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المقدمة 


بهذا التعميم إدراكً شري عام سبق تقنينَ بيكون 81007 له في ع صر النهضمة 
الأورويّة بامم المنهج العلمي ‏ 
E‏ واستمرا تاٹھا من ل 


آ على التظومةة العلميّة م من تغیرات في 
والتفسير والتوقع حصائص مُدركة في 
بض العلوم الموروثة كعلم التحو العربي ؛ ذلك أن قواعد التحو العربي ونظرياته ومناهجه 
وتاربخه مال تاصع دال على التفكير العلمي الذي أدركه علماء العربيّة في بناثهم 
صرح الحو العربي 

فالتحو العربي ظهر بعد أن اجتمعت القدمات الضرورية أظهوره » وجعلت من 
ضرورة تقعيد اللغة العريّة مشكلة تستدعي الحلٌ العلمي التاجع ؛ لآن الغة العريتة 
ركن من ركان الأمَة الإسلاميّة ؛ فحدد التحاة الأوائل المشكلة » واستخحدموا 
تقئية العيئة الأولية ثم العيثة الموستعة في استقراء علمي مدروس لللصوص التي تصلح 
لاستخلاص القواعد منها باساليب التحليل العلْمي في قرز المسائل والأبواب ء وصياغة 
القواعد والقوانين » وتنظيمها في ظل درجة عالية من الموضوعيّة العلمية ظهرت 
نزاهتهم العلمية » وسعة معرفتهم وتنويعهم لأساليب احتبار المادة الستقراة حى ی اطماتوا 
إلى نتائج تحليلهم وأهدَةا للأة علم الحو بشقيه : القاعدة والتقعيد 
ن القاعدة والتقعيد أمرّ أساسٌ في دراسة التفكير العلمي في الحو 
القاعدة » ومنهج دراستها وتفسيرها » وهو بهذا العنى 
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الجزء المعغيّر من النحوء آم القاعدة فهي ثابتة ؛ إذ تستدد إلى وَصف الواقع الثابت من 
الاستعمال اللغوي الصلحيح الذي ارتضاء العرب وعلماء الأمَة العريبّة في عصر 
الاستقراء والاحتجاج . 

وما هذا الكتاب إلا برعان علمي على أن لحو الحربي قد استكمل شروط 
التفكير العلمي » وصفاته في مد منهج الاستقراء ‏ ومنهج التحليل ء ومنهج التفسير » ولي 
اراد منه الدقاع عن التحو العربي - وإن كان هذا الهدف قد محف 
الاريه جه أثبتت نجاح عام الحو الحربي ومتانته في قراعد. أي في از القابت 


أمّا وسائل العقعيد فمن الوهم الحلمي أن ظن بعض الطلعين على التحو العر 
التقعيد جزء من القاعدة ء ون تيسير النحو يعني تيسير قواعده ؛ فالقاعدة لا قيسّر ؛ إلّما 


وقد حظيت بعض أفكار هذا الكتاب ناقشات عتعة مفيدة متخالفة حيتأ 
ومتوافقة أحياتاً مع الزملاء الأعزاء الدكتورة سهى فتحي والأستاذ الدذكتور شكري 
الماضي والاستاذ الدكتور سعيد الزبيدي والدكتور أمان أبو صالح فلهم متي الشكر 
الموصول والشناء الموفور . 

وبعد » فالكتاب محاولة أولى في فم الحو العربي وتاریخه ونظرتاته هن وجهة 
نظر التفكي العلمي ؛ حاولّت قيه أن أحلّل من 
متوسّلاً منظار منهج البَخْث العلمي الحديث في ق 
الحو العربي : الاسخقراء » والتحليل والتفسير . والله الوق للصواب في القؤل وفي 
العمل . 


د . حسن حميس الملخ 
عتسان 
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اللفكير اللو فو النحو السربوة 


خط البداية 


إضاءة على مفهوم التفكير العلمي: 

البح في التفكير العلمي لأ علم من العلوم بحت في منهجيته العلمية وفاسفته 
العامة » فهو بحت في عيار العلم » ويار العلم : «غرضه الأول هيم طرق الفکر 
والنظر» ‏ بالعبور من قراعد العم وقوانينه إلى منطلقاته التأسيسية وأسسه النهجية من 
غير انكقاء في تاريخ العلم » أو وقوف عند جدل التنبؤ مستقبله ؛ إذ يعد تاريخ العلم في 
منظور التقكير العلمي عارسة لطرائق التفكير العلمي ومناهجه يتفاوت فيها العلماء 
والباحثون . 

ومص طلح "التفكير العلمي" مصطلح إدراكي » نسكشمر معنا من غير آن نستطيع 
تحديده 'حديداً دقيقاً على نحو ما نحلد مصطلح الفاعل أو المقعول بكلما دال على کل 
واحد منھما ء تنماز آول ما تنماز بآتها قادرة على قرز مجال كل منهما فرزاً دقيقا يمن 
م نه من الغلط بينهما . 

فقد بسند العم بتمكن التلميذ من حل مسالة من مسائل الفيزياء بأنه ذو تفكير 
نمي . كما يلح راکب إل ET‏ اثقق الذي تفادى أزمات 
پڪ علمي في حقل ما» 
و ل إذا أرادت مؤسسة علميّة أن 
تفخمر بنفها أعلنت أنها تعلم طليتها التقكير العلمي . فما التفكير العلمي؟ 

تجباوز الدكتور فؤاد زكرا تأطير مهوم الفكير العلمي في إطار محدد إلى ريطه ية 

محددة تصلح علامة فارقة له » وهي ١أ‏ یکون منظّم"؛ فالانتقال افنظّم من فکرة 

إلى أخحرى » ومن نقطة إلى أخرى ء ومن إلى أخرى ء يدل على العقكير العلمي ٠‏ 
ينبع من ترابط الخطوات بان تلم كل خطوة إلى التي تلي ما اقعضاء آو 
يكن الب حذة على صحته ٠‏ فالتفكير قرين التفسير -جمنى البرهنة- والتقسير 
يتحين على م حسوت. نقلية ٠‏ أو مُذركات عقلية » أو عليهما معا . 


وكلمة العلمي منسوبة إلى العلم الذي هو في جوهره قواتين تجريديْة لإتتاج المعرفة 
في حقل من الحقول ء كقانون الحاذْييّة في الفيزياء الذي بیت عليه معارف شر 
إلى تطبيقات عمليّة كثيرة ء وما تزال تحمل وعدا مزيد من العطاء ء ومثلها جل قوائين 
النحو العربي ‏ فتحن في تدريس النحو العربي نعم قرانين تحوية ء نوضحها بشواهد 
وأمثلة »لتكون فيما بعد وسائل لإتتاج جمل صحيحة نحويا » وضوابط تعصم من الوقوع 
في الخطا » ومقاييس نقيس بها صواب التركيب اللغوي التحوي من خحطئه . 

إل تقييد التفكير بصفة العلمية ء هدفه استبعاد أي تفسير لا يرتكز على قوانين العلم 
ونظرياته ؛ ذلك أن التفكير العلمي ينبني على التعامل المنظّم مع الملاحظات والقرائين 
التي يمكن إثباتها بالاستناد إلى نظرية عامّة رلا يُشترط في التفكير العلمي أن يؤدي 
إلى الصواب المطلق » بل إن كل لا تحمل في نایاما ما ينا ى امشاهدة 
والخبرة الؤيّدة بالبرهان المنطقي ٠‏ أو الشجري فكرة صحيحة نسب لان المكم 
العياري "صواب" في اليحث العلمي نتيجة اتحاد مقدمتين معياريتين : 

أولاهما : الانتقال امنظم البني على الترابط » وإمكانية البرهنة بين خطوات البحث » 
أي : صحة العلاقات بين حطوات البحث من حيث خطوات البحث العلمي والتفكير 
اليم 

وثانيتهما : صحة القانون أو القاعدة التي تضبط كل خحطوة على حدة» أي : صحة 
المعلومة . 

فالتقكير العلمي ينيخي أن يتصف بصواب المنهج وصواب العلومة معا . 

وقد شاع بين الباحشين استخدام مصطلح ”البحث العلمي" بديلاً مرادفاً على تحر 


ي فیکفي أن یکون غیر متناقض » أو أن یکون 
بيهة العقل ء أو قرينة المشاهدة ء ولا يشترط أن يكون وسيلة 
إلى الاختراع أو الاكتشاف . أمّا البح العلمي فهو تفكير العلماء والباحثين في مشكلة 
محلدة بهدف إيجاد حل علمي لها ^ . 


وما دام التفكير العلمي أعم من المحث العلمي وأوسع فهو - في مجال عمل 
الباحثين وامختصتين - دراسة نجموعة من السائل البحثية في إطار علم محذةد ء وليس 
حيصا فة محددة من ذلك العلم ؛ ذلك أنه بحث في الروابط العهجية لسائل فلك 
العلم لكشف مدى تدظيم تلك الروابط وعلاقتها بعضها ببعض » ونظريتها العائة » 
وقوانينها التفسيرية » وقدرتها على التنيؤ با كن أن تؤول إليه ظواهر ذلك العلم » ولهذا 
حملت هذه الدراسة عنوان ”التفكير العلمي في التَحر العربي" لتكون دراسة 
استكدافيّة في ابانب النظرية النهجي من التحو العربي جسائله القتنة في الكتب 
النحوية » وبتاريخه الذي يكن استجماع صورته من دراسة تراجم النحاة . 

ودائرة مصطلح النحو في هذه الدراسة تحتوي ما عرف بعلم الإعراب ء وبعلم 
الصرف ٠‏ فالإعراب هو «التطبيتق على القواعد العربيّة » فيشمل جهات ثبوت الإعراب 
(العرب) ونفيه (المبني)" أي أنه تحليل تطبيقي للقاعدة النحويّة ء لاه بعيد الجملة 
إلى صورة القاعدة السسة لها » فإعراب كلمة (زيد) في قولنا : ""جاء زيا" فاعل » وهذا 
الإعراب أَمْنَّدَ كلمة (زيد) إلى قاعدة الفاعل انجردة . والصرف -وإن كانت رائحة 
استقلاله عن الحو تفوح منه- يتداخل مع النحو حد الاتحاد » فعمل المصادر وامشتقات 
في التحر ميني على قضافر الشكل الصرقي للكلمة مع الشروط التحوة لعملها عمل 
الفعل » والترجيح بين الحال والتمييز إذا التبا في بعض احمل يكن آن يكون بحَمْل 
الحال على الاشتقاق والتمييز على الجمود» ومصطلحا الجمود والاشتقاق من 
مصطلحات عام الصرف 


بتية التفكيرالعلمي 

للنفكير العلمي بنية إجرائيّةَ يجدر بالباحث في أي علم أن يلتزم خحطوطها العامة » 
إذ لم يكن بطبقها من غير أن يعي أنه يحتذي الأغوذج العلميٌ في التفكير ؛ لأننا 
سنميز معرفة النفكير العلمي من تقنينه . 

ولا ينهض الشفكير العلمي على مستوى البحث إلا بوجود اثنين معاً : مشكلة 
تستأهل البحث ٠‏ وباحت يبحث لها عن حل وفق منهج من مناهج النفكير العلمي . 


وبنية التفكير العلمي هرميّة ؛ قاعدتها تقئيات الاستقراء ء وواسطتها أساليب 
التحليل » وذروتها التفسير . والاستقراء » والتحليل » والتفير مراحل والكل مرحلة 
طرقها الخاصة بها . 

والاستقراء ؛ مهما علدت آشکاله ووساتل ۰ اور فلك الوصف » في حين يؤدي 
تفر الاستقراء والتحليل أي 
بنية التفكير العلمي الهرميّة في الدراسات 
لوف ٹم تشرز إلى قوانین مجردا إلى مستوى 
. والتوصل إلى النظرية الهدف الأساس لعل لان «النظرية تيان من المغاهيم 
ء والتعريفات والمقولات التي تدم نظرة تظاميّة إلى الحوادث -مع ما يقع تحت 
الاستقراء- بوساطة تحديد العلاقات بين الخحولات بهدف تفسير الحوادث والتنبؤ 
ner‏ 

ولأهمية النظرية في التفسير يعد فلاسفة العلوم العفسير أ أهداف المشروع 
العلمي*"" إذ الاكتفاء بالوصف والتحليل غير كاف لاكتساب صفة العلم فإذا نظر 
أحدتا إلى قلم رصاص في قارورة ء نهار ء فسيجد القلم مكسوراً . إل وصف هذه 


الظاعرة أن نقول : ينكسر القلم إذا وضع في قارورة ماء نهاراً . والقانون الستنبط متها أن 
النشب ينکسر في لاء نهاراً . 


ائرة البحث» فهناك -على الأقل- مؤالان : 


اذ تفر انار القلم بانكسار أشعة الشمس ضمان لصحة التجربة التي تبت أن 
انكسار القلم صوري شكلي لا حقيقي . 

وهذا المثال -على بساطته- ذو دلالات خحطيرة في التقكير العلمي . منها أن الوصف 
يتمد الشكل أي الظهر » والظهر ليس بالضرورة دالا على الجوهر » ومنها أن القاعدة 
تبريد للوصف » لأنّها تعيد إنتاج الوصف» فإذا كان الوصف خادعاً كانت القاعدة 
كذلك » ومنها أن التفسير يتجاوز الوصف والقاعدة معأ لان هدفه الجوهر لا الظهر . 

إذن » فهرم التفكير لا يكتمل إِلاً ثلاث طبقات : الاستقراء » والتحليل » والتة 


۳ 


١-الاستقراء‏ 
"الخاجة آم الاختراع" تختصر هذه الحكمة الموجزة فلسفة الاسخقراء ء لن 
الإحساس بوجود مشكاة ما يجعل الناس في حاجة إلى حل لها » يره الله سبحانه 
وتعالی علی ید باحث ما ؛ فیتم التعرف على المشكلة وتحدیدها"" ع ذرگ ٠١۵۸‏ بتكرار 
ملاحظتها . والملاحظة تستدد إلى الح التجريبي في كل ما بقع في عالم الحسوسات ؛ 
فلو ظهر مرض جديد قجأة» فإ الخطوة الأولى نحو امل التأكدٌ من ظهور امرض بعاينة 
بعض المصابين ١‏ للا يكون ظاهرة 
والظاهرة قد تكون كبيرة فلا مكن استقراء عناصرها كلها كاللغة مغلا من هنا 
جاءت فكرة العينة » والعينة تطبيق علي للمبدأ القائل : إن جزء الشيء يحمل صفات 
الشيء في جوهره ء فالطبیب قد يطلب إلى الریض أن بحلل دمه » ولا یکن لاإنسان أن 
يتبرع بدمه كاملا من أجل تحليل طبي ته يمرت »لهذا يكتقي قلي اعيو ياعا 


منواترة . 


بالنتيجة إلى الطبيب الذي لا يتوانى عن تعميم النتيجة ؛ لا هذا الجزء دال على الكل 
بالضرورة 


د لأخذ عينة الدم من الريض » وهذا يعني أذ الذي يجمع 
2 ي له آن يون مؤهلاًلقيام بهذا امع » كما ينبغي أل العينات 
أن یکون مهلا لا سیقوم به . 

وعند نقل التفكير الاستقرائي إلى الحو ؛ جد أن النحو لا يكن أن يولد اعتباطاً ء 
فة أسباب طبيمبّة يقبلها اقل وتزيدها أحداث التاريخ » ت إلى بروز مشكلة ما 
جاء تقنين الحو حلاً لها ء وقد انبنى هذا الل في مرحلة الاستقراء على أذ عينة 
لغوية متنوعة من لسان الحرب وَفْق منهج موْطر هكان وزمان » فلا يكن أذ العينة 
اللغوبة اعتباطاً من أي قبيلة عرببّة بغض النظر عن المكان الذي تسكن فيه من جزيرة 
العرب » اما كما كان مُحالاً على في الختبر أن يأحذ الدم من أي مكان من جسم 
المريض ؛ لان اختيار امكان له شروطه ومحدداته . 

وجامع اللغة الذي يقم العطيات الأولية لشقنين النحو موحل للقيام بهذه لمهمة ؛ 
لهذا يغدو البحث في صفاته البحثية مطلباً من مطالب هذه الدراسة . 


إن هذا الضرب من الاستقراء بحت في أوليّات العلم من حيث أسباب وضعه » 
وعينته التي بني عليها » وصفات فريق البح الذي فام بجمع العينة من مكان محكد 
بشروط محلدة . وهذا الضرب الؤسس من الاستقراء لا ينقطع بعد بناء العلم لأن العلم 
ليس نهائياأ في أحكامه ء من هنا هكن أن تبر نتائج الاستفراء بالحودة إلى عينة 
الاستقراء ؛ لهذا تستصحب العينة أهمينها مع الزمن وتشحول إلى شاهد » لأنٌ الحطاً في 
تحليل الادة المستقراة أمر مكن وارد ؛ لهذا إذا قر لأي علم أن يتقد ویتطور » فاه يحضع 
لاختبار أحكامه ونتائجه"" لها أولاً :ليست مطلقة ء وثانيا : قابلة للتطوير والتعديل . 


وسن الاستقراء استقراء النتائج لا القدمات » فممًا ينبغي للباحث في النحو العربي 
أن يأخذ به نقسّه استقراء عينة من التراث النحوي تضم يالضرورة أمهات الكتب 


العلمي أساليب ووسائل متنوعة كثيرة ء تغدو دقيقة کلما کان الهدف 
من تحليلى عينة الظاهرة تجاوزها الدائم لا مجرد حلها الؤقت » فالزارع الذي يقطف القطفة 
الأولى من التين مخلاًء ية 2 الحجم أو درجة النضوج أو ما شابه » أي 
انه يقوم بتصنيف العيّنة التي قطفها جا يظهر دقة بانسها الداخلي » وإن كان اختلاف 
الحجم أو درجة النضوج لا يلغي انتماء الحبة الكبيرة أو غير الناضجة إلى ظاهرة نبات 
التين . 

وفي الدراسات اللغويّة تكون الاّة الستقراة -الحزئيات- أشبه بجيش ضخم العدد 
لكنه مبعثر ومتفرق' ؛ لهذا بتي التصنيف في مقدمة الإجراءات التحليليّة للمادة 
المستقراة 

وينية التصنيف هرميّة تبدأ من العام الكبير لتنتهي با حاص الصغير » وهذا ما فر 
جعل النحاة أقسام الكلمة المدخل الأول للنحو العربي ؛ اذ يبدو واضحاً أن نحاة العربية 
انتقلوا بشكل هرمي من تصنيف الكلمة إلى تصنيف الاسم والفعل » حتى إذا ما 
اطمأنوا إلى التصنيفات الأولى للكلمة انتقلوا إلى تصنيف الحملة وهلم جرا . 
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والتصنيف لا يكون عشواتياً بل يتيع ميدأ علمياً وهو ضرورة الاشتراك في صفة ما 
تجمع ما ائتلف » ونفرق ما اختلف » قإذا أردنا أن نحلل الجموعات الأتية : 

FAT =Î 

£11 1 = 

HAA A= 

YTNa= 

#LAv f YQ 


قإتنا سنجد آتية : 


الجموعة أ + ب + د تشترك في صفة العلد 3ا* 

انجموعة أ + ج تشترك في صفة العددين x٥ ۲١‏ 

امجموعة ج + هر تشترك في صفة العلدين ۸2 »۸*۹ 

وثمة وجوه أخرى يكن أن تشترك فيها هذه الجموعات ؛ فالتصنيف يجب أن يكون 
فوأ قائماً على الاتفاق لا الافتراق » فلا يمكن أن تجمع صفة الاسميّة بين الكلمات 
لزيد » جاءَء إ* ١‏ لكتها بالضرورة تجمع بين الكلمات لزيد ء كاب ٠ورقة‏ » 
النحوء 


مشهومها أو ماهيّتها أو وجه افتراقها عن غيرها من الصفات » فنا الحاجة إلى تعريف 
الصقة الشتركة التي قد تصبح حداً عازلاً لكل ما ينضوي تحته . 

ويرتبط باكتشاف الصفات المشتركة (مبادئ الفرز والتصنيف) ضرورة تعميم النتائج 
على الاتة كاملة لا العيَنة المستقراة فقط » لآ التعميم 6۵۸81۵112118 تعويض منهجي 
عن عدم القدرة على الاستقراء ٠‏ فإذا اكتشفنا ثلا أن الأعداد الأَوليّة د٣ء‏ د ء ۷م لا 
تقبل القسمة بخير كسور إلا على نفسها أمكن أن نعمّم هذه النتيجة » فتقول : الأعداد 
الأولية لا تفم رياضياً من غير كسور إلا على نفسهاء ولا نحتاج في هند الحاة إلى 
سرد قائمة الأعداد الأولية كاملة . 
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إذإة 


إن التعميم مدخل بناء القاعدة ؛ والقاعدة هي الطور الثاني من القرة 
القاعدة ثكون أول الأمر فرضيّة عامة كافتراض أ كل فعل مضارع ببتدئ بأحد أحرق 
كلمة (تأتي) زائداً على البحذر ‏ وهذا الافتراض يتحول إلى قاعدة بعد اختباره . 

واختبار الفرضيَّة ضرورة في التحليل العلمي لإثباتها أو تفيها ‏ فليس هناك خطأ في 
آن نبت أن فرضية ما حطا ء كما أن إثبات صواب الغرضية يرفعها إلى مستوى القاعدة » 
وبناء القاعدة على اختبار جزثي يعني نها تتصف بالتعميم » وقد لا بضبط هذا التعميم 
الادّة كاملة ء لأنه «ليس مكنا في جميع الحالات»"*" لكنه مع هذا بيقى أقصى أهداف 
الع . 

إن وجود ما لا تضبطه الغا 
للتفير على نحو ما . 

وتستقي القاعدة فوتها وه اقيتها من ثلاثة مصادر تشكل روافد أساسية لإمداد 
القاعدة بطاقتها الإنتاجية ؛ وهذه المصادر الثلاثة هي : 


ة مقبولة في التحليل العلمي بشرط أن تخحضع 


آ- الصياغة العلمية 

لصياغة القاعدة صياغة دفيقة فن يقوم على التجريد ء والتمثيل الرياضي الرمزي » 
واستعمال لغة الملصطلحات الحدة الدلالة » وفرز القواعد في متويات وطبقات » 
فالقاعدة العامة غير القاعدة الحخاصَة » قإذا أعلن النحاة أن الأصل في الفاعل أن يكون 
اسما إن صورة هذا الأصل في القاعدة العامة أن يقال : الفاعل : اسم . .. إلخ »نا 
إذا قيل : الفاعل : اسم أو ما في تأريله . . .إلخ ء فإن القيد الثاني "ما في تأويله" ليس 
من الفاعدة العامة بل هو من القاعدة الخاصة التي تظهر عند شرح الاسم وثلاته في 
باب الفاعل ‏ ذلك أن الجمع بيتهما جمع بين قاعدة عامّة وأخرى خحاصة في نسق 
واحد ١‏ وهذا انحراف عن متطلبات الصياغة العلمية للقاعدة . 


ب- الموضوعيّة 
وهي اتعكاس لمدى صدق اللّل في تحليل الظاهرة ‏ ذلك أن الظاهرة محور الدراسة 
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قد تكون ذات صلة ما مع الل » أو تكون لمحلل رغبة في الوصول إلى 3 . 
يستشيد هو نفسه من وراتها ء لهذا بُستحب آن يقوم بالتحليل العلمي فريق » فالعمل 
الجماعي أذعى للموضوعية » والصدق . 

ويظهر أثر الموضوعيّة عند أخحتبار النتائج ء فلو أن تحوبًا من التقدمين أجاز > من غير 
قيد أو شرط- بناء اسم المفعول من الفعل الشلاثي الأجوف بالإيام من 
نحو : "ثبو" من الغعل "دان" وقيس عليها "مبيوع'" من "باع" ٠‏ قان كلمة "مبيع" 
قد تكون على حلاف ما ورد في الاسنقراء » وهو "مبيع" فيأتي من يعيد النظر في 
أساس بناء القاعدة ا" ء وهذا من أسرار الحافظة الشديدة على الشواهد التي بني عليها 
الحو العربي . 

وتقتضي الموضو ب راز۷ااء#زطS‏ إقصاء الخبرة الذاتية الشخصية للمحلل 
والباحث . فلا بظهر أثر النيرة بأن بجعل من نفسه شاهداً على صدق نحيجة 
التحليل » وان كان موضوع البحث ينطبق عليه ؛ ذلك أن الفرق بين الأعرابي والتحوي - 
إن كان في عصر الاحتجاج كأبي الأسود الدؤلي وبعض تلامذته- أن الأعرابي يتكلم 
وفق الطبع والسليقة بعيداً عن التفكير بالقاعدة النحوبة أو الخطأ والصواب في اللغة » 
على حين سبق التفكيرٌ النحوي المعياري كلام النحري » لأنه يعلم أن عمله ضبط 
امباني اللغوية ء ما يجعل منه رقيبالغوياً على تغسه . 

وليس من الوضوعيّة أن بُخل الل العلمي هواه السياسي ء أو مذهبه الفكري إلى 
مادَة البحث العلمي ؛ لان الأصل في القواعد آنها شيل تجريدي لوصف » فيكون قوام 
القاعدة وصف الأشياء وتقربر حالتها بصورة مجرّدة" "ما أمكن . 

ولا بستني الل العلمي اموضوعي عن ثقافة معرفيَة واسعة تصلح عوناًله في 
عمل . 


ج التنظيم المنهجي 
سبقت الإشارة إلى أن التنظيم سمة التفكير العلمي السليم » فإك ت اثج التحليل 
العلمي ينبغي لها أن تساق على نحو منظّم مسق » وها التنظيم لا يكون إلا بافتراض 


o 


حذف» 


علاتق بين نتائح البحث يكن البرهنة على صحتها عند التفسير » قتدظيم قواعد النحو 
العربي يعني خحضوع هذا التنظيم كيفما كان إلى ميدأ «السبييّة العامة" اهءء زهلا 
لم تم اعتباطاً بل تم وف رؤية س 
ز الاتساق بين القواعد . 

اتج التحليل يفتح باب الأسئلة اللماذية"" ء لأن ار إذا تفاجا جا لم 
يتوقعه سال غالباً عن السبب » ومع كلمة "لاذا" ندل دائرة العلم الصحيح ؛ للبحث 
عن نظرية تحمي نتائج التحليل » وتغسّرها ء وتتوقع أو تتنبأ ما يكن أن يطرا على الظاهرة 
العلمية من 


Causality 


ù‏ وضع النظريّة الافتراضي أثناء التنظيم قد يحتاح إلى شيء آحر غير الاستقراء 
والتحليل » وهو الوهية"" . 


ريسفتلا-٣‎ 

التغسير فرع الإدراك ء فإذا كان الإدراك ليا فسيكون التفسير نقلي منكئًا على 
النقول ومشتقاً من ليله » وإذا كان الإدراك عقليا متولدا بالاستنتاج العقلي القائم 
على تجاوز الوصف النقلي للظواهر التي يستقصيها فإلّه سيكون عقلياً نظرياً . 

ولا تعني البئية الهرميّة للتفكير العلمي أن التفسير لا يبدا بالضرورة 
الاتحهاء من الاستقراء والشحليل » لان التقكير بالف سير يصاحب استقراء الظاهرة 
وتحليلها ٠‏ إذ يتم التفكير بتفسيرات أولية تأحذ صورتها الأولى شبه المتكاملة عند تنظيم 
تانج التحليل » فتكون افخراضاً مفتقراً إلى النفي أو الإثبات أو التعديل ؛ ذلك أن 
العف تعيض عن > بيع نتائج التعميم » كما آنه تعويض عن تي القدرة 
التحليلية أحياناً عن الضبط العام 

ويأخذ التفسير صورة 
الجزئيات بعد تعميمها واختبارها والتوق من قدرتها التفسيرية فوذج عام يسمى 
النظرية » وعكن أن تسى المزئيات الشفسيرية نظريات ء على مقصد القول بالنظرية 
الصغرى الحزئية ء والنظرية الكبرى الكلية . 
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الآعقب 


ولا يعني الأخذ بالنظرية إنقان تطبيغها ‏ كما لا يعني الاختلاف فيها » أو في بعض 
جوانبها اخحتلاقاً في ماتة الاستقراء » أو نتان التحليل » فلو نظرنا إلى تناول نحاة العري 
تطبيق نظريّة العامل -وهي جزء من نظربة الحو العربي- لوجدنا اخحتلافاً في التطبيق ؛ 
إذ ذهب جمهور الكوفيين إلى أن العامل في الفعول النصب الفعل والفاعل جميعاًء 
نحو : هضرب زي عمر؛ . وذهب بعضهم إلى أذ العامل هو الفاعل . . وهب خلف 
الأحمر من الكوتبّين إلى أن العامل في الفعول معنى الفعولية'" . 
هذا الاخحتلاف شكلي إذ يصدر عن اتفاق على الأخذ بنظرية العامل » وإن حدث 
اختلاف في التطبيق ؛ ومرة هذه السمة في التفسير عدم الاتفاق على البناء النظري 
للنظرية » أو النطا في التطبيق » أو عد كل تعليل جرا من التضسسير النظري ٠‏ مع أ 
التعليل قد يكون جزثياً لسأة أو كلمة » وقد يكون كلا لظاهرة بكاملها ء فهو في الأولى 
اجتهاد من الباحث ؛ لكنه في الثانية جزء من التقسير » وعلى هي هذا التوضيح نفهم 
قول أبي منصور الأزهري : «وكان أبو عشمان المازني ء وأبو عمر لزه يان حذو 
سببويه في الحو وربّما خالقوه في الملل . فسيبويه والمازئي وا رمي تجمع بيتهم - 
وهم بصرب في دراسة الحو . 
ويشترط الياحثون في فلسفة اللوم ثلاثة شروط للنظرية ا لملائمة للظاهرة اراد 
تفسیرها ء وهي ۵ : 
أ- يتعيّن أن تكون النظريّة في مقولاتها كلها نتيجة منطقَيّة لتحليل الظاهرة اراد 
يرها ؛ فيجب أن تكون مشتقة من المعلومة المتضمة في الظاهرة » كاشتقاق 
نظرية العامل من ملاحظة ظاهرة التغيّر الإعرابي في العرية . 

ب- ينبغي أن تشتمل النظريَة على قوانين عامة مشتقة من الظاهرة المراد تقيرها » 
يناط بها إحقصاع الظاهرة كلها للضبط من جهة ٠‏ والتفسير من جهة أخرى ٠‏ 
كقول جمهور النحاة : دإ الأصل في الاسم الإعراب»"" إذ ينتج عن الأخذ به 
إخحضاع الأسماء ١‏ غير المعربة إلى تفسير يثبت انضباطها في القانون النظري 
العام للاسم . 

ج على بكلٌ مقولاتها أن تكون قابلة من حيث المبد للاختبار التجريبي أو 
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الملاحظي » فقول جمهور الحا الفعل الضارع التصل اتصالاً مباشرا بنون 
التوكيد الخفيفة أو الفقيلة في محل رفع أو تصب أو جزم قول يكن اخحتباره 
تجرييياً ء إذ حَذّف حرف التوكيد يهر علامة الإعراب الناسبة . 
وسيخدو هذا الهرم الثلاثي للتفكير العلمي بطبقاته الثلاث مفاصل هذه الدراسة 
وفصولها » فيكون القصل الأول للاستقراء »الثاني للعحليل ءاثالث للنفسيرء وفلك 
بتثاول موسنم حسب الطاقة للتفكير العلمي في النحو العربي . 


علمية التحوالعريي 

فمة صفات علمية تحقق ميزة العلم في أي معرفة » ذلك آنه لا يخضع للميل والهوى 
واحتلاف الأذواق والخرافة › وإن جاز أن یکون شيء من الاحتلاف ف 
یکوت راجعاً إلى امخطأ في تطبیق قواتینه ومعابیره » و إلی ما یسمّی بضوابط التوجیه 
التي تعدي أن الخروج من القاعدة لا يكون إلاً بقاعدة . 

وقد رأى الدكتور عام حستان أن خصائص العلم الضبوط أربعة : أرلها : للوضوعيّة 
التي تتحقق بالاستقراء الناقص » ثم ضبط تنائجه . وثانيها : الشمول بالاتكاء على 
مبدأ الحتمية في التعميم م تجرید الثوابت على شکل قوانین وقواعد ت تنتج المتغيرات 
والها : التماسك بأن يكون بين عناصر الوضوع الدروس ترابطً عضوي يتمشل بعدم 
التناقض فلا تطعن نتيجة بأخرى » وبالتصنيف لليطرة على مفردات العلم . ورابعها : 
الاقتصاد بأن نستغني بالأصناف عن الغردات » وبآن تقتصد القاعدة كل الجزنيات التي 
قنطبق عليھا" ٠.‏ : 
الدكتور تام حسان آن حصائص العلم المضبوط تنطبق على التحو؛ فع 
٠‏ وقد قيل في تعريفه إنه «صناعة علميّةه . 

إن اقتراب الدكتور تام حسّان الشديد من بنية التقكير العلمي با لخصائص التي 
خلمها على النحو العربي لا يلخي أنه أهمل خصيصتين نحسب أتهما على قدر كبير من 
الأهميّة ء وهما: 

-١‏ البرهنة » فالعلم ينبخي أن يكون قادراً على تقدم البرهان أو البراهين التي تجاتد 

مصداقيته دائماً » لأ البرهنة تعد الشاك عن نتائج العلم . 


۸ 


مل الثالبة لمنظمة للعلم في التقسير 


۴- تكوين إطار نظري مرجعي للعلم " 
والتنبۇ والضبط . 
وقد فستّر الدكتور عر الدين مجدوب هذا النقص في العصور عند عالم جليل في 
مثل نباهة الدكتور ام حسان » وصدق حماسه للساتيات والبحث العلمي المنهجي بأل 
من تأثير تسلّل آراء بعض دعاة "التيسير" إلى مشروعه العلمي » ولا سما إبراهيم 
مصطفی في كتابه المشهور "إحياء الحو" إذ خلط بين القاعدة والتقعيد . 


التفكير العلمي ومناهج البحث 

لا تعارض بين بنية التفكير العلمي ومناهج البحث على تباينها وتمايزها ء فلك أن 
حطوات الأسلوب العلمي في التفكير تكاد تكون هي نفسها خطوات أي منهج بحثي 
مع وجود بعض التغاصيل التي قد تخحتلف باحتلاف مناهج البحت" سيب 
ات المنهج أو طبيمة الزمان ومستوى الحقدم »لهذا سنكتفي بالوقوف على 
آغوذجين من الدراسات النحوية : أحدهما قدي » والأخر حديث . 


من روايات تقعيد النحو الحريي.. مَنّل من القديم الموروث: 

عا يساق من روايات الحفحيد الأول للنحو الحربي -على ما قد يكون فيها من عدم 
الدقة- أن علي بن أبي طالب - كَرّم الله وجهه ورضي عنه - حط ا خطوة الأولى في 
تقعيد النحو العربي » فأملى على أبي الأسود الدؤلي - وهو من التحققين بصحبته 
ومحبّته - جوامعه وأصوله » من جملتها أن الكلام كله ثلاثة أشياء : اسم وفعل 
وحرف" ء وقد الحديد على هذه الرواية قائلاً : اوهذا يكاد بلحق 
باللعجزات » لأب القوة البشرية لا تفي بهذا الحصر ء ولا تنهض بهذا الاستنباط" . 

وذكر عن أبي الأسود الدؤلي اه قال : «فجمعت منه -آي النحو- أشياء » وعرضتًها 
عليه -أي على الإمام علي رضي الله عنه- فكان من ذلك حروف النصب » فذكرت 
منها : إن أن وليت ء ولعل ‏ وكأن . ولم أذكر (لكن) » فقال لي : لم تركتها؟ فقلت : 
لم أحسيها منها ء فقال : بل هي منها ؛ فزذها بها" . 
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إن استنباط الإمام علي - رضي الله عنه - لاقام الكلمة تصنيف قائم على 
الاستقراء على نحو ما ء قد يكوت بالتفكر في شيء من العريبة في القرآن وبعض كلام 
العرب ؛ دليل على ذلك أن ابن فلاح اليمني - وهو عن أسند وضع التحو للإمام علي - 
رضي الله عنه- استدل على انحصار قسمة الكلمة في العربيّة بشلاثة أقسام بأربعة 
وجوه ؛ أولها : الاستقراء" . 

وأغودج باب إن امروي عاد أي الأسود الدؤلي ميني على الاستقراء على تحوماء 
ثم التصنيف وفق مبداً الصفة المشتركة » إذ لاحظ أبو الأسود الدؤلي سمتا واحدا ينتظم 
عامة التراكيب التي تتصدرها "إ ء وليت » ولحل » وكأ" فجعلها زمرة واحدة ء 
وعندما عرضها علي الإمام علي رضي الله عنه -إ صحت الرواية- تاكد له ذلك 
السمت باللاحظة ثم زاد عليها إلكن) بعد أن ثبت عند اتصافها بذلك السمت . 


فالإمام علي رضي الله عنه- وأو الأسود الدزلي طبّْقا بعض تقنيات الاستقراء 
والتحلیل . 
من تواسيف الدكتور نهاد الموسى.. مَل من الجديد المستحدّث 
لأستاذي المزيز الأستاذ الدكتور نهاد الموسى دراسة عبزة » نحا فيها تحر توصيف 
جديد للعربيّة في ضوء اللسانيات الحاسوبيّة » جاء فيها مَل دال على حضور التفكير 


العلمي في منهج اللسانيات الحاسوبيّة » وذلك عند توصيفه "الواو" في العربيّة ؛ 
استقرى مواقعها على صورة قاعدة ومثال ء فقال عن وقوع الكلمة يسار الواو: 

عن اليسار 

١‏ تقع قبل قد صدر القرار وقد ورّعت الصحيفة 

٣‏ تقع قبل لکن الاقتصاد مزدهر ولكن المديونية عالية 

۴- تقع في فوا الفقرات صرح وزير الخارجية 

(في سياق التص) وأضاف الوزير 
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ویری الراقبون 


-٤‏ تع قبل إا 


أت حر في أن تكون إما قنانا واا طبيباً . 


. تقع قبل لا لا في الصحيفة خبر ولا تعليق‎ ٥ 
وفي الل : فلان لا قي العير ولا في النفير‎ 
يكثر مجيتها بعد (بين) هل تنفرج العلاقات بين الشرق والغرب»"‎ -٦ 
من الواضح أن أستاذي الدكتور تهاد اوسى قد صدر عن استقراء لمواقع الواو في‎ 
العريية ء آية ذلك الأحكام التقنيديّة التي ابشدأها بقوله "تفع" و"تكثر" . ثم جاء بثال‎ 
يوضح اكم القن » فيكون قد تجاوز الاستقراء إلى التصنيف والتقنين والتم ميم‎ 
. والتنظيم » آي إلى التحليل‎ 
: ثم استفمر استاذي توصیغه لیکون عیارا میا بیز الصواب من ا0خطاً» فقال‎ 
«ويكون من هذا أن يستوعب "العيار" الواقع التالية يدل بها على أن الواو تكون‎ 
: مقحمة ء ويكون ورودها فيها من "الأ خحطاء الشائعة"‎ 
. .. . بين الفعل الماضي و"آن" ء كما في : سبق وأن كرتا‎ « 
بين "كما" والغعل » كما في : تشكر المؤسسة وزارة الإعلام على عنايتها بنشر‎ » 
. القائق كما وتشكر وزارة الخطوطات لدعمها الشروع‎ 
بعد "بل" ء كما في : لم يكتف السؤول بتنبيه الموظف بل وطلب إليه الاعتذار‎ « 
۳ عفا‎ 
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إن من نائج تحليل الادة المستقراة الوصول إلى القانون أو القاعدة ء ومن وظاتف 
عيار في مَبّز الصواب من الخطأ ؛ فيكون أستاذي قد احتذى حفر البئية 
العامة للعفكير العلمي مع آله بقي ملتزماًجتطلبات منهج علم اللغة الجاسوبي تا يعني 
أن التفكير العلمي أعم من امنا کاله استخحلاص لي منها »أو کآنها تولید منه ؛ 
فقد قيل في تعريف المنهج : إله فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة" . 
وقيل : إّه طريقة تنظيم اكتساب المعرفة العلميّة""' . والتنظيم علامة التفكير العلمي 
الغارقة . 


التفكيرالعلمي بين المعرفة والتنظير 

لم يكن من ود البحث أن يغسح شيعا من مساحته للحديث عن جَدَل الحفكير 
العلمي بين العرفة والتنظيم لولا ضرورة الاحتراس من أمرين منهجيين » يمكن أن يبق 
أحدهما أو كلاهما معا إلى ذهن بعض القرّاء » فلا يقع كلامنا منه الموقع الذي نرجوه؛ 
ونصبو إليه ء وهذان الأمرين هما : 

الأمر الأول : كيف يدرس التفكير العلعي في النحو الحربي مع أن منهج البحث 
العلمي الحديث الذي تعارفه بعض الباخثين منهج غربي » تسب ظهوره إلى الفيلسوف 
الإنجلیزي فرنسیس بیکون )١٠١١-٠١۹1( ۴۰83٥00‏ المتوفى في القرت السابع عشر 
الميلادي بعد أن كان الحو العربي قد قطع قروناً من تاريخه ينمو ويتطور ويترستخ؟ 

الأمر الثاني :ليس من الفطنة والإنصاف الاستعانة بتنظير فلاسفة العلم في الغرب 
للتفكير العلمي ومنهج البحث العلمي الحديث ٠‏ لان اذ مين سبقوا الغرب إلى 
اکتشافه قبل عصر بیکون بقرون عديدة . 

فالأول يفي تهمة الإسقاط » والثاني يخحفي تهمة جهل الذات الحضارية ؛ ولأجل 
هذين الأمرين لاب من شيء من التنويه والتوضيح . 

إن التنظير ليس من قبيل الاختراع بل هو أقرب إلى منطق إعادة الإكتشاف ؛ ذلك 
أن العرفة قد تكون متحققة بالفعل على سبيل الإدراك من غير أن يصرّح بإطارها 
التنظيري النظري ء ثم يأتي من يصوغها على شكل منهج أو نظرتة ء فتنسب إليه تسبة 
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لا تنفي آنها كانت مححققة بالفعل قبله » ولكن فضل المكتشف يكون بتسليط الضوء 
على الجانب النظري الذي لم يكن بعض لتاس يعيرونه الاهتمام وهم يطبقونه خطرة 
خطوة ‏ ف (بيكون) حول مألوف المعرفة إلى منهج في بيئته ومحيطه في إنجلترا تتيجة 
تفكره نطق أرسطو ونقده » وغليله لبتية العلما" . 

أمّا في العالم الإسلامي فقد كان التفكير العلمي معروفاً بالفعل عند الفلاسفة 
الذين أضاف بعضهم للمنطق الأرسطي ا لحد الرابع في القياس » واشترطوا التجرية 
والبرهانا"“ ٠‏ وعَيّز أسلوبهم العلمي بالاتعقال من الملاحظة إلى الوصف ثم التحليل تم 
القياس ثم الاستخحلاص رفق رؤبة إسلامية تجاه العلم والمعرفة » فجمعوا إلى الدفة في 
التفكير ٠‏ والوضوح في في العرض » السلامة في الاستنتاج""' . 

وقدأشار بعض الغسترين إلى منهج التفكير العلمي عند تفسيرهم قوله تعالى : وولا 
قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفزاد كل أوللك كان عنه مسؤولاً4 
[سورة اللإسراء ء الآية ]۳١‏ ء فذكر أبو حيان الغرناطي أن في قوله تعالى : إن المع 
والبصر والفزاد 4 دليلاً على أن العلوم متقادة من اواس ومن العقول » وجاء على 
هذا الترتيب القراني في البداءة بالسمع ثم يليه البصر » ثم يليه الفؤاد » وأولئك إشارة 
إلى السمع والبصر والفؤاد ء وهو اسم للجمع المذكر والؤأث العاقل وغيره ... وعبّر عن 
السمع والبصر والفؤاد ب (أولئك) لأنّها حواس لها إدراك » وجعلها في هذه الآية مسؤولة 
فهي في حالة من بعقل/“ . 

وقال سيد قطب فيي ظلال هذه الآية : هذه الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملا 
للقلب والعقل ؛ يشمل النهج العلمي الذي عرفته البشرية حديغاً جداًء ويضيف إليه 
استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على المناهج العقلية الحافة . ف من کل 
خبر ء ومن كل ظاهرة » ومن كل حركة قبل اكم عليها هو دعوة القرآن الكرم » ومنهج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا النهج لم يبق مجال لوهم 
والنرافة في عالم العقيدة .. . ولم يبق مجال للأحكام السطحيّة والفروض الوهميّة في 
عالم البحوث والتجارب والعلوم ها . 

وليس من ود البحث الاخ خار بأد الإسلام قد وضع أسس المنهج العلمي 
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الحديث » وإلّما تأكيد أن النهجية العلمية في التفكير مكن أن تكون إدراكاً سابقاً على 
التنظير له ؛ ا يعني أننا سندرس التفكير العلمي في النحو العربي بوصفه عارسة مدركة 
عند علماء العربيّة على العموم » وهذا ما استشعره الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح في 
رده على الذين زعموا أن علماء العريية وقفوا موقغا غير علمي تجا اللغة ء فقال 
يقال بأنهم -علماء العربيّة :- وقفوا من اللغة موققفاً علمي فلا أن العلم لا 
يرمي إليها أصحابه انتفاعية كانت أم غير انتفاعية » بل مقياسين 
والاسخقراء ٠‏ والاختبار من جهة » والصياغة العقلّة من جهة أخرى » 
فكلما دقّت مناهج المشاهدة والصياغة وأفادت معلومات جديدة » وكشفت بذلك عن 
أسرار الظواهر والأحداث » كانت أحری بان توصف بأتها علمية؛ 


العقل العلمي'.. هل كان الاناء فارغاً؟ 

ما دام للتفكير العلمي تنل قد في عالم الإدراك » فإلى آي مدى عكن الذهاب في 
نسبة شأة النحو العربي إلى العقليّة العربيّة السلمة بعيداً عن التاتر با ناهج السابقة 
والتجارب الناجزة كنجربة النحو اليوناني؟ 

لقد كان هذا السؤال الصو بسؤال استفهامي صارخ : هل كان الإناء قارغاً؟ محور 
حدیٹ شاتق تبادلته مع صديقي العزيز الأستاة الدكتور شكري الماضي قبل سنئين » 
قاد إليه ننا نفاجاً في القرن الائي الهجري يكتاب تاضج في التحو :فما سر هذا 
النضوح؟ وهل كان مفاجنا؟ هل كان عقل العرب والمسلمين في سبات أيقظهم منه 
الإسلام فإذا هم ببدعوت في شى مجالات العرفة حضارة عظيمة وارفة الظلال على 
الإنسانية كلها؟ 


لقد اتفعقت مع صديقي آنذاك أن هذا الإغجازلم يكن مفاجفاً فهناك محاولات في 
التأليف النحوي لعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت۷٠٠ه/‏ ١٠۷م)‏ ء ولعيسى بن 
عمر (ت۹٤۱ه/‏ ١۷۹م) ‏ ولأبي عمرو بن العلاء ( ت٤١‏ ١ه/‏ ١۷۷م)‏ » وهذه الحاولات 
ّل فيما يبدو بدايات التأليف » أو لتقل إنها الطريق الموصلة إلى الإنجاز الاضج في 
کتاب سیبویه ت۰ ۱۸ه/ ٩۷۹م)‏ . 
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لا بد أن الإسلام هو الحافز الأرل لإبداع العرب المسلمين في العلوم كلها ء والحافز 
مشجَّع قوي على إبراز القدرات والمواهب » لان العقليّة العلميّة تبدو قلة ؛ تظهر في 
إبداعات العرب قبل الحاهلية في الجزيرة العرببّة والهلال الخصيب ؛ فهناك أخبار عن 
حضارات اليمن والعراق وبلاد الشام ء وهي حضصارات ذات فضل على البشرية جمعاء » 

ن العلمي ودرجة التطور التقني » فالذي اكتشف 

الخيز أو النار فكّر بطريقة علميّة ء لن الآم قد عر بطور كله اخحتراع واجعهاد وإبداع ٠‏ ثم 
يستقر نشاطها انلف بل يتوف لعدة قرون » ويتقهقر » وقد يكتشف العالَم أشياء » ثم 
تختفي »ثم يعود شعب آخر إلى اكتشافه من جديد" » فأهل اليونان وروما قدموا 
لابشرية إبداعات كشيرة توقفت في العصور الوسطى إبان ازدهار الإبداع العربي المسلم » 
ثم استأنفوا في العصر الحديث إبداعهم » فالعقل الحديث لديهم في هذا العصر ما هو 
إلا إعادة تشغيل واكتشاف للذات 

إذن ء فببداهة العقل »لم يكن الإناء فارغاً ء لأن العقلية العلميّة موجودة ء لكن السؤال 
الخطير : لاذا يبدع الإتسان هنا ولا ييدع هناك؟ ولاذا أيدع في الأمس ولم يبع اليوم؟ 

من الأخحبار للمروية أن الأكديين عندما هاجروا من الجزيرة العربيّة إلى بلاد العراق ٠‏ 
وزاحموا السومريّين فيها اشتبكوا مهم في صراع لغوي ء بين اللغة الأكدية » واللغة 
السومرية نتج عنه إحضاع الطلبة آنذاك إلى حفظ قواعد انحو والصطلحات اللغوتة 
والأديّة بالاعتماد على ما م إلجازه من معحجمات لغويّة ٠‏ منها معجم مقارن يثبت 
العلامة المسمارية وفي إزاتها ما يقابلها في اللغة الأكدية ا 

إن هذه الأخحبار عن عقَليّة علميَّة لغويّة على نحو ما في العراق -والعراق مهد 
الدراسات اللغوبة الأرل- تشير إلى أن التفكير العلمي كان آمرا مدركاً في العراق ٠‏ 
والحضارة السومرية والأكدية من الحضارات الشرقيّة التي سبقت بالظهور الحضارة 
اليونانيّة ‏ من هذا نفهم هشاشة جعل الحو العربي في نشأته ومصطلحاته الأولى قلا 
انحو اليوناني والمئطق اليوناني ؛ ولا سما أن بحث مسألة استفادة الحضارة اليوناتية 
من حضارات الشرق القدي في العراق والشام ومصر من المسائل التي يندر أن يتناولها 
الباحثون » كأن الإناء قبل اا کان فارغا 


إن للإبداع شرطين : العقلية العلميّة في التفكير » والخافز للدي لاإبداع . أا الأول 
فقد كان موجوداً ‏ وأما الثاني فقد كان هو الإسلام . 


أصول النحووالبحث عن نظرية علمية للنحو العريي 

العلوم عند السلمين مستفادة من الحواس ومن العقولا"“ وهو ما عرف في تاريخنا 
الثقافي باسم "الماع والقياس" » فقد كان علم أصول الدين -فيما يبدو- أوّل العلوم 
التي اتخمذت من السماع والقياس وما حمل عليهما منطلقات منهجيّة في البحث 
والتنظير » ثم حاول النحاة قليد علماء أصول الدين فاستعار بعضهم هيكل علم أصول 
الدين ليكون مرجميّة لهيكل نظري في الحو العربي" ٠"‏ ولا سيّما القياس أ" والنحر 
کله قیاس کما قیل "۴ . 

والسماع والقياس منهج عام في العلوم الإسلاميّة العربية كلها تقريبا » وهو في هذه 
العموميّة غير قادر على التعبير عن خصوصية أي علم في ابجائب التنظيري باستتتاء 
علم أصول الفغه الذي تطورفیه منهج السماع والقياس » فوضعت له سس وضوابط 
وقواعد أصوليّة توضّحه شروطه ء بل إن الفقهاء الأصوليين كتبوا فيه دراسات 
ختلفة بحثت جوانبه بحا مرضياً عنه »ما النحو» فكتب علم أصوله قليلة كکتاب 
"الخصائص" لابن جني (ت ۳۹۲ه/ ١١٠٠م)‏ » وكرسالتي : "لع الأدلة" و"الإغراب 
في جدل الإعراب" لأبي البركات الأنباري (ت۷۷ه/ ١11۸م)‏ ء وككاب 
"الاقتراح" للسيوطي (ت١۹1ه/‏ ١٠٠٠م)‏ وغيرها القليل"" . ولم يجاوز جمهور 
النحاة السماع والقياس إلى وضع فظربة عامة واضحة العالم للنحو العربي » رإن كانت 
الطرتة مدركة تام في أفمابم لكتهالم تتحول من إدراك غرفي تعارفه المشتغلون 

الحو إلى صياغة متكاملة يتجاذب أهل العريية الحديث فيها » للتطوير والتعديل » بل 

إن في تاريخ الحو العريي اقحاداً بین صورتین : الأولى صورة النحوي العلّم ء والثانية 
صورة النحوي انر فعالم الحو لم ستو ما من التحوء وكم كان التعليم مشرعاً 
لصورة النحوي في العريية أو مجملاً لها فالرماني (ت٤۲۸ه/‏ ٤۹۹م)‏ قيل في ثلبه إن 
طلبته في النحو لا يفهمون منه شيئا على حين قيل في مدح السيرافي (ت ٣١۸‏ ه/ 
۸) إن طلبته يفهمون منه كل كلمة في الحو" . وكلاهما غير مدفوع عن يز 
واقتدار وفطنة وذكاء . 


۳ 


والشابت علميًاً آنه ليس من شروط عالم اللغة أن يكون معلّما ء لأ التعليم فن 
يحتاج إلى تدريب حاص » بل إن المعلّم امحميز إنساد موهوب بالتعليم » لكن من شروط 
العم أن يكون قابلاً لأراء عالم اللغة العلمية ومدركأ لي" 

إن السؤال البسيطً في شكله اجوهري في أبعاده وخحطورته هو ؛ ما نظربة النحو العربي؟ 


قد يتبادر إلى ذهن بعض العارفين بالنحو أن نظرية النحو العربي هي نظرية العامل »> 
ولكن » ين الهج النظري القابع خحلف تقسيم النحو إلى أبواب ٠‏ أو بنية الجحملة » أو 
الحروف غير العاملة ء أو التعليل » أو جدل السماع والقا 

إك نظرية النحو أوسع من حدود نظرية العامل » ولكن سجر نظرية العامل خطّى 
العيون عن الجوانب النظرية الأخرى في نظرية النحو العربي » وكم نسمع في الناقشات 
من يقول : دهذا يتعارض مع نظريّة النحو» من غير أن نقع على تحديد دقيق جداً لقصده 
جصطلح «نظرية النحوه ؛ لهذا يتر جح في الذهن أن نظرية النحو مفهوم حرفي ما يزال في 
حاجة إلى من يقدمه مكتوباً بلغة علميّة ؛ ليكون محور نقاش بين الباحثين الذين 
سيرفدون تلك الصياغة لعظرية النحو العربي بأرائهم الفيدة وصولاً إلى اتفاق أو شبه 
اتفاق على مفهوم تظريّة النحو » لكي لا تبقى بعض الدراسات أسيرة الخلط بين الحو 
ونظريته » أي بين القاعدة والتقعيد . 

وقد كان التعليم السبب الرئيسي في عدم انغصال نظرية النحو عن النحو » أو عدم 

کُب ال في عمومها كتبً تعليميّة تقدم الاذة النحوية 

درساً للمتعلّمين على مختلف مستوياتهم » وقد يتخال هذا الرس ملاحظ نظرية هنا 
وهناك » فيظن المتعلّم أله يتعلم النحو وحده» وهو في الحقيقة يجمع إليه شيناً من 
نظرينه » فإذا كان في ال جانب النظري مسحة من الصعوبة » جعلت تلك الصعوبة سب 
على النحو كله » كما في انتقاد شرو الألفبة والكافية والواشي والتعاليق . 

إن السّمة التعليميّة لمعظم كتب التحو العربي جحل من تجميع الفطوط النظرية 
التشابكة مع القاعدة النحوية أمراً عسيراً لك محاولة التجميع هذه أمر لا عفر منه إذا 
ما كانت هناك إرادة لاستشناف حيويّة البحث النحوي بشرط أن تعيد القراءة الجديدة 
صياغة ضوابط الماع وفق تصزر واضح لشروط صياغة النظرية العلمية . 


أمّا القياس فمشكلته أكثر صعوبة » لأئه متغلغل في كافة أنحاء النحو العربي عدا 
علاتق واسعة مع علوم أخرى كالمنطق ‏ وأصول الفقه ٠‏ وعلم الكلام » لأنْ علماء العرب 
آمنوا -إلى حة كبير- بأ قواعد القياس قابلة للتطبيق في كل العلوم ما دامت معنيّة 
بصورة الفكر لا مضمونه"" إلى حد كبير » وقد صف تفكير العرب في اللغة العربية 
بآنه بصورة أساسية قباسي" . 

وثمة سؤال تدعو إلى طرحه آفاق التعالّق العلمي بين تراثنا النحوي وعلم اللغة 
المديث الذي طورته الحضارة العُربيّة » وهو : لاذا استطاعت الحضارة الغرييّة بناء علم 
للغة يوط جوانبها النظرية من غير أن يكون جزءا من الدرس الصرفي آو النحو في أف 
من أربة قرون من نهضتها الأخيرة ؛ ولم تستطع الحضارة العريية الإسلاميّة طوال ما 
يقرب من اڻني عشر قرناً أن تقدّم تأطيراً واضحأً للنظربة اللغوية بجواتبها كلّها؟ 

عندما ظهر كتاب سيبويه قبيل قول القرن الثاني الهجري تجربة عملاقة في التفكير 
الدحوي والصرفي والصوتي أدرك النحاة أنذاك أله كتاب في تعليم التفكير العلمي في 
اللغة عدا تعليم قواعد اللغة ؛ لهذا قال ا لازي : من آراد أن يعمل كتابا كبيرأ في النحو 
بعد سببویه فلیستحيي » وکان ایرد يعبر عن دقة کتاب سیبویه بقوله لن یرید دراسثه 
عليه : هل ركت البحر؟! 

إل جمع سيبويه بين النحو ونظر. لاله التجوبة الناضجة الأولى » ولكن 
النحاة بعده استشمروم لأهدافهم التعليميّة" » فنمت جوانب كتاب سيبويه التعليمية 

في المؤلغات اللاحة 
يتبجح النحاة في استخلاص تقر للنحو بعد کتاب سيبويه ۽ وان حاول اين جي في 
الخصائص أن يسير في هذا الطريق » لكن النحاة وقغوا عند محاولته أيضاً موققَهم من 
کتاب سیبوبه ء وهو موقف الانبهار . 

ومأوف أن زمن الانبهار هين يسير ء ولكنه في تاريخ النحو العربي مذ طويل » وقد 
منع هذا الاتبهار النحاة من أداء واجب كانت الضرورة تدعو إليه ء 
النحو على وجه الإجمال تجارب تعليميّةَ » ولو تجاوز بعض النحاة الغاية التعليميّة وحالة 
الانبهار لكانوا قد قذموا للبشريّة هيكلاً نظرياً لعلم اللغة من آمة أفرغت جل طاقتها في 
خحدمة كتاب الله سبحاته وتعالى » ثم لته الخالدة بخلوده 


A 


ولكن ء ما يزرع شجرة الأمل » ويبعد طيف التمني والألم أن نشهد توافر عدد من 
ن على دراسة التراث النحوي » ومدارسته » والانشغال به » والاشتغال به 
اف مسيرة النحو العربي بعيون مفتوحة على الماضي والحاضو » ومتطلعة إلى 
الستقبل » ولكنْ بعض الباحثين خلطوا بين القواعد والتقعيد » كما أشار إلى ذلك 
الدکتور كمال شر" . 


جتاحاالموروث التنحوي 
لعل الاتفاق قد انعقد على أن الموروث من النحو العربي يتكون من قسمين : أؤلهما 
قواعد النحو العربي التي تنل أحكامه الضابطة للصواب في التعبير اللغوي . وثانيهما 


اليوط المنهِجِيّة التي تنمشل في مقولات الأصل والفرع والتعليل والباب والاختصاص 
والعامل والإعر ب والشكل وامضمون و .... إلخ » وهذان القسمان جناحا النحو العربي 
في شکله الوروت . 

القاعدة .. النحو 


القاعدة وسيلة تو ء الم واب في التعبير ومقياسه فأحكامها تعليمية ء مثل القواعد 
د التي توضّح مفهومه » وحكمه الإعرابي » وأشكال 
التعبيرية » وشروطه » وحكمه في والتا إلخ من الأحكام الخاصة بالحال 

في العريّة » وهذه الأحكام تحبير مرد رمزي عم ثبت بالسماع آي أنه تستند إلى 
اللغة باعتباره! نقلاً يحافظ على استمرار اللغة حيّة متداولة بين أبتاتها . 

والقاعدة جزء لا نجرا من نسيج اللغة » وهو الجزء الضابط لخراصتها ؛ والمرشد إلى 
كيفيات توظيفها » وهي بهذا المفهوم "لا تير ولا مهل" بالحذف »أو الإهمال ء أو 
الاستخناء عن بعض جوانبها ؛ ذلك انها تسري في < م اللغة ‏ ولا تنفك عنها شنا أم 
لم شا ومجموعة القواعد هي التي تستحق اسم "انحو" . 


التقعيد .. نظريّة النحو ومناهجه 
وسائل إتتاج القاعدة وتفسيرها منقكَة عن القاعدة ؛ فالفاعل مرفوع » وك بحث 
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يجاوز هله القاعدة بالحمليل أو لتفسير يع من التقعيد لا من القاعدة ء ومن هذا 
التقعيد بحث شروط السماع وأبعاده وتأويله ء أي أن التقعيد هو الحانب النظري 
الوروك النحوي- من السماع والقياس ء وهو الذي ينمي إلى نظرية النحو ومتاهجه 
فيكون مناط الاجتهاد ء ومدخل التيسير ء إذ قال الدكتور كمال بشر «إنما التيسير 
العلمي الدقيق يكون في نظرنا بتيسير التقعيدى""؟ 

إن توكيد الفرق بين القاعدة والتقعيد توكيد لإمكائية وجود صنفين من المشتغلين 
بالعربيّة أحدهما بنقمي إلى القاعدة النحوية ء والآخر ينمي إلى التقعيد النحوي ٠‏ 
والفرق بينهما هو الفرق بين البتاء والهندس 


البتاء والمهتدس .. المعرب والتحوي 

قد يستطيع البتّاء بخبرته أن يبني غرفةً صغيرة » أو آن 
يستطيع بخبرته مهما طالت أن يني بئاية ضخمة في عشرين طابقا لهذا تراه ينغد 
تعليمات المهندس بدفة . إن الفرق بين الهندس والبتاء أن المهندس يعرف عله كل 
به » يعرف علة الطول والمساحات والمقاسات وعلاقتها بالزمن وغيره ٠‏ ما البتاء 
ذ لا يستطيع أن يجري ابات دقيقة يحدد بنتائجها توزيع الماحات 
المهندس يصدر في عمله عن تصور نظري علمي لتأسيس البناية ٠‏ 
فلا ملك سوى النبرة مع شيء من المعرفة القليلة غير المؤسسة على نظر 
علمية دقيقة 

إن التفرقة بين البنّاء والمهندس حاصلة على وجه القاربة بين التحوي والغرب ٠‏ فقد 
کان ابن هشام (ت۹٣۷ه/‏ ۹ ) ينزل معلمي النحو منزلة المربين الذين يتقنون 
صنعة الإعراب ٠‏ لأنها العلم الذي يعرفون » ولذلك كان من الملوف أن يقعوا من غير 
قصد في اطا والخلط » اتهم قلّما يتنبهون على صوابية قواعدهم التي يعلمونها ء م 
بحفظون القواعد ويطبقونها على أمثلة مقدودة على قد القاعدة » فإن قال أحد 
النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة"" » ءلم يتفکر في أمر الأعشار الأربعة في نحو : 
«في النحو كتابات كثيرةه ء أو «جاءت رجال كثيرة؛ » لأ عمله تعليم القاعدة التحوية > 
أمًا انحوي فهو يدق في القاعدة كأله يجري اختبارا لعرفة صوابيتها في الصياغة 


والتطبيق ء لهذا فا لمشتغلون بالعربيّة صنقان : معربون ونحويون آي مختصون في النحو 
ومختصون في نظريّة النحو » وبالضرورة بجيد الثاني صنعة الأول لكنَ الأول لا يشرط 
فيه أن يتجاوز العرفة العامة بأسرار صنعة الثاني . 

ولعل الدقق في آراء "بعص النحاة" في المطولات الدحوية » أو القارئ في كتب 
تراجم النحاة أن يجد صعوبة كبيرة في التقاط أمثلة ندل على أن "بعض النحاة" 
ينتمون إلى طبقة "امغربين" لا طبقة "النحاة" ١‏ لن النحوي مهندس لغة لك ا لغرب 
ياء لغوي » وشتَّان بين الملهندس والبتاء على فضل الائنين معا وها الذي يفسئر 
تناقض آراء "بعض النحاة" مل أبي العجّاس علب" ء وهو الذي كان يقول : قال 
الفرا ء وقال الكسائي » قإذا ستل عن الحجة والحقيقة في فلك لم يغرق في النظر؛ إذ 
لم یکن مستخرجا للفیاس ولا مطالباً له" . 


التحو والتطور 

لا مراء في أن اللغة كائ حي تسري عليها نة التطور والتغير » ولا مراء في أن 
القاعدة النحويَة ظل للغة ٠‏ فإذا تخيّرت اللغة أو طرا عليها تطور تاريخي ما قإنه ينبغي - 
للقاعدة النحوبّة أن تساير هذا التطور »لكي تبقى ي 
الاستحمال » لا يشعر الذين يتقيدون بها بنوع من العزلة اللغوية عا يسمعون في 
محيطهم اللغوي ء وهذا الكلام صحيح إذا كانت اللغة زاوية النظر والتحليل »كن لو 
تظرتا إلى التطور من زاوية القاعدة النحوبّة فسنجد أن القاعدة بوصفها معياراً قثل كابحاً 
من كوابح التطور اللغوي ؛ لهذا فالتطوؤر -ولا سيّما في الغظام النحوي- بطيء 3 
مارسة القاعدة سلطة ما يجب أن يكون لا ما هو كائن بالقعل أحياتا مع أن التطور 
حاصل كيف دار الأمر ء لهذا تبدو أنظمة التحو على شكلين : 


من التاحية الى 


1-النحوالمتغيّر: 
وهو النظام النحوي الذي تتجيب قواعده لا يطرأ من تغيّر في استعمال اللغة من 
الناحية النحويّة » فتخضع القاعدة فيه إلى التطزّر والتعديل والزيادة والإلغاء وغيرها من 
نائ إعادة النظر في مصداقية ما تنتجه القاعدة النحويّة ‏ ولعل من الأمئلة الدالة على 
Hi‏ 


هذا الشكل من الأنظمة النحويّة تَحْو اللخة الإغجليزية ء فاللغة الإتجبليزية الستعملة في 
امنا هذه تختلف نوعاً ما عن اللغة الإتجليزية التي كانت سائدة قبل ستة فرون في 
الدلالة والتحو وربا في شيء من الأصوات » نستدل عليه با يسمى بالأحرف المهملة 
صوتبَاً في اللغة الإنجليزيًة مثل حرف إلتاء (1) في كلمة (ع1ءنا) فهو لا يلفظ » لك 
الذي يغلب على الغ آنه كان في الأصل ملفوظاً مكتوباً ‏ فحصل تطوّر في اللفظ من 
غير أن يوازيه تطور في الكتابة . 

ولا يعني هذا أن اللخة الإنجليزيّة اليوم تختلف جفرياً عن اللغة الإ 
الشكسبيربّة مثلاًء ولكن قراءة لغة شكسبير كما كتبها فيها صعوبات 
صعوبة معاني الكلمات . 

إن سر تقل القاعدة للعغيّر البطيء في مشل هذا الشكل من النحو أذلغثه غير 


مرتبطة بثوابت تنع إجراء أي تغيير جذري على القاعدة . 


-٣‏ النحو الثابت 

وهو النظام النحوي الذي يكون الأصل في قواعده البنية على الوصف والاستقراء 
عدم الاستجابة لا يطرأً من تغْيّر في استعمال اللغة من الناحية النحويّة ء فتخحضع 
القاعدة فيه إلى إعادة التظر في أساليب تقعيدها لا في ذاتها » كما في قواعد الحو 
ا يقوم عليه كيان الأمة ء وهو القرآن الكري أ" لهذا ما 


في القرآن لکرم أو الکتابات اللماصرة ذ 
مرقوعاًوالغعول منصوبأًء والضاف إليه مجرواً . 
والشبهة التي تثار في هذا التحوء الاختلاف -إلى حد غير كبير- بين اللهجات 
الدارجة واللغة الفصيحة ء فيقال إن اللهجات العربية تتخفف من قواعد الإعراب » وهذا 
حلط خحطير بين اللغة نة الي تعجر عن رجدان الأمة في ميادين الحياة اللفة 
الإيصاليّة التي تستخدم أداة للتواصل السريع بين 
الموضوعات ؛ لأن اللهجات الدارجة قاصرة عن الارة اء الحضاري في التعبير ء آية ذلك 


في الشعر والنثر » فما يزال الفاعل 


اق محدود من 


r 


أن المواطن العربي إذا تعض إلى سال من صحفي فإنه يحاول بصورة 
باللغة الفصيحة وإن كان لم يدخل مدرسة آو جامعة في حياته » وتزداد هذه 
عندما يتحدث مع أجنبي أعجمي يتقن شيا من اللغة العريية » عدا آنه يفهم الفصحى 
الفصيحة من غير الحاجة إلى "مرجم" » وأحطر ما في اللهجات أتها تفرق ء ومن 
أحسن ما في النحو آلوروث آنه يود » وشتَان بين التفرق والتوحد . 

وبسبب تساوق ألتراث العربي الإسلامي مع قواعد النحو العربي كان التطور فيه 
محدوداً جداء ويتمثل في بروز ظاهرة » وأفول ری » فمثلاً كان من الشائع آن يقع 
المفعول لأجله بعد فعله الذي يعلله فيقال : "درست التحرّ حا فيه" واختلف الحا 
تقدم للفعول لأجله عدم شيوعه في النصوص التي بيت عليها القواعد النحوية وإن 
کان موجودا کقول الکمیت : 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب 

ولا لعبأمني وذو الشيب يبلعب؟ 


إذ قم المفعول لأجله (شوقا) على الفعل (أطرب) ء ريظهر لي من غير إحصاء أن 
بعض الشعراء -ولا سيّما في الشعر الحر- يقدّمون الفعول لأجله"" ما يعني مو هذه 
الظاهرة 


وبكلمة أخحرى فلن رحمة الأمة في احتلاف أثمة النحوء فقد نرجًح رأياً بصرياً أو 
فيا كتب له الشيوع كتقدم خبر (ليس) عليها تحو قولهم : "كاذباً ليس زيذ" » فكل 
تلور نحوي يستند إلى شيء مسموع مقبول إن لم يتعارض مع ستن العربية » كتقعيد 


باب اللصدر الصاعي في الصرف » فَحْمَّة شواهد فصيحة قلية يكن آذ تحمل على 
الصدر الصناعي مثل "اججاهلبة" و"الرهباتية" وغيرهماء وقد شاعت شيوعاً جعل 
مجمع اللغة العربيّة قي القاهرة يرى آنْ حاجة العلم ماسة إلى الصدر الصناعي للتعبير 


عن المفهومات العلميّة الحديثة ء فأصدر قراراً بقياسيَة الصدر الصناعي على ما ورد من 
کلام العرب" . 

ويمكن أن يكون التغيير في النحو الثابت في اقتراح مُسميات جديدة كتسمية (نائب 
الفاعل) التي حلت محل الصطلح القدي (قاعل مالم يسم فاعله) . 


إت الوحدة اللغوية في التراث العربي الإسلامي هي التي شجعت بعض الأدباء على 
استحضار رموز الاضي كاستحضار الرواثي جيب الكيلاني شخصية عمر بن الطاب - 
رضي الله عنه- في رواية (عمر بظهر في القدس) إذ كائت الألغة اللغوية جامعة بين 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من القرن الهجري الأول » وشخصيات الرواية من 
العصرالحديث. ٠‏ 

وكان الشاعر امصري حافظ إبراهيم قد استحضر شخصية جاهايَة وهي شخصية 
(الکاهن سطیح) في مفامته آو روایته (لیالي سطبح) وحاوره وناقشه وجعله بتنقل ینتا 
من غير آن یستشعر بوتا لغوياً . 
فلولم يكن عمر بن الخطّاب -ضي الله عنه- ء والكاهن سطيح يلان اللغة ١‏ 
لا يختلف عن اللغة العربيّة في واقعنا ا لمعاصر لا كان لاستحضارها مسوغ مقبول » 
فلو أراد أديب ما أن يستحضر في رواية خيالية شخصية (نبوخذ نصر = بختنصر) لكان 
عليه أن يستحضر دلالة الشخصية لا لختها لان (بختنصر) لم يكن يتكلم العربيّة » وهذا 
يعني أن النحو ما يزال يفرض سلطان قواعده على المتحدثين بالعربيّة والكاتبين بها ؛ وإ 
كنا نسمع صتا ناشزأ بين مدة وأحرى هنا أو هناك . 


سؤالات الدراسة 


الحكم على الشيء فرع تصوره ؛ فلا كن أن تقع أحكامنا على شيء ما مواقعها من 
الصواب إلا إا كائت مستندة إلى فهم صحيح نسبِيَاً للشيء الحكوم عليه ء لهذا لي 
من الإنصاف لأتفسنا أو لتراثنا آتحاذ موقف الدفاع أو الانتقاد من غير فهم صحيح 
وتبّت وروية ء والفهم لا يكون صحيحاً إذا كان يشل وجهة نظر الباحث الذي يدرس 
اموضوع » لن وجهة النظر حكم ‏ والفهم في جوهره الإدراك الصحيح نسبِيًاً 
للموضوع قبل الحم عليه بيان وجهة النظر فيه ٠‏ ذلك أن قهم الموضوع - وهو في هذه 
الدراسة جناحا الوروث التحوء القاعدة والتقعيد - هو القاعدة الأساس التي ينبغي أن 
تكون مرجميَّة الباحثين جميعاً : قدامى ومحدثين في الحكم على الوروث النحوي ٠‏ 
لهذا تفسح هذه الدراسة صفحاتها لعرض فهم يناز بالنسبيّة لبنية التفكير العلمي في 


Hi 


النحو العربي » وميزة ال احتراس لازم للقهم ؛ لان الفهم الطلق نجاور لسمات 
الق بر في الكم والكي في المقل البح ري + وهه الد ية هي التي تفتح باب 
الاختلاف الستمر الذي يجعل العلم في حركة داثمة من النشاط البحشي . 

والسۋال رئيس في الدراسة ينظر إلى بنية التفكبر العلمي على لها فراغات آو 
خانات تلؤها العلوم 
وخصوصية مادّة (علم) التقكير ٠‏ فكيف تدج نحاة العر. وهم يعلون صرح التو 
العربي في تفكيرهم العلمي من الواضعات النسبيّة للاستقراء العلمي إلى المشي في 
عقول العرب واستخلاص نظرية تفسيرية لبنية لغة الحرب الفصحاء مروراً بسلسلة من 
إجراءات التحليل العلمي؟ 

وليست إجابة هذا السؤال إلاً انعكاساً لصورة بمكن وصفها ب "الأدبيّة" فلو اجتمع 
في صعيد واحد يتناقشون في المسالك النهِجيَة التي سلكوها في سبيل 
النحو العربي » فهل يكن آن يكون مُحصللة نقاشهم إجابة عن السؤال الرئيس الأوّل؟ 


ملعل كل سد من المواين ٠‏ لثقي ار امات وار تمل e‏ مام 
حمق من إثباتها إلجاز ء وقيامٌ الأدلة على نفيها نجار أيضاً » وللتحقق من 
ا الدراسة أجزاء تحب أن فيها تكاملا ‏ فتفحص كل 


جزء على حدة ٠‏ حتى إذا ما اكتملت الأ جزاء تكاملت الصورة » وانتهت هذه الدراسة 

على وعد معلق مشيحة الله سبحانه وتعالى أن يكون الحكم القفصيلي الوسع ميداناً 

لدراسة أو دراسات لاحقة » آمّا الحكم الأولي ١‏ ف ا 

الصفحة وتلك من صفحات الدراسة لتكون منارات على طريق الدراسة اللاحقة . 
والسؤالات التي نتحقق فيها من فرضية الدراسة هي : 


- هل ثمَّة حطة منهجِيّة تهدّى بها علماء العرييّة الأواثل وهم يجمعون مادّة نجوه 
الأولى قي تحديد اكان والزمان والأشخاص وبناء العينة؟ 


- ما مواصفات جامع اللغة؟ 


- ما مواصفات صاحب اللغة الذي تؤخذ منه اللغة؟ 


- ما دور مؤسسة الدولة في دعم مشروع بناء النحو؟ 


- کیف فرت للا التي قام العلماء باستقراتها؟ 
- ما نتائج فرز تلك الادة؟ 
- ما سس النظام التفسيري الذي استنبطه التحاة لتفسير نتائج تحليل الاذة اللغوية 


تللا نوا ؟ 
إن هذه السزالات الفرعية وغيرها نّا سكتنا عنه اقتصارا لا اخقصاراً هَمّ علمي مؤرق 
لنا لسببين : 
أولهما : خحطورة الأحكام التي يكن آن بقيّم على ضوثها التحو العربي إك 
جهل بالإجابة الصحيحة تسيا عن هذه السؤالات أو على الخطا في الفهم 


ثانيهما : عدم إجابة بعض الدراسات التي وقفنا عليها عن هذه السؤالات كلها أو 
بعضها 


على 


وقد قرى هذين السببين وجود دراسات جادة تطمح أن تكون دراستنا بإذن الله 
استكمالاً لها بقعل الزمن أو بسبب تجاوز تلك الدراسات نحور أو أكثر -مسب ما رآى 
كاتبوها (والفضل كل الفضل لتقم 


الدراسات السابقة 

جعلل الدكتور فؤاد زكريا "التراكمية" أولى سمات التقكير العلمي“؟ ء إذ إن العرفة 
العلمبّة لا قبدأً من فراغ » واهتداء الدراسات مجموعة من الدراسات اللغويَة الحديثة 
ليس علامة نقص فيها » ولا قي دراستنا هذه » لان النقص إئما بكمن ي تلك النظرة 
القاصرة التي تقصرر أن العلم الصحبح هو العلم الشابت والمكت مل« وآته ليس 
بالإمكان أبدع ما كان ؛ لهذا فكل دراسة عت إلى تاريخ الحو العربي بظواهرء وأئمته 
ومصادره راف من روافد هذه الدراسة » مثلها مشل الدراسات المحعلقة بأصول الحو 
العربي ٠‏ أو دعوات تيسير الندر وتجديده . 

واندراسة مّدينة بشكر مضاعف للدراسات التي كان فيها خلط أو نقص أو سوء فهم 
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-من وجهة تظرتا- لان اكتشاف العيوب دليل على معرفة الصواب ء وقد يكون شيء 
من الصواب من مألوف ما اعثاده الرء » فعندما برى مَنْ يجانبه يدرك ضرورة عه واجباً 
يتحتم ظهوره في الدراسة » بل إن مجانبة الصواب أحيانا حافز من حوافز الكتابة عند 
الباحثين بشكل عام . 

وقد أفادت هذه الدراسة من عدد من الدراسات الحديثة عدا مصادر النحو العربي 
الأصول التي تظهر في الحواشي وقائمة المصادر ء ولكن الاعتراف بالفضل يدعو إلى ذكر 


عدد منها » من ذلك بعض دراسات الد كتور علي أبو المكارم » مثل : أصول التفكير 
التحوي ء وتقوي الفكر النحوي » تاريخ الشحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ٠‏ 
وبعض دراسات الدكتور محمد خير الحلواتي » مشل : اللغصتل في تاريخ النحو العربي 


قبل سيبويه » والخلاف النحوي بين البصريين والكوفيّين وكتاب الإنصاف » وبعض 
دراسات أستاذي الأستاذ الدكخور نهاد الوسى » مشل : نظرية النحو العربي في ضوء 
مناهج النظر اللغوي الحديث ٠‏ والعربيّة : نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات 
الحاسوبيّة » عدا دراسات آخرى للمباحثين مل الدكتور : عبدالرحمن الحاج صالح » 
والدكتور : إبراهيم السامرائي ء والدكتور : حمزة بن قبلان المزيني ء والدكتور : عز الدين 
مجدوب » والدكتور : عبدالله النثران » والدكتور : سعيد الزبيدي » والدكتور : محمود 
سلیمان ياقوت » وغیرهم تن کائوا بدراساتهم مشاعل تهدي إلى الصواب » والله أعلم 
بالصواب؟ 


(1) الغزالي ء معيار العلم ؛ ص ٥۹‏ . 

العلميّ ٠‏ ص ۸. 

غة "العلمية" ما كتبه : فوزي الشايب ء في كتابه "محاضرات في اللائيات ؛ ص ٠١‏ 
(4) انظر رجاه وحيد دويدري » البحث العلمي أساسياته النظرية وعارسته ا 
(ه) انظر 


- رجاء وحيد دويدري » البحث العلمي ؛ أساسياته النظرية ومارسته المملية ٠‏ ص 6٠١‏ 
- محمود سليمان ياقوت » منهج البحث اللغوي » ص ۹٩‏ 


(1) للتوستع ٠‏ انظر اللقدمة التي قدام بها الد كتور فاد زكريا » كتابه : التفكير العلمي » ص 1۸-۷ 

(۷) الدسوقي ‏ حاشية الد رقي على مني اللبيب »ج۲ ٠‏ ص ٤0۹‏ 

() انظر ؛ تیرینس موور وکریستین کارائخ » ھم اللفة 

۲۸ انظر : رجاء وحيد دويدري  البحث العلمي ؛ أساسياته النظرية ومارسته العملية ؛ ص‎ )١( 

. ۸ لوجع تقس » ص‎ )٠١( 

(11) انظر ما كتبه مجموعة من امختعبين في كتاب : قراءات في فلسفة العلوم » ص ۴۵۰۲۵۰۲۳ . 

(9) انظر : روبرت دي بوجراند » اص والخطاب والإچراء ؛ ص ۷٤‏ 

(۱۳) انظ :عبد انعم بلع » صتاعة اتقدام مس ۲۲ 

إن المشهورة في وصف ابلمزليات فيما ذكرته عنه الد كتورة نى طريف الفولي » 

نة العلم في القرذ العشرين ؛ ص ۷۲ . 

. 8 محمد يان عمرء البحث الملمي  متاهجه وتقنبته  ص‎ )٠١( 

() المرجع نقسه ء ص ٤٤‏ . 

(۷) انظر مشلا الضجّة التي أثارها بعص النحاة على أبي العباس اليد لاه أجاز إقام اسم المقعول 
عن الفعل الأجوف الثلاثي عند الضرورة ٠ذ‏ لم يدكّق بع النحاة في اشتراط البرّد الضرورة 
فرماء بعضهم بالشذوذ والخطا . 
انظر: المبرد ء المقخضب »ج۱ ؛ ص ٠٠١-٠١١‏ ثم تفكر في مناقشته افق : محمد هبد الحالق 


عضيمة ء موقف بعفى النحاة من المبرد في هلء المسافة في حاشية الصفحات امشار إليها 


(۴۴) انظر : عبدالمنعم بليع ء صناعة التقدام» ص ۲١‏ 

(۲۳) أبو البركات الأنباري » الإنصاف »جا ء ص ۷۹-۷۸ . 

. 1۹ الأزهرئء تهذيب اللغة »جا »ص‎ )۲١( 

(۴۵) انظر في هذه الشروط ما کتبه مؤلفو كتاب ؛ قراءات في فلفة العلوم » ص ۲۸-۲۷ . 

۸۲ انظو : الكيشي ء الإرشاد إلى علم الإعراب ؛ ص‎ )۲١( 

(۴۷) ائظر: تام حسان ء الأصول ؛ ص ٠۹-1٤‏ 

(۲۸) انظر المرجع الاب » ص ٠۷-۹۴‏ . 
وانظر : محمد حن عبد العزيز ٠‏ مدل إلى علم اللقة مس دج 
الضرورية للدراسة العلمبَة » وهي الرضرح والدقة والنظاميّة والوضوعبّة » وهي شروط آسامية 
في وصف الدراسات اللغوية بأّها عة 

(۲۹) محمود فال ء الإصباح في شرح الاقتراح » ص ۴١‏ . وانظر سائر حدود الحو فستجد أن جلها 
يعرف التحو باه "علم" ء الرجع الاپق » ص ٣۳-۳١‏ . 

)١١(‏ انظر نميل الد كتور عر الدين مجدوب لشروعي إبراهيم مصطفي وقّام حسّان » في کتابه 
المتوا: التحري العربي : قراءة لاتية جديدة ‏ ص ۲٤-۱۲‏ 4۸-۳۷ . 

. ٤۷ انظر محمد زين عمر» البحث الملمي : منهاجه وتقنياته ؛ ص‎ )۳١( 

(۳۴) اننظر بي هذه الرواية مع اححلاف في الألفاظ والصوغ ما ذكره أبو البوكات الأنباري في كتابه 
نزهة الأالباء » ص 1۸ . والقغطي في كتابه : إنباء الرواة ۰ ج۱ ۰ ص ٠۹‏ 

(۴۲) ابن أبي الحديد ء شرح نهج البلاغة ٠ج۱‏ ص ۲١‏ . 
وقد عا الحيدرة اليمني هذا التقسيم المروي عن الإمام علي رضي الله نه وك الأدلة على 
صحة انقسام الكلام إلى ثلاث اقسا 
انظر کنا الشکل في التحو :ج۱ »ص ۱۹۸-17۷ 

)١ ١١‏ انظر الرواية عند السيوطي في رسال الأخبار الروتة في سبب وضع المريبة ‏ ضمن كتاب د 
رساتل في الفقه واللغة » ص ۱۹۴ . 

۸٠ ص‎ ٠ ٠ج» ائظر : اين فلاح اليمتي؛ المغثي قي الحو‎ )۴١( 

1٤۳ تهاد الموسى ء العرييّة : تخو توصيف جديد في ضنرء اللسانيات المامويية ء مس‎ )۴١( 

۴۷) ائظر المرجع السابق ؛ ص ٠٤۷-1٤١‏ 

. ± انظر : عبد الرحمن يدوي » مناه البحث العلمي »ص‎ )١/ ١ 

(۳۹) يُمنى طريف حولي » فلسفة العلم في القرن المشرين ء ص ٠۴١‏ 

)١(‏ انظر في تحليل منهج الملم عند بيكون ودوره فيه ما كتبته الد كتورة : يُمتى طريف الدولي قي 
كتابها : فللغة العلم في القرن العشرين ۰ مس ۷۵-1۴ 

(41 راجخ ماوصا ا ١‏ حور علي سامي النشار في كتابه : منهج البحث عند مفكري الإسلام 
واكت اق الهج الم الخديث في العالم الإسلامي »ص ٠٠۷-٣١۲‏ 


'-۲ إذ بحث السمات 
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(4۲) انظر ما كتبه مفو كتاب : تاربخ العلوم العام - العلم القدم والوسيط » ص ۲١١‏ ثم انظر ما 
كتبه الد كور عبد اليم منتصر في كتابه : تاريخ العلم ودور العلماء المرب في تقدامه » ص ۹١‏ 

. ۴۳ ص‎ ٠ بو حيّان الغرناطي ء تفسير ابر انحیط »ج۱‎ )٠۴( 

۲۲۹ سد قطب » في ظلال القرآن ء جه » ص‎ )٤٤( 

)٠١(‏ عبد الرحمن الحاج صالح ء الدرسة الئليلية الحديشة والدراسات اللسانية الحاية في العالم 

انيات في الأ قطار العرية ء مس ۳۷٤‏ . 


)٤۷(‏ انظر : عامر سليمان » التراث اللغوي ؛ ضسمن كتاب : حضارة العراق »ج٠‏ » ص ۲۸۹ . وفاقل 
عبد الواحد علي ء العلوم الإنساتية في حضارة العراق القدم ٠‏ مجلة صدى التاريخ ع۰۷ ص۲٠‏ . 
اكد الد كتور جواد علي أن لبابليين ولغيرهم من أل العراق أساساً في التحو ودراسة اللفة 
انظر كتابه : اقفصل في تاريخ المرب قبل الإسلام ج٩‏ »ص ٠١‏ . 

(1۸) ل تنكر استقادة الحو العربي من التطلق بعد شات الأولى ق 


القرن الرايع الهجري عندما 
في القرن الثاني الهجري بل 
لفحضيات التفكير العلمي في سيرة 


في القرن الأول على عهد أبي الأسود الدؤلي مجاوزة 
العلوم وسبودرتها . 
انظر في هذا اطا لهجي ما کتبه الد کور كيس ثير ستيغ ء في کتابه : عاصر بونانبة في 
الفكر اللغوي العربي » ص ۰۱۷۰۰۱۹۹ ۲٠۲۰۲۰۱۰۲۰۵‏ . إذ طقق يبحث عن أي تشابه عام 
آو حاص بين النحو المرب والمسو اليوناني في النهج أو الق يمات أو الصطلح أو التأريخ 
تاا با كل ذلك إلى تأر النسو العربي بالنحو اليوناني وفلسقته ومنطقه 
)٤۹(‏ ابو حيان القرتاطي البحر حيط »چا ص ۴۴ . 
)۵١(‏ ثمة دراسات عديدة تتاولت أصول النحر وقق رؤى مختلغة . انظر معلا 
- أصول التفكير النحوي » علي آبو المكارم . 
- نظرية الأصل دالفرع مي التحو العربي » حن خميس اللخ . 
- أصول النحو المرب » محمود سليمان ياقوت 
- محمد خير العلواني» أصول التحو المربي 
)۵١(‏ انظر دراسة الد كترر سعيد جاسم الزبيدي » الفياس في النحو العربي : نشاته وتطوره . 
باري عن القياس في كتابه : لع الأدلة ء م ٠٠١١-۹١‏ . 
الأصل والفرع دراستتا : ثظربة الأصل والفرع في التحو العربي ء ص ۷١-۲۷‏ 
ابي البركات الأنباري في مقدار نجاح السيرافي والقارسي والرماني في التعليم ٠‏ في 


() انظر :ریو ياي سسس علم الق سی ۲٠6‏ 


٠١ يُمنى طريف الخولي » فاسفة الملم في انقرن المشرين »ص‎ )٠١( 

(۵۷) جوزیف شاخت ؛ تراث الإسلام »ج۱ »ص ۲۱ . 

(۵۸) انظر في اخحتزال التأححرين من النحاة كتاب سيبويه ليتواقق وأهد اقهم التعليمية ما كنبه الد كتور 
مازن الوعر » في كتابه : جملة الشرط عند النحاة والأصولجين العرب في ضوه نظرية الحو 
العام لتشوسكي ١‏ ص .۸٠-۷4‏ 

)٠4(‏ وأكشر ما ببرز هذا اخلط في قضية التيسير . انظر : كمال بشرء اللة العرييّة بين الوهم وسوء 
الفهم » ص ٠١١‏ . 

٠5۰ انظر افرجع السابق » ص‎ )٠١( 

(1۱) اتظر المرجع ففسه ء ص ٠١1‏ 

(1۲) انظر: ابن هشام » شرح شا ور الذاهب» ص 11 . 

(1۳) قتع آراء» في المطولات مثل شرح لقصل لابن يعيش وحمع الهوامع للسيوطي ولا سما في 
سائل السمل 

14١ انظر : الزبيدي  طبقات النحوتين واللغوتين »ص‎ )٨4( 

)٠١(‏ اتظر : أثور الجتدي ؛ أععطاء المنهج الفربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللفة والادب 
والاجتماع می ۲۵۷-۲۵۵ . 

(17) راجع هذا الخلاف عند السيوطي ء همع الهوامع ج۲ ٠‏ ص ٠١١‏ 


(۷) انظر: محمد سالم اتصريف الأفعال والأسماء في ضوء أساليب القران ؛ ص -۴٤١‏ 
riv‏ 

(۹۸) انظر + ؤاد زكريا ء التفكير العلمي » ص ۲۰-۲۱ 

(14) الموجع تفه »ص ۲١‏ 


a1 


الفصل الأول 


الاستقراء النحوئة 


ليس من معقول الأمور» ولا سيّما في العلم ء استقراءٌ ظاهرة ما بلا مقتمات أذت 
إليها ءأو أسباب مهّدت السبيل إلى دراستهاء فلك أن توجه الجهود نحو أي عمل 
لمي منظّم » تفسيره القبول العقول هو القطد ٠‏ وإذا عرف السبب بطل العجب » 
فالدحول إلى تاريخ النحو العربي في نشأته الاولى وتكونه الأول من غير دراسة 
مستاتية لروايات تشأته دول أعزلٌ غير متماش ونواميس التفكير العلمي في البحث 
وهو مَظّهر من مظاهر "التحيز اللغوي""" لهذا يقتضي الإنصاف العلمي وعدم 
الححيز إلى لتنا العربيّة أن نستضيء جوانب من حالة الصواب النحوي في المصر 
الجاهلي قبل الإسلام ٠‏ وفي زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم في زمن الحلفاء 
الراشدين ء وخلفاء بني أمية وبعض خلفاء بتي العباس في أول دولقهم ؛ لكي لا بدا 
الدراسة بضوء كثيف على حن في القرآن الكرم يزداد ٠‏ وتحو في العرا 


الصواب النحوي في الحصر الجاهلي 

لم يكن العرب في جزبرتهم في العصر ا لحاهلي قبيل الإسلام دما عريياً حالصا » إذ 
کان بينهم أحباش وفرس وروم -بعضهم من أصل عربي- ویهود » وغیرهم ٤‏ لهذا كانت 
حواضرهم مل مكة الكرمة وامدينة المنورة (يثرب) مكاناً تتفاعلٌ فيه اللغات واللهجات 
ي لهجة كانت مع لغة الفرس أو الحبش أو 
الروم من غير أن يحدث شيء من مبادلة التأثير » وإن كان بالضرورة تاثيراً خغيغاً في 
بسبب التفوق العددي والسيادي لأبنائها على غيرهم من الأقوام غير 
به أصلاًّء عدا أ يعض قبائل العرب كانت تتاخم" الروم أو القرس في 
الشام والعراق من غير انعزال أو ائغلاق »ًا يعني التأثر بلخة الفرس أو الروم آنذاك . 

وقد كان العرب يتًجرون في الشام والعراق واليمن » فيتحادثون مع أهلها عرباً أو 
غير عرب ۽ ثم یعودون . 


إن رحلة الاتجار باب من أبواب تأر لخة العرب بلغات الأقوام الجاورة لهم ؛ وهذا 
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إلى وجود ابتين منهجيين لهما دورهما في دراسة الصواب النحوي في العصر 
الجاهلي : الأول : وجود عناصر العرب في جزيرتهم » والئاني : مخحالطة 
العرب أثناء التجارة لأم ناطقة بغير عربيتهم على حدود الجزيرة العرببة . ويضاف إلى 
بالفهوم الجغرافي الذي يضم اليمن لم تكن لاتا 
واحداًء فعرييّة حمير جنوبي الميرة لم تكن كعرببّة قباتل الوسط أو الشّمال مثل 
قریش ؛ قال آبو عمرو بن العلاء (ت ١١٠ه/‏ ٠۷۷م)‏ «ما لسان حمير وأقاصي اليمن 
اليمن بلساتنا ولا عرييتهم بعربيناء" 

ينبثتی من هذه الثوايت الشلائة أسكلة أحسب أتها على جانب كبير من الموضوعيّة 
في البحٿ ۽ هي ڌ 

- كيف كان غير العربي يتعلم العرببّة في ا جزيرة » ولا سما إذا كان من استرقه 

العرب؟ 

- ما تأقير وجود غير العرب في أبتاء العرب الناشة؟ 

- كيف ثأنى لأهل الشام والعراق وفارس فَهْمٌ كلام العرب أ 

لعل الذي يسبت إلى الذهن أن العبيد من غير العرب يتعأّمون العرية تدرب 
بسبب الخالطة » كما قد يتعلم العربي اللغة الإ إذا أقام في الولايات التحدة 
الأمريكيّة -مثلا مذة طويلة سيا ويبدو هذا الاحتمال مقبولاًء لك ذلك الأعجمي 
لن يصل إلى درجة عالية من الدقة في التعبير اللغوي دفعة واحدة ؛ لهذا سيخطى مرة 
بل مات » وسيجد من يقيم كلامه ويصححه بناءً على السليقة والطبع » فالعربي غير 
الصغير يحمي لسانه بالسليقة » بل ويصحح من يخطى » لكن الطفل الصغير من أبناء 
العرب إذا شب بين الحواري غير العربیّات آتی له آن يصح إذا أحطأن ء بل أتى له أن 
يحمي لسانه من التأثر بلكنة الجواري؟ لهذا كان معظم القرشيين برسلون أيناءهم إلى 
البادية من أجل الرّضاعة في بيخة أكثر نظافة يكن أن ينمو فيها الطفل غر لغوياً 
وجسديا ؛ إذ يتعلم العربيّة من الأعراب البعيدين عن بيئة الحواضر »وما فيها من 
تداخل اللهجات واللغات » كما في تربيّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بني 
سعد عند حليمة السعديةا . وليس بلازم من التربيّة في البادية أن يعود العربي 
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هذين الثابعين أن 


فصيحاً كامل الفصاحة » إذ الفصاحة درجات » «وليس العربٌ متساوين» | فيها » حتى 
ذهب أبو حياف إلى أن الفصاحة من مواهب الله تعالى" . 

فإرسال الأبناء إلى البادية ليس حلا جترياً لشكلة عدم نقاء اللغة في الحراضر : 
ولكنه ضرب من ضروب تسكين الألم يفي إلى حة ما بحاجة المرء إلى الشعور 
لخته وسلامتها . 

وئمة ظاهرةٌ ثابتة لافتة في العصر الجاهلي قبيل الإسلام » وهي وجود المعلّمين 
والكتابة"' » فالعلمون بكم مهنتهم يصربون الخطا في المعلومة ولغة المعلومة .لما 
الكتابة فتعلّمها يحتاج إلى شي ن من الإدراك النحوي للتفرقة في العلامة الإملائية بين 
(عمرو وعمر) »أو (مؤمنو ولم يؤمنوا) أو (يرجو ولم برخ) ... إلخ من الظواهر الإملائية 
التي لها علاقة بالنظومة النحوية على نحو ما . 

«وكانت الكتابة في الجاهليّة تدس وتعلّم في الکتّاب» » وقد روي «أن عض 
البهود قد علم كتاب العربية » وكا يعلّمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول ء فجاء 
الإسلام وقي الأوس والخزرج عة يكتبون»" ومن أمثال العرب الشهررة التي 
معرفتهم الكتابة في زمن بعيد قولهم : هإغا خدش الخدوش أتوش»'" . 

وثمة مدارس (مراكز) تعلّم العريّة على تحو ما في الحيرة وعين العمر في 
العراق""" » وقد ذكر الطبري آنه «حين رل حال بن الوليد الأنبار رآهم أي أهلها- 
يتبون العربية ويتعلّمونها»"" . 

ووجود العلمين والكتابة وتعليم العربيّة لا يعني بالضرورة وجود مرجعيّة نحوية 
راحدة لهم جميعأ » ليا مصطلحاتها وتقسيماتها ؛ ذلك أن هذه الجهود كانت فردية أو 
شبه فردية لا تدعمها دولة » بل إن التعليم قد يكون قائماً على الخبرة بلخة العرب لا 
على الاتکاء على رؤية منهجِيّة لعلم النحو ؛ فالنحو بالعنى الاصطلاحي لم يكن 
الإسلام » لأن الدواعي إلى ظهوره لم تتكامل كن إرهاصات الشكلة 
التحوية كانت موجودة في العصر الماهلي . 

وهذا الكلام لا يقدح في قيّز العرب بالفصاحة والبلاغة ء إذ قال أبو حيان الغرناطي 
(٤۷ه/‏ ١۳١م)‏ : «وليس العرب متساوين في الفصاحة » ولا في إدراك المعاني » ولا 
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في نظم الشعرء بل فيهم من يكسر الوزن ء ومن لا ينظم » ولا بيتاً واحداًء ومن هو مق 
في النظم ؛ وطباعهم كطباع سائر الآم في ذلك » حتى فحول شعرائهم يتغاوتون في 
الفصاحة ء وينقح الشاعرٌ منهم القصيدة حولاً يسمي قصائده الحوليات ٠‏ فهم مختلفون 
في ذلك" » يدل على هذا أن قريشا لا رأث أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسالم- يزيدون ويكئرون » نظرت أعلّمها في السحر والكهانة والشعر وهو عتبة بن ربيعة 
قأرسنة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم يكلمه » فقرأ عليه من سورة "قصتلت" ما 
علم مته أن القرآن في أعلى درجات الفصاحة » وليس بشعر ولا كهانة ولا سجر" . 


ووصف الوليد بن المغيرة لقريش القرآن » فقال : إن له لحلارة » وإ عليه لطلاوة » 
وان أعلاء شمر ء وان أسقله لغدق .. . فخالفوه » رقالوا : هو شعر ؛ فقال : والله ما هو 
يشعرء قد عرفا الشعر هرجه وبسيطه قالوا: فهو كاهن ء قال : والله ماهو 
بگاهن . 0١...‏ 


فغريش ميّزت عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة في معرفة الشعر والقصاحة » وهه 
العرفة لها أصولها عندهما » كما أن قريشأً لم تصل كلها إلى هذا الستوى من راك 
الفصاحة + وإن كان بعضها غير مدقرع عن كن من البلاغة والفصاحة » فإذا كان من 
شهدت له قريش بعلم الشعر والكهانة والسحر قد عجز عن التيل من القرآن » وأقر 
بتميزه » قكيف سار العرب بل سائر الآم؟ 

وأمر اللهجات (اللقات) في الحاهلّة يدعو للتفگر ا ٠‏ فشبوت النون في الأفعال 
الخمسة رفعاً ونصبا وجزماً لغة » وامطابقة العددية بين الفعل المقدم والفاعل الؤخر 
(أكلوني البراغيت) لغة » والقصر في الأسماء الخمسة والاسماء ا مثناة لخة ء وذو الطاثية 
نة وا لجالة نة ميم حاف سروف اا في جرم شاع ال اترتا » 

٠.‏ الخ من اللغات (الشاة) قي الحو العربيء فلو استعمل شاعر لغة (أكلوني 

راغت ایکون قد نکب خا ی غر اانه لغری ولا یما سمه م 
یعرف لهجته (لغته)؟ 

إن اختلاف اللغات العربية في العصر ا لجاهلي في يعض الظواهر النحوبة يدل على 
وجود مشكلة نحوية على مستوى اللسان ء أحسب أن العرب عال متها بشكل عملي غير 


0% 


مقصود » وهو اللجوء إلى معايير اللغة السيطرة" عند الحاجة إلى التواصل مع القبائل > 
وهو العلاج الذي أبى المشكلة النحوية نحت السطح ء لأن القبائل العربيّة في معالحنها 
لهذه الشكلة لم تصل إلى درجة الإحساس بضرورة وجود علم يوكن إليه العو كافة 
في ضبط لختهم . 

ويبدو أن الشعراء كانوا أكثر فتات انجتمع ال مالي حرصاً على سلامة اللغة ؛ وتخوقاً 
من الط فیها »لهذا کانوا ینفًحون کلامهم کما في تنقیح زهیر شعره في حول کریتر» 
وكائوا يرجعون إلى الصواب إذا ما عيب عليهم شيء من شعرهم كما في ظاهرة 
الإقواء » قلما ممع التابغة جارية تغتيه من شعره “بقصد التدبيه- قول °١:‏ 


أمن آل مية رانح أو مغتدي عجلان ذا زاد وير صسزود 


م البموارح أن رحلتناغدا ‏ وبذاك حداثنا الغراب السود 


فطن إليه ‏ وعافة ولم برجع إليه" . 

والإقواء في البيت الثاني ليس نا نحوياً لألّه من مقتضيات المطابقة بين الصة 
والموصوف » ولكنه خط عروضي في فن القافية يدل على عدم توازن الشاعر بين 
متطلبات القاعدة النحوية من جهة ء والقاعدة العروضية من جهة أخرى . 

وتراجع الشعر عن الإقواء بسرعة أحد الأسباب التي أبقت صغة به السلامة اللغوية في 
الشعر» ومن قم صلاحيته ليكون ماد من مواد الاستقراء فيما بعد ءإذلو تساهل 
الشعراء كلهم لانفلتت موازيئ الكلام » بل لشاع اللحنٌ بكثرة قبل الإسلام » فمن 
طبيحة الشاعر ن يسعى إلى الحميز في الأداء اللغوي عدا الصورة الشعرية ء لكي لا 
کون کلائه مضاهیاً کلام عوامٌ الاس من لا يقماطون صنعة الكلام المنظوم ؛ من هنا 
کان الشعر المشكل الأول للغة الأدبيّة"" الفصحى الواحدة ء وإن تخلّل بعضلّه فلتات 
من اللهجة الأصليّة للشاعر مشل إجراء الاسم الموصول (الذين) مجرى جمع لمذكر 
الالم في لهجة : یل" والجر ب "امتى"" وغيرهما من مياسم لهجة هذيل مفلا . 


إذن ء فهناك اط تحوي غير علي في العصر الجاهلي نشا بسبب الاختلاط» 
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وتفاوت الغصاحة ء وتعدّد اللهجات (اللغات) » والحرص على السلامة اللغوية للناشتة 
في الحواضر » وللشحراء في نظم الكلام ء ولم تظهر حاجة ملخَة إلى تول هذا النشاط 
إلى علم مقن -وإن قال ابن فارس بذلك"- فبقي غير علمي » وبقيت المشكلة اللخوية 


تحت السنطح . 


الصواب النحوي في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلّم- 
نزول القرآن الكرم على رسول الله -صأى الله عليه وسلّم- بلسان عربي بين 
بيران في المساة اللغويّة » یکون لهما ئر البالغ قي توج 
للعريتة وها : 
أ- ارتباط اللغة العربية بالإسلام ارتباطاً 
لم تعد لخة قوم یتواصلون بها تتغیر بحي 


عا لا اثفصام بعده ء تلك أن اللغة العريية 
رهم » وتنمو بنموهم » وکن آن توت وتندرس 
موتهم » بل أصبحت لغة دين عالي » لا يفرق بين العربي والأعجمي إلاً بالتقوى . وزاد 
من قوة هذا الارتياط أن القرآنيّة التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها البشر 
أجمعين عرباً وعجماً تحجلّى في َس التعبير القرآني العجر حقًا ء قال تعالى : «إوإناً 
نعم في ريب تا نرلنا على عبدئا فأتوا بسورة من مخله » [ سورة البقرة » آية ۲۳] > 
وقال : فل قأتوا بسورة مفله وادعوا من استطعحم من دون الله إن كخم صادقين 4 
1[ سورة يونس › آية ۳۸] . 

قبل أن تسلم لو وجدت في القرآن مطعناً 
الصرفي أو الصوتي آو النحوي أو الدلالي أو الأسلوبي لأذاعت به » قفي 
من سورة طه » وهي مکيّة بلا حلاف" ء تعبيران نحويان رأى النحاة فيهما شذوذاً عن 
معيارهم العام فيما بعد » وهما في قله تعالى : [فتتازعوا أمرهم ينهم وأسروا 
الدجوى » فالوا إن هذان لساحران 4 [سورة طه ‏ الأبتان ]٠١-١١‏ » ففيه إجراء 
الفعل مجرى لغة "أكلوني البراغيث" في قوله "أسروا" » وفيه لغة القصر في قوله 
تمالى : لإ إتهذان لساحران چ ˆ ٠‏ 


إن سكوت قريش عن أي لز صربح في لغة القرآن الكرم اعتراف منها بان 


ولا ریب أن قري 
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صحيح في نسقه اللغوي جار اللسان العربي لوف ء وإن كان فيه شي» ما عت 
التحا اة شاذاء بل إن اللافت أن قريشاً في افشراء اءاتها على الرسول -صلى الله عليه 
وسل »لم تقدح في فصاحته ولا في فصاحة القرآن الكرم الذي أنزله الله تعالى عليه 
هداية لها ولاتاس . 

ب- لم تكن اللغة العر قبل الإسلام تنيع كيا سيا أ موخداًء يداقع عنها 
ويرتقي بها » ويحافظً عليها ء لايا إذ ذاك كات في جزيرة العرب ٠‏ 
لكتها مجيء الإسلام أصبحت لغة الدولة الإسلامية الأولى في المدينة النؤرة ء وأصبح 
أمرٌ حمايتها والحفاظ عليها واجباً من واجبات تلك الدولة ء ولا سما أن أساس الدولة 
القرآن الكرم الذي لا تجوز ترجمته كما هو ولا يجوز تحريفه أو تغْييرٌ سنه لراعاة 
تطور يطرأ على اللغة العربية لاحقا . 

إن هذين التحولين هما اللذان سيؤتيان أكلهما فيما بعد عندما تعهيا الظروف 
والأسباب للتعبير العملي عن ارتباط اللغة العربيّة بالإسلام » وأهمية وجود الدولة في 
الحفاظ على اللخة والدفاع عنها » وحينئد ستظهر ا جهو اللغوبة في مستويات اللخة كلها . 

على أن من عاجل هذين التحولين مسالة الكتابة » إذ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم من کان كاتباً من آسرى بدرأن يفدي تفه بتعليم عشرة من صبیان 
السلمين الكتابة والقراءة "" ؛ وهذا الإذن له دلالات عة متها : 

» أن إتقان كتابة العربيّة مر مهم في الإسلام » تحرص عليه الدولة الإسلاميّة‎ -١ 
فالوسول -صلّى الله عليه وسلم- وهو رأس الدولة آنذاك- حت عملا على‎ 
الكتابة والقراءة عندما جعل تعليمهما من وسائل فداء أسرى بدر رغبة في نشر‎ 
الكشابة والقراءة بين المسلمين » لأنٌ من وسائل حفظ اللغة وحمايتها إمكانية‎ 
كتابتها وفراهتها ؛ عدا وجود دعوة صريحة إلى الكتابة في القرآن الكري » وهي‎ 
آبة الدين"' التي لم أستملع أن أحدد على وجه الدقة زمن نزولها » ولك العمل‎ 
مقتضاها بقتضي معرفة الكتابة‎ 

۲- أن الذين قاموا بالتعليم لم يكونوا بالضرورة معلّمين ء يتخذون من التعليم مهنة 
لهم ء لهذا فلن قيامهم هة التعليم سيكون اجتهاداً محضاً منهم بكيفية التعليم 
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ة الشخصية في ت تفسير بعض القضايا الإملائية في الكتابة 


٣‏ أن تعليم الكتابة يتدعي ملحوظات نحوبة كعدم تنوين الممتوع هن الصرف ؛ 
بل إن نظام الكتابة المريية يطرح أسئلة تفتح باب التفكير النحوي كالواو الزائدة 
في عمرو ؛ وکالالف . الفارقة بين جمع امذكر السالم عند الإضافة في حالة الرنع 
والأفعال امجزومة والمتصوبة عند اتصال وأو الحماعة بها » وكألف الوصل والقطع ؛ 
وكإثبات أحرف العلة وحذفها لأسباب مختلغة ء عدا الظواهر الصوتية كالإدغام 
والإبدال . ولا نعلم كيف كان من بقوم بالتعليم يواجه هذه الأستلة إلاً أن للؤكد 
آنه كان يقم إجابة على نحو ما . 

وينسب إلى الرس ول -صلًى الله عليه وسلم- مجموعة من الأحاديث في فضل 

العريية والإعراب والحث على إصلاح اسان » وهي في جملتها تدعو إلى إعراب القرآن 
عند قراءته ء تحب اللحن » وتعلّم العرييّة » وسنامها الفحو » » فاللسان زينة الإنسان » 
وإقامته من الروءة ء وهو من الجمال في الرجل » كما في الأحاديث والأخبار التي مهد 
بها أبو بکر الا تباري ( ت۳۲۸ ه/ ۹۳۹م( لكتابة "إيضاح الوقف والابتداء قي كتاب الله 
عر وجل" إذ عد من تمام معرفة إعراب القرآن » ومعانيه وغريبه معرفة الوقف 
والابتداء فيه" فقد «جاء عن النبي -صلى الله عليه ١‏ وسلّم ! وعن أصحايه 
وتابعيهم رضي اله عنهم من تفيل إعراب قران وا خض على تعايسم ٠‏ وا للحن 
وکراهیته ما وجب به على قراءِ القرآن أن يأعذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه»" 


وقد آفرد الطوفي (ت ۷۱۹ه/ ۹١1۴م)‏ في كتابه "الصعقة الغضبِيّة في الرذ على 


مدكري العره " نعلا في الدلالة على قضل عام العريبة من الكقاب وال والأقار 
وصریح العقل"" ٠‏ جمع فيه عددامن الآيات والأحاديث والآثار والأخبار + ليصل إلى 
صياغة منطقيّة لعلافة علم العربية بعلم الفقه ١‏ فقال : «وإذا ثبت أن من شروط الفقيه 
معرفة أصول الفقه » فقد أجمع الأصوليون والفقهاء على استمداد أصول الفقه 
لتوقف فهم معاتي كلام الله وسنة رسوله 
ae...‏ 


وا مسقي فة أن الأحاديث السندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فل 
الإعراب والحث على تيب اللحن لم تصح » »فهي موضوعة أو منكرة أو ضعيغة"؟ ٠‏ 
وهي مظهر من مظاهر اتيز اللوي" ؛ والسزال الذي يلح علينا : ما الهدف من 
وضعها؟ وهل وضعت من غير فوته في عد اسول صلی اله عله وسا 

لعل الهدف من وفع هذه الأحاديث هو التشنيع على المتساهلين بقاييس الصواب 
اللغوي الذين لا يتحرجون من كسر قوانين اللغة في النحو والصرف بربط إتقان الإعراب 
معنى إيفاته حقّه النحوي والصرفي بالشواب الديني ٠‏ وتدلة هذه الأحاديث عدا 
الأخبار والأثار- على وجود اللحن وجوداً لا يجعل منه ظاهرة سلبيّة 2 
الدكتور حمرة بن قبلان المزي هذه الأ خبار والآثار مجموعها تدل على أ 
لم يظهر بتأثير الأعاجم ء بإ لإ العرب اتفسهم » وقبل أن بختلطلوا بهم » كان في آداء 
بعضهم للقرآن خروج عن قوانین لخت عا آصبح يعد نا فیما بعدا"" . 

وإخال أن عدم تقعيد النحو آيام الرسول صلى الله عليه وسلّم راع إلى أن حدود 
الدولة الإسلامية آنذاك لم تصل إلى الاحتلاط بغير المرب اختلاطا كبيرا في العراق 
والشام وفأرس يستدعي تقعيد الحربية » ما يعني تأجيل مشروع تقنين العربية وتقعيدها 
تقيجة عدم الحاجة الملحّة للك آتذاك . 


الصواب التحوي في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين 

ابعداءً من عهد اللفاء الراشدين برزت حقاتق تاريخيّة وضعت الشكلة اللغوبة 
مستوياتها كلها آمام الخليفة » من هذه الحقاتق أن الإسلام قد بسط سلطانه على بلاد 
الشام والعراق ومصر وفارس وغيرها » وهذه البلاد لم يكن هلها كافة قصحاء يتقنون 
العربيّة إتقان أعراب الحزيرة العربية لها ء ومن الحقائى أن الدولة الإسلامية قد بدأت 
قستقر لتنطلق في بناء حضارتها بعد اساع رقعتها » ودخول التاس عرباً وعجماً في 
الإسلام أفواجاً 

ومن الحقاتق بروز التصور الديني للعلاقة بين الإسلام والعربية ‏ قال الطوفي : «الله 
تعالی كلف عباده يا ضمن كتايه مين الأحكام » شرع لهم فيه من بيان الال واطرام » 
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وأمر رسول الله صللى الله عليه وسلم ببيانه » فيه بالسنة » وهما -أعني الكتاب 
والسنة- عربيان » وهما صل الشريعة ومعتملها ومصدرها وموردها وعمادها ومستنها ؛ 
إذ الإجماع والة ن بکونھما دلیلاً- ثابتان بھماء فھما فرع علیهما » 
نازعان في الحقيقة إليهما » ولا مكن امتثال مأمور الله تعالى في كتابه » ورسوله عليه 
1 لام في ته » إلاً بعد محرفة مقتضاهما ؛ ولا يكن فهم قتضاهما إلاً معرفة اللغة 
التي وردا بها » وهي العريبة » وحينار : امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة 
العربيّة » وما توف عليه الواجبأ ولم 
الصلاة .. . وأقرب من هذا أن الأعاجم من محمد صلی الله عليه وسلّم يجب 
عليهم معرفة القدر الذي يفهمون به ما يجب عليهم من أحكام الشريعة من اللغة > 
لکوته شرطاً في إمکان الامتثال للأوامس"' . 

فمشروع الدرا راسات اللخوية المتنوعة م ند إلى هذه الحةا إضافة إلى التحولين 
اللذين طرآ على العريية بظهور الإسلام ولك المادر الغاريخيّة التنوعة تربواً نشأة 
الدراسات اللغوية » ولاسيّما النحو ء بقضية اللحن » وهو ربط غير علمي » قد يكون 
سببه رغبة الؤرخين في إضغاء النقاء الطلق على العربية قبل للحن + إذ كان نوء 
النحو ضرورة من ضرورات تدعيم بناء الدولة الإسلاميّة بعد استقرارها واتساعها ودخول 
غير العرب في دين الله آفواجا" بدليل أن روايات نشأة النحو المربي مجملها ترتبط 
يشخحصية خليفة أو أمير أو والريرجع إليه أبوالأسود الدولي ٠.‏ 


اس عند ۱ 


مإلاً به وکان مقدوراً فهو واج کالوضوء في 


ب رضي الله عنه- أمر أن لا يقرئ القرآن إلاً 
ضع الحو" . 

وقمّة روايات تشير إلى أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- رسم لأبي الأسود 
الدؤلي متهاح النحو » وأمره بانتحائه "١‏ 

وثمة رواية يكلف فيها زياد بن بيه أميرٌ البصرة أبا الأسود بوضع النحو“* وأخرى 
تبعل التكليف صادراً من عبيد الله بن زياد والي البصرة إلى أبي الأسود الدؤلي . 

وليس من وكد هذه الدراسة تحقيق واضع النحو العربي ؛ إذ يظهر أن الرواة تلاعبوا 
في ابر » فنسبه کل واحد متهم إلى عهد لغاية رادها 
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ولم تكن نشأة النحو معزولةً عن نشأة سائر الدراسات اللغوية » فثمة شخصيتان 
متعاصرتان سارتا بشكل عملي وعلمي في مسار التقنين العلمي للدراسات اللغوية > 
وهما : عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- التوفى سنة (۸ه/ 1۸۷م) وأبو الأسود 
الدؤلي المتوفى سنة 4ه/ 1۸۸م ما الأول فاتجه إلى العاني والدلالات فكان «أول 
من اتجه إلى "التفسير اللغوي" للقرآن الكري ء يساعده في ذلك إحاطتّه بالآثار الأدبية 
التي يلها الشعر وروايته»"“ . وأما الثاني فاتجه إلى المباني والتراكيب . 

ويبدو أن أبا الأسود الدؤلي كون فريق عمل | يا تحت إشرافه من تلاميده** الذين 

طت لنا الكتب أسماء بعضهم » مثل : عنبسة الغيل » وميمون الأقركت » ونصر بن 
عاصم + وعبدالوحمن بن هرمز » ویحیی بن یعمرا"» عدا عطاء وأبي حرب ايني يي 
الأسود الدۇل ٠۷‏ وهم من أوائل النحاة » وبعضهم قلد أستاذه فكان له تلامذة يتعلمون 
منه ویتابعون مسیرته جيلاً بعد جيل حتى بزوخ نجم اليل بن أحمد الفراهيدي في 
الصف الثاني من القرن الثاني الهجري . 

ويها لي أن البصرة منذ أيام آبي الأسود الدؤلي كانت أشبه مركز بحث علمي » فيه 
فرق بحث علمية ٠‏ تعمل بجد على بناء صرح التحو العربي » حفظت لتا كتب التاريخ 
والتراجم أسماء بعضهم ۰ ١‏ لن الؤكد أن ثمة مشتغلين بالتحو غاب عن التاريخ النحوي 
ذكرهم لتطاول الأمد » وعدم وجود مؤلفات نحوبّة لهم ٠‏ وأحسب أن جهود هؤلاء 
الباحئين لدة قرن من الزمان تقريباً كانت بتمويل من الدولة الأموية التي كانت تعمل 
بعقيدة راسخة في سبيل حماية العريَة الفصحى قربا لنشأة -معنى اكتمال الإقشاء 
التحو العربئ الضامن لكسب العربية على قواعد د سلیمةء . 

ثم أكملت الدولة العباسيّة رعاية اشرو وقويلّه ابتداء من سنة RYE fat‏ 


رعاية العباسيين نحاة العريية 

عرف عن العباسين عامة حبهم للعلم وأهله » وتشجيعهم العلماء بالهبات والعطابا 
والصلات ؛ وحرصهم على تقريب صفوة العلماء منهم حتى كانت قصورهم منتديات 
علم تجمع العلماء من شتى شتی التاطی في مجالس رفيعة المستوى بتباحث فيها 
العلماء بعض مسائل العلم رر الخليفة ومشاركته كالرشيد وال مأمون . 
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وعامة علماء قصور العباسيين صنفان : علماء الدين الإسلامي : كالفسرين 
والحدثين والقراء والأصوليين والفقهاء . وعلماء اللغة : كاللغوبين والنحاة والصرفيين 
عدا الأدباء والشعراء . 

إن حرص معظم خلفاء العباسيين على تقريب هؤلاء العلماء والأدباء والشعراء 
منهم » وعقد مجالس علميّة لهم في قصورهم يحمل دلالة واضحة على رعاية الدولة 
العباسية لهم ٠‏ ومباركتها لشاريعهم العلمية ‏ وإدراكها أن إبراز رعايتها وعنايتها بعلماء 
الدين الإسلامي ولغته ضرورة من ضرورات الحافظة على سس الدولة » وأهمها 
الإسلامء ثم لفته ؛ لهذا استحضر الخلفاء العباسيّون الكسائي ٠‏ والغراء والأصمعي ؛ 
واليزيدي وابنه » والازني » واب اللكيت » والبرد > وثعلباًء وغيرهم ؛ ولهم معهم 
مجالس مذكورة“" » عدا أن بعضهم عمل في تأديب أبناء الخلفاء وتعليمهم » 
فالكسائي علّم الرشيد والأمين من بعده؟ ء وكان أبو محمد يحيى ين الغيرة ۴ 
ودب المأمور 

وبلغ من أهمبة إدراك المأمون للمساة التحوية آله أمر الفراء أن يؤل ما يجمع به 
أصول النحوء وما سمع من العرب ٠‏ وار أن يرد في حجرة من حجر الدارء وکل به 
جواري وخحدما يقن با يحتاج إليه حتى لا يتعلق قله » ولا تنشرف نفسه إلى شيء ؛ 
كانوا يؤذنوته بأوقات الصلاة » وصير له الوراقين » وألزمه الأمناء والمتفقين » 
والوراقون بکتبون » حتی صف "الحدود" في سنتین ۰ وأمر الأموكٌ بکبه في 
الزائ . 

قالأمون هيأ للفراء كل أسباب البحث العلمي » وكفاء كل ما يحتا 
مع أن الفراء کان شدید طلب العاش فلا ستریح في بیت . 


إليه مدة سنتين 


لعل من دلالات تيف الفراء كتاب "الحدود" حرص الدولة العباسيّة على وجود 
كتاب تعليي في النحوء فيه متهجية واضحة في يبز باب التو بعشرها من يعض 


لمرب لهذا فال ملب غير 
ولولا الغرَاءٌ لسقطت العرية ء لأنها كا 


ازع ویدعیها کل من اراد . 
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وهكذا فن تاريخ السالة اللغوية من العصر ابجاهلي إلى القرن الهجري الثالث في 
العصر العبَاسي تاريخ حافل بجهود لغوية متنوعة تحب أنها 
على الاستقراء » ثم التحليل ء ثم التفسير في الغالب الأعم ؛ تھا لم تکن جهود راد 
نذروا أنفسهم لخدمة العربيّة بقار ما كانت توجهات آَم جعل الله اللخة العربيّة لغة 
قرآتها المعجز بدليل تشجيع الغلفاء الموصرل هود البحث اللغوي في مختلف مستوياته 
تشجيعاً جحل اللغوبين والنحاة يتفرغون لعملهم العلمي من غير أن ينشغلوا بأي هم آخر 
من هموم الدنياء بل إن كتب التراجم لا تذكر لكثير من النحاة واللغوتين عملا 
يعتاشون منه سوى العمل اللغوي 


الاستقراء التنحوي 
الاستقراء لغة من استقريت الشيء إذا تتبعته واصطلاحاً هو الحکم علی 


لي لوجوده في أکثر جزثیاته . وقیل :مو تقح ابشرلیات لاان کم کي لا يغار 
من التامح 60 قيكون الاستقرا ات ظاهرة ما تتبعاً استقصافياً 
ويسمى بالاستقراء الكامل او جزتیاویستی بالاستقراء الناقص »الأول منھما عزیز 
غه في الدراسات النحوية التوصتّل إلى قوانين مطردة أو شبه مطردة 
للظواهر الحرثية للغة عام لا استقصاء الشراهد والأمثلة ؛ فالدحو علم بقوائين وقواعد 
توضتحها الشواهد وتلبت صحتها لا العكس . 

والاستقراء وسيلة ء والأصل دة في الوسائل أن يستعملها ملعمل مهل في شيء ما 
نغرض ما | تعمالاً مناسباً ء فيصبح من شرط النجاح في استعمال الوسيلة أن يكون 
المستعمل ناجحا في استعمالها ء وأن يكون الشيء ١‏ فيه الوسيلة قابلاً للتار 
بتلك الوسيلة ء وأن يكون الغرض في النهاية ما يكن تحقيقه بتلك الوسيلة . 


تادر صعب 


هدف الاستقراء النحوي في العربيّة 
لم بصبح النحوٌ مشكلة حقيقَيّة تستازم الحقنين والتقعيد إلا بعد ظهور الإسلام 
ونزول القرآن الكرم باللغة العربيّة ؛ إذ حصل ارتباط استازامي » أصبحت العربيَة موجه 
من لوازم الإسلام » وكان الهم الأول للمعنيّن بالعرييّة سلامة القرآن الكرم قي بنيانه 
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اللوي نحواً وصرفاً وصوتاً ودلالة ء ولتحقيق هذه السلامة كان الصواب النهجي في 
الاستقراء أن ينطلق من النص القرآني اني لا من لغات العرب أو لغة قبيلة بعينها ء فيكون 
الهدف من الاستقراء تقنين نحوللعريتة يتوافق مع عريية القرآن الكرم التي رأى 
اللغوّون الأوائل آتها قشل المربيَة الفصحى الجامعة للعرب على انحتلاف قبائلهم »> 
وتباعد أماكن سكناهم دال الحزيرة العريبّة بدليل فهم العرب العام لنص القرآن 
الكرم . 

وغيل إلى أن القرآن الكرم لا ثل لخة قبيلة بعينها» ففيه ظواهر صوية وصرفبّة 
ونحويّة ودلاليّة وأسلوبيّة "| من عدَة لهجات عربيّة كلها شاف كاف ثحي ۴ 
الحجازبة و "ما" التميمية ؛ لهذا نواقق الدكتور أحمد محمد قور في قول : اومن هنا 
يدو خط من بطالب النحاة واللغوبّين بتسجيل كل لهجة على حدةه 
الدراسات النحوبة انطلقت من نص واحد روضح مفهوم لتقنين نحو واحدٍ رواضح مغهرم 
بتاز بواحدة من ميزات النصى القرآني وهو أنه جامح موحد » فلو قد النحاة والأخوتون 
كل لهجة على حدة لكان لدينا بدل النحو الواحد أنحاء عذة ء قوق أي نحو سيكون 
تعليم العريبة بغاية فهم التص القرآني؟ 

لقد قاد غض البصر عن انطلاق الدراسات النحويّة من النص القرآني الذي 
فيه عدة لهجات قاد بعض الباحثين إلى انتقاد الاستقراء النحوي ٠‏ فقال الدكتور حلمي 
خليل : «ولكن » ئة خط أساسي وقع فيه هولاء العلماء عندما حكّموا هذه امياد 
الغلاثة -ا لجنس (العروية) والمكان والزمان- في الادة اللغوية المسموعة » وهو خحلطهم بين 
المستويات اللغوبة الخثلفة التي كانوا يأخذون عنها » إذ اعتبروا كل ما يسمعونه ينتعي 
إلى مستوى واحد هو العربية الفصحى ٠‏ ولم يفطنوا إلى أن ما يسمعوته ينتمي إلى 
ينبغي التفرقة الحاسمة بينها . فهناك مستوى اللفة الفصيحة أو 
المشتركة » وهتاك مستوى اللهجات » وهناك مستوى الاستعمال اللغوي في بيشات 
وهكذا أصبحنا نقرأ في كنب الحو عن "ما" المجازية » و "ما" 


إذإن 


التميمة ءا« 
وقد أخذ الدكتور محمد يوسف حبلّص على محاولة سيبويه البكرة في الكتاب 
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عيبين منهجيين ٠‏ منهما «أنٌ هله الماد تنتمي إلى أكثر من عصر بحيث تتورع تاريخياً 
على أكشر من ثلاثة قرون ء وهو حير زماني يجعل الاد غير متجانسة » تارة لاحتلاف 
المكان أو البيئة ء وتارة لاحتلاف الزمان أو العصر الذي قيلت فيه" . 


إن حديث النحاة عن "ما" الحجازئة و "ما" التميميَّة اتعكاس لعمتّل هذين 
الشکلین من عمل "ما" في القرآن لکرم » فلو كانت "ما" في القرآن الكوم على شكل 
واحد : حجازي أو ت عى النحا سهم بالحديث عن الشكلين ء وتقسير كل 
واحد متهماء ولا انس المطلى خرافة ‏ قال جون ليوز تحت عنوان حرافة 
التجانس را1 7ءعه 0ط ۴ه 0ا۴ : وهي التليم أو الافتراض بان أعضاء جماعة 
لغوبة معيّنة يتكلمون جميعهم اللغة نفها ٠.‏ فمن العروف أن هناك فوارق واضحة 
إلى درجة ما في طريقة النطق 1٣ء»ءة‏ ء وفي اللهجة ٠1ول‏ قي كل الجماعات اللغو: 
في العالم ذلك إذا استئنينا الجماعات الصغيرة جا مهه" ولذلك عندما نصفاً 
الماد التحويّة بالتجانس فإننا نقصد التجانس النسبي لا الطلق!"' . ولا يبحد أن يكون 
التمجانس التاريخي كاخرافة ء لان اللغة لا تتطور دفعة واحدة في وقت واحد في كل 
أماكن وجودها ا 


نواة الاستقراء: الحيّنة الأوليّة 


من الأوف في الاستقراء قبل عدي ية تحلي مي 
الإعداد لدراسة العيّنة الموستعة الممللة للظاهرة » وعكن تسمية هذه التواة بالعيّنة الأولية ‏ 
ولا شك انها في الدراسات النحويّة القرآن الكرم ؛ لهذا كان اللغوبون الأوائل في جلّهم 
من قراء القرآن الكرع » مشل آبي الأسود الدؤلي » وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج » 
وعجدالله بن أبي إسحاق الحضرمي » وعيسى بن عمر » وأبي عمرو بن العلاءء 
والكسائي » وبعيد عن الظن أن يتخبّر هؤلاء القراء النحاة من لات العرب ما بخالف 
قراءتهم للقرآن الكرم بنية وترکا | . 

من هم النتائج الأولية لتحليل التواة - النص القرآني - ما يأتي : 

-١‏ القرآن الكرم نص عربي في لغته » فكلماته عربيّة وضعاً أو استعمالاً أو وضعاً 
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واستعمالاً » ولغته ليت هجينة مولدة من لغتين أو أكثر لبعدها عن التأمّ 
بلغات الحوار الجغرافي للجزيرة كالفارسيّة والحبشيّة والنبطيّة والسريانية 
وغیرھا” 
۴- القرآن الكرم نص مُعْرَب إعراباً مطّرداً ء فيطرد فيه رفع الفاعل ونصب الفعول » 
وجر المضصاف إليه ء وما شابه من ظواهر العربية في الإعراب 
-٣‏ ثح ظواهر تركيبية غير معردة في القرآن الكرم ء مثل : لخة أكلوني البراغيث . 
4- القرآن ثابت بالنقل الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلقاه وحياً 
عن طریق جبريل عليه السلام . 
لقد حدد اللغوون الأوائل والنحاءٌ مادَةٌ الاحتجاج وف النتائج السابقة » فعلى هدي 
النتيجة الأولى استبعد اللغويّون الأوائل والنحاة لات القبائل انجاورة لغير العرب ء قال 
ابن فلاح اليمني (ت ۸٠‏ ه/ )1۲۸١‏ : «قفساد لغة هَْدآن » وح 
ولان من عرب اليمن نجاورتهم لبني حام . وفسادلغة لحم ولام » وغستان 
جاورتهم القبط صر والنصارى بالشًام . وفساد لغة تلب ء والمر بن قاسط نجاورتهم 
للروم . وفساد لغة تيم » وعبد قيس جاورتهم فارس . وفساد لخة بكر بن واثل ؛ وبني 
حخنيفة لجاورتهم لبط . وفساد لخة طيء جاورتهم للروم بالشًامه""' وهذا الاستبعاد 
مشرو کر غير العرب » فيعض هله القبائل كبني قیم كانت تنتشر على مساحة, 
عن الجزيرة العربية »لهذا تكون اجاورة شرط الاستيعاد لا التميمية مغلا . 
وعلى َي النتيجة الثانية استبعد اللغويون والنحاة اللهجات العريية التي تساهلت 
به كلهجات آهل الحضر عام » قال ابن جني : «كلام أهل الحضر 
مُضاء لكلام فصحاء العرب في حروفهم » وتاليفهم إلاً هم أخأوا بأشياء من إعراب 
الكلام الفصيح»“' والحظر على لغة أهل الحضر معلول بقساد الإعراب »قال اين 
جني : ولو غلم أن أل مدينة باقون على فصاحتهم ء ولم يعترض شيءٌ من الفساد 
للغتهم ءلوجب الأخد عنهم كما يؤخذ عن أهل الوب . 
وعلى هَّذي النتيجة الثالئة حرص اللغويّون والنحاة على البحث عن شواهد تؤيد 
الظواهر التركيبية غير المطردة في القرآن الكرم وعزو هذه الشواهد إلى قباثلها . 
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والأزدء 


وعلى هدي النتيجة الرابعة اهم اللغوتون والنحاة بصحَة الشواهد النحوية ء قالشاهد 
الموضوع ليس لأت هذه الشواهد شواه على صحة الظواهر ا عامة في 
القرآن الكرم » ولهذا لم يكن -إن صخت الرواية- أبو عمرو بن العلاء -أحد القراء- 


حنج با بيت إسلاعي . قال الأصمعي : «جلست إلى أبي عمرو عشر حجج ء فلم 
إسلامي» . 


مادة الاستقراء: العيّنة الموسعة 

يكن أن تعد النتائج الأوليّة لتحليل العيَة الأوليَة -القرآن الكرم- اسا منهجِية 
تهدى بها جامعو العربية » ولا سما العروبة والإعراب » في ليل ماده ضخمة من 
الشعر ء والأمثال والحكم والأقوال السيّارة وغيرها من أشكال التعبير الشعري والنشري ‏ 
مع أن الشعر بستأثر باهعمام جامعي اللغة أولاً والنحاة ثانباً » لأله محمي بقواتين 
العروض » ونل لنشاط الأدبي الأوسع انتشاراً بين العرب . 

وة قولة حطيرة تناقلتها الكتب قدي وحديفاً في تبيان القبائل التي شملها 
الاستقراء امومع لاذة العريية ء وهي قولة أبي نصر الغارابي : «والذ, عنهم 
اللغة ء وبهم اقخدي ء وعدبم أخة الان العربي من بين قبائل العرب ٠‏ هم قيس ٠‏ 
ويم » وأسد ؛ فإ هؤلاء هم الذين عنهم أكشر ما أخجذ ومعظمه » وعليهم الكل في 
الغريب ؛ وفي الإعراب والحصريف » ثم مُذيل وبعض كنانة ‏ وبعض الطاتتين » ولم 
الهم ء وباحملة . 


علمه وجلالة قدره لیس نحویاًء ون کان له اشنغال بالعربية ء وقولته لا قل إلا اجتهاداً 
منه في تحديد القبائل التي احتج اللغويون والنحاة بكلامها » والاجتهاد قد يصيب وقد 
يخحطى »لهذا ليس من الإنصاف في التفكير العلمي خاد هذا النص مقياساً قاس به 
الأعمال النحويّة السابقة عليه ککتاب سیبویه » ولا سيّما أن آبا نصر الفارابي في کتابه 
"كتاب الحروف" -والنص فيه" - لم يوضّح منهجه في الوصول إلى هذه النتيجة 
الخطيرة ؛ لهذا من اخري بالبحث أن يفرخ باحث ما لدراسة اجغرافية النحوبة في كتاب 
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سيبويه أو كتاب معاني القرآن للفراء » أو المقتضب للمبرّد ؛ فقولة ابي نصر القارابي غير 
e‏ 


فسيبويه تقد بالنتائج الأوليّة التي أنحنا إلبها سابقاً ء ولم ينقد بالقيد الذي اجتهد 
بحده بقرت ونصف . فالضابط العام 
قول سيبويه : «فاستعمل من هذا ما استعملت العرب » وأجز منه ما أجازوا»"' لهذا 
استشهد بلغة الحجاز"" ورصتفها بأنها «اللغة العريبة القدية الحيّدة:"" في عدم 
الإدغام في نحو : اردذ » ولا قردذ » واستشهد بلغة أهل الدينة » وبني تيم » والعالية ٠‏ 
وبني سعد ٠‏ وبني ليم ء وهُذيل » وفيس » وطي» » ومذحج » وأسد » وبکر بن وائل » 
وخشعم » وباهلة » وبني ضبّة ء وأزد السراة » وبني طهية ء وأهل عُمان » ويشكر » وفزارة 
وبني مازن( . 


ولا يعني استشهاد سيبویه بلغات هذه القبائل آنها سواء » بل يعني آتها قاثل في 
بنيتها التوكيبيّة والصرفيّة والدلاليّة والصوتيّة اللغة العربية كما لها القرآن الكرم » 
وعليه تصلح أن تكون عينة موسّعة للتقعيد النحوي » ولا سيّما إذ أشحنا النظر عن 


آي نصر القارابي ۲ 


الاستقراء التحوي في ضوء الاستقراء العلمي 


درجة الدقة 


ترى الدكتورة رجاء وحيد دويدري أن مستوى درجة الدقة والئقة بالنتائج التي يسعى 
الباحث إلى تحقيقها يتناسب تناسباً طردياً مع رغبة الباحث أو الباحثين في الحصول 
على نتاتج دقيعة يوق بها ء فكلما كان الباحثون راغبين في درجة عالية من الدقة 
والثقة کان علییم زیادة حجم العينة اختارة للبحث ؛ لكي تكون تائ العينة مقاربة أو 
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والغوانين التي اكتشفغها النحاة مائلة في بنيشها التركيبيّة والصرفية لنصوص عة 
الاستقراء بسبب حرص النحاة على تحقيق أعلى قلر من التجانس بين 
القرآن الكرم- وغاذج العيّنة الموسلعة » ولا يعني هذا أن النحاة صاغوا النحيجة قبل 
المقدمة عندما استبعدوا شيا من كلام العرب » لان اللغات التي شملها الاستقراء 
ليست قليلة » فلم يكن من المسكن أن ينجح اللغريون والنحاة في صياغة غوذج نحوي 
يضم لهجة حمير ولهجة يم مثلاً لبون الواضح بينهما في النظام النحوي ؛ ولم يكن 
من الممكن أن يقن النحاة كل لهجة على حدة مع ثل عدة لهجات في القرآن الكري » 
ستل : "ما" الحجازية و"اما" التميمية . 


في ضوه عدم إمكانية تقل هذين الاحتمالين يبدو اجتهاد النحاة مقيولاً وسليما 
من وجهة نظر البحث العلمي » بل هو زيادة على ذلك منسجم قام الانسجام مع هدفهم 
من تقنين العربية . 
درجة التعميم 


لدرجة التعميم علاقة طردية مع حجم العينةا" ء فلا كن الوثوق بنتيجة 
على شواهد فليلة » لأت تعميم ثلك النتيجة سوف يتعارض مع ما هو ثابت من الظاهرة 
المدروسة ء لهذا بصبح التعميم قوي وعلمياً عندما يتكئ على توزيع منتظم في الظاهرة » 
يقول هاريس : طالا آنه لا يوجد توزيع منتظم لصوت معن » إذذ ين أن نتبعد ذلك 
الصوت ياعتبار أنه ليس بصوت لغوي"" . 

إن رغبة اللغوتين والنحاة في تحميم نتائج استقرائهم جعلت بعضهم يرتحل إلى 
مواطن قبائل العرب في الجزيرة العربية لكي يعاين الظاهرة اللعوية في بيئنها الطبيعية » 


فيسجلها تسجيلاً علمياً ينفى عن عمله فيما بعد صفة صنع القاعدة النحوية » كما أن 
تلك الرغبة هي التي جعلت بعض النحاة تحنو الأعراب » والرواة للتوق من إتقاتهم 
للعربية التي ينشدون إقامة نظام نحوي وصرفي لها . 


,جة التباين 


تتحقق درجة التباين عندما ينص جامعو اللغة على وصفها كما هي » فإن التباين 
نا 


ظاهرة طبيعية » لهذا يجب عزو بعض الظواهر التركيبية اللهجية إلى أصحابها » إذ من 
انحال عدم وجود تباين مقبول في تفلات الظاهرة » كما في النص على وجود (ذي) 
الطائية » وإجراء (الذين) مجرى جمع اللذكر السالم في لهجة هذيل » وغيرهما . 
ت : زعمت أن العرب تجتمع على لغتها فلا تختلف فيها » 
وقد تراها ظاهرة ا لحلاف ؛ ألا ترى إلى الخلاف في (ما) الحجازية » والتميميّة » وإلى 
الحكاية في الاستفهام عن الأعلام في الحجازيّة ء وترك ذلك في التميمبّة ء إلى غير 
ذلك ؛ فيل : هذا القدر من الحلاف لقلحه 
عليه » وإما هو في شيء من الغروع بسير . فأمّا الأصول وما عليه العامة والجمهور ء فلا 
خلاف فيه ء ولا مذهب للطاعن به ...ومع هذا فليس شيء ما پختلفون فبه -علی 
قأته وخقته- إلا له من القياس وجه يؤخف به . ولو كانت هذه اللغة حشواً قليلاً وحشواً 
مهيلا لكثر خلافها وتعادت أوصافها » فجاء عنهم جر القاعل ء ورفع الضاف إليه 
والمفعول به والحزم بحروف النصب» والنصب بحروف الجزم » بل جاء عنهم الكلام 
سدی غير محصتل وعُفلا من الإعراب » ولا مستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه 
والكلف الظاهرة باحاماة على طرد أحكامه ي" . 

فابن جني أدرك أن درجتي التعميم والتباين متكاملتان » فالتعميم يعكس الاطّراد » 
والتباين يعكس الشذوذ غالبا ء وهو ما لا مكن استبعاده من أي نظام لغوي » فالاستقراء 
بحتوي التنوع 

وتصبح درجة التباين سلبية عندما ينتج عن ليل العينة 
قاعدة قاتلة لقاعدة أخرى كتقعيد أن الغاعل منصوب ومرفوع في وقت واحد . 


متناقضة »آي وجود 


النجاح في الاختبار 


من شروط استحقاق عيَنة البحث لآي ظاهرة صفة "العلمية" أن تكون النتائج التي 
نحصل عايها من تعليل العينة ماثلة لنتائج تحليل عة أحرى من الظاهرة نفسها 
وبالشروط نفسها ٠‏ وهذا يتحقق بعدة طرق : منها انحتبار النتائج على نصوص لم تدخل 
العيّة ء لكنها قَدّل الظاهرة تفسها ء يقول هاريس : «يصبح تعليل عيَنة لغوية للذين 
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هحون بالنتائج اللغويّة sاالاء8‏ ايها مسالة تدعو إلى الاهتمام عندما يكون 
متمائلا عمليا مع الحليل الذي يكن الحصول عليه بطريقة مخابهة من أي عينة كبيرة 
للمادة الغوتة الارن من اللهجة نفها . .. عندما تكون هذه هي الحالة »إذن یکن أن 
أ وصفْيًاً كاملا للغة . . . عندما يجد عالم ا 

لا بنج عنها شيء غير موجود في تحلبله الأرّل ٠‏ 
عندها يكن أن تعد عينة ملائمة ومناسبة ٠»‏ 


لعلنا لا جاوز الصراب إذ ذهبنا إلى أن نحاة العربيّة حققوا هذا المعيار من معايير 
الاستقراء العلمي غير مره » فهم لم يذهيوا إلى الجزيرة العربيّة دفعة واحدة ٠‏ عا يعني أذ 
کل من کان يذهب کان يتطلع عيّنة ما ويأتي بها لیقوم هو أو زملاژه بتحلیلها » وتتکرر 
الرحلات إلى البيثات اللغوية الطبيميّة ونتكرر النتائج من غير تسجيل اختلاف جذري 
أو جوهري حتى بدأت محاولات التأليف النحوي التي أت أكلها في كتاب سيبويه . 

وكاب سيبويه لا مشل نهاية الاستقراء ؛ لان جهود الكو أت مع ظهوره + إذ 
ذهب الكسائي إلى البادية يشافه الأعراب » وعندما رجع لم يخرج بنتائح تقعيدية ذات 
التتائج التي توصل إلبها البصريون ء والمقصود بالنعائح 
ر د حر عند البصريين صمن الجمل 
ن آتها عند الكوفيين من الجمل الفعليّة ٠‏ ولكن هذا الاختلاف في 
اسن ااا معیاری لا وص ااه مې هي لم ار ی یلها ا قا 
ولل من آسباب انزواء النحو الكوفئ أنه لم يقدم أدلة كافية على وجود أخطاء علميَةَ 
تتجاوز سمة التباين في العينة التي اعتمدها البصربون للتقنين والتقعيد . 


كفاية الاستقراء الناقص 

کتب باروخ برودي في مقدمة كتاب "قراءات في فلفة العلوم" : «يظنٌ كثير من 
الناس أن ما يشغل العلماء أساسا هو جمع العلومات حول آشياء ووقائع بعينها ء كن 
املع على آي كتاب تدريسي في العلم يجد عوضاً عن ذلك كثيراً من القوائين 
والنظريات » كما يجد أن عدد المعلومات المتعاقة بأشياء أو وقائع بعينها اقل بکثير عا 
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يتوقعه ذلك الظان » هكذا بستبان أن مهمة العلم الأساسيّة إنا تكمن في صياغة 
القوانين » وقي طرح شواهد تشد من أزرها»!" . 

إن الاستقراء العام الكامل للظاهرة اللغوية أمر محعدّر عدا آله غير مطلوب لإقامة 
غوذج مقعّد مقر للظاحرة ؛ فلك أن العيّنة اللغوية مكن أن قكون من راو واحد فيز 
لن أي راو يحمل فيما يرويه سمات النظام اللغوي للجماعة اللغويَة كاملة ء وإ جد 
قباين فهو في حدود الوصف الإيجابي الذي لا يميت بعض القواعد ٠‏ لكن الأمر في 
النحو الحربي جرى على درجة أعلى من الدفة » فسمع اللغوبّون والنحاة من جم 
غفير من أعضاء الجماعة اللغويّة التي تُرتضى عربيتها ٠‏ وهذا الم ما يحال عليه الكذب 
أو الوضع » ولا سيّما أا نستطيع أن تعد المدة الزمنية بين أبي الأسود الدؤلي المتوفى 
سنة ۹ه والخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى في حدود ستة ١۷٠ه‏ مدة طويلة نسيياً 
للوق من دقة الادة التي شملها الاستقراء » عا يجعل القرن لھجر ةالول من ریخ 
النحو العربي قرن الاستقراء » وهذا الاستقراء ينبغي له أن يتوقف عند حد ما لكي يدا 
مرحلة صياغة الفوانين التفصيليّة للظاهرة وما يصاحبها من ظهور النماذج التفسيرية 
المحمثلة بالنظريّة الحوبّة ؛ أن الاستقراء نفسه ليس هدفاً بل هو وسيلة الهدف 
الأسمى وهو الصياغة العلميّة للظاهرة أي تحويل الوصف إلى معيار » لن طول مرحلة 
الوصف أو عدم تجاوزها يُبقي النشاط النحوي في أوّل درجاته بل قد يتضاءل حد 
الانقراض ٠‏ كما في انزواء النحو الكوفي 

وفي كتب التحو إشارات إلى الاستقراء كما في قول الكيثي : «المعارف حمس 
بالاستقراء ا" و«المدل والوزن لا يجتمعان بالاستقراء ٠.۴:‏ 


الشاهد التحوي 

ما من شك أن ماده الاحتجاج هي الشاهد على صحة نتائج تحليل عينة الاحتجاح » 
ولكن هذا لا يعني أن يحمل النحوي معه بصفة دائمة أحمالاً من الشواهد 
بها كتابه أو درسّه ء فالهدف من الشاهد النحوي في العربية الاستشهاد به على صحة 
القاعدة النحوبة » والقواعد النحوية تجاه هذا الهدف على نوعين : 
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النوع الأول : القواعد النحوية العامة متل قاعدة رفع الفاعل أو تصب المفعول أو جزم 
الفعل المضارع » وهي القواعد التي تسى باصل الباب . 

النوع الثاني : القواعد النحوية التفصيلية التي تبحث في تفصيلات دقيقة للظاهرة 
النحوية قد لا تكون شائعة في الاستعمال »ثل حذف صاحب الحال أو حركة المفعول 
به بين التقدم والتأخير أو البتدأ بين الحذف والتأخير جوازا ووجوياًء أو ... إلخ . 

إن الأصل أن النوع الأول مُستغن عن الشاهد لألّه ثابت بالضرورة لكشرة تواتره في 
النصوص . آمّا انوع الاني ففد يكون مثلاً لشيء ادر أو شاا فيفتقر حينئذ لشاهد 
تتكئ عليه القاعدة ؛ لهذا لا يشترط في الكتب التعليميّة أن تكون معتمدة اعتماداً تامأ 
على الشراهد » لأن القاعدة العامة يست متهمة حتى يأتي الشاهد عليها ليبرتها » ويرف 
ما لح بها من تهمة ؛ لهذا تدعو بصدق إلى عدم تحول مادة النحو العربي إلى مادة في 
دراسة الشواهد شرح وتحلل ويمتحن الطلبة فيها كان الحو العوبي منظومة من 
الشواهد وحسب » إذ يكن أن تكون ماذة النحو العربي مادَة حيّة بنصوص حيّة ّل 
القواعد العامة مع الاحتفاظ بالشواهد شواهد على ما شد أو ندر من أساليب العرييّة ء أو 
التنويع في عرض الشواهدا"' ء لأ الذي يدو لنا أن النحاة عندما احتيروا القواعد التي 
توصتلوا إليها بالاستقراء وجدوا قواعد يمكن أن تود عقليَاً بطريقة رياضيّة قبحلوا عن 
شواهد تؤبدها أو تنفيها » ووجدوا ماذج شاذة مفتقرة إلى الشاهد » أو توصلوا إلى قواعد 
ذات توزيع منتظم قليل فدللوا على وجوده بالشواهد* أي أن الشاهد كان وسيلة لا 


غاي 


الحعصمة اللغوية 

تتكون أي جماعة لغويّة من مجموعة من الناس تتداول فيما ينها لغة مشتركة في 
المستوى الدلالي والصوتي والصرفي والتحوي » وهذه الجماعة اللغون د بالأفراد 
القلياين » وقد تكون معدودة ملايين الأفراد » فليس المددٌ أساس اشخراك أي جماعة 
لخوية في لخة ما » لكن الحدد بحمل بالضرورة دلالات متباينة » منها أن الحماعة اللغوية 
كلما زاد عدد آفرادها المتكلمين بلغتها زاد احتمال ظهور التباين اللغوي بيهم » وقد 


vy 


يأحذ هذا التباين شكل لهجات ضمن إطار اللغة الجامعة » كما في لهجات اللغة 
العربية . وقد بؤدي هذا التباين لأسباب مخحتلغة إلى تكرن لعة جديدة أو لفات جديدة » 
كما في القول المتداول عن اتياق اللغات الأ؟-ية والبابلية والفنيقيّة والكنعانية وحثى 
العريية من أصل سامي واحد هو اللغة السامية الأ . 

ومن دلالات العدد آنه كلما زاد عدد أفراد الحماعة اللغوية زاد احتمال ظهور عيوب 
التطلق بينهم لأسباب مختلفة ‏ فسيكون بيتهم "لصح" الذي يوضع عمًا بريد بلخة 
"سليمة " دلالباً وصوتيا وصرفيا ونحوباً ء وسيكون بينهم "المعوق لغري" الذي يعاني 
. ما مشل اة ء وقد ذكر العوتبي من القرن انامس الهجري مجموعة من 
علل التعلق وعيوبه مشل اله والعمتمة والشاتاة والقأفأة والعقلة وة وال 
والفمغمة والطمطمة وغيرها وهذه عيوب نطقيّة ينبغي على جامع اللغة أن يكون 
على وعي بها ليتجب عذها شكلاً من أشكال النطق الصحيح 

ومن دلالات العدد الكبير قفاوت التاطقين في الصفات العقلية والخلقبة والقية » 
فمنهم الذكي اللبيب ء والعيي الغريب والكبير والصخير » والذكر والأئثى ء والخجول 
والحيي والجريء ء ومنهم الذي جيل إلى العزلة والانطواء على نفسه ء ومنهم الذي يصل 
التاس ويشاركهم في شؤرتهم ء ومنهم الريض السقيم » والصحيح اليم ؛ ومنهم ٠.‏ . 
ومنهم ... 

ومن دلالات العدد الكبير صعوبة الاستقراء الكامل التام للغة إن لم تقل استحالة 
الاستقراء . 

ومن أهم دلالات العدد الكبير للمتكلمين باللغة الواحدة أنهم غير معصومين من 
اطا الذي قد يقع فيه واحد منهم أو أكثر في المستوى الدلالي أو الصوتي أو الصرفي أو 
النحوي ‏ لكن من الحال أن يجمعوا على خحطاً واحد »لهذا هناك عصمة عا 
المتكلمين باللغة تمصمهم من الإجماع على طا ما؛ قال ابن جني 
اللغات على ضعف وتقص؟»"" وهذا يعني أنه يمكن أن يخطلىئ عربي أو أعرابي 
ابن جني في خصاتصه باباً عنواته "باب في أغلاط العرب "ا وقبله الغراء عد من 
يقول في "ربا" "ربا" من غير أن يقصد الربيغة غلطا ؛ واعتذر من العرب فيه بقوله 


VA 


«فهو من غلط قد تغلطه العرب»" ء وقبلهما قال سيبويه : «واعلم أن ناسا من العرب 
یخلطون . . ا . 

وقد وافق علمٌ اللغة الحديث جامعي العربيّة ونحاتّها في الإقرار بإمكانية "غلط" 
انكلم على الستوى الحزئي أو الفردي من الجماعة اللغوية » فقد عد ماريو باي من 
اطا الأيدولوجي ما يقال عن المتكلم الوطني والاعتقاد باه لا يخط" » فالخطا 
الفردي آمر واقع مقبول يعالجه النحاة بفرز الجماعة اللغوية » وباختبار أفرادها بهدف 
الوصول إلى أقصى ما يمكن من الشغة بالاتة اللغوية »وقد علّل أبو علي الفارسي 
(ت۳۷۷ه/ ۹۸۷م) الخطاً الفردي الجزئي بقوله : دخل هذا النحو في كلامهم » 
لاآتهم ليست لهم أصول يراجعونها ‏ ولا قوانينٌ يعتصمون بها » ونما تهجم بهم طباعهم 
على ما ينطقون به » فربّما استهواهم الشيء فراغوا به عن القصده" لهذا لم يستفصح 
فتح الحرف الخلقي في نحو (يعدو) من أبي عبدالله الشجري الأعرابي ‏ 
فحت قائلاً : وسمعت الشجري أبا عبدالله غير دفعة يقت الحرف الحلقي في تحو 
(يعدو) » وهو محموم ٠‏ ولم آسمعها من غیره من عقيل » فقد کان يرد علينا من بوس 
به » ولا يبعد عن الأخذ بلغته . وما أن الشجري إلاً استهواه كثرة ما جاء عنهم من 
تحريك الحرف الخلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغدادتين»"" . 
ولا يعني اخحتبار النحاة بهدف الوق والاطمئنان الأعراب ولغتهم هم يجعلون من 
ييسهم أصلاً يفرعون عليه كلام العرب » فالأصل بخلاقه تامأ ء فجمهور النحاة 
يقرّون أن الأصل في الحرف الختص بالاسم أن يعمل الجر ء وقد وجدوا العرب أطبقت 
على النصب "بذ وأخواتها" مع أتها مخنصة بالاسم ا فما دعاهم هذا إلى تخي 
العرب » بل جل ما فعاوه أن التمسوا للعرب وجهأ لأ كلام العرب أصل ء غيره لاحق 


به ومستمد منه 


ابر 


وجامع اللغة ومن بعده النحوي إل وثى بكلام ينبغي أن يبني عليه » لا يراوح مكانه 
لا يفعال شيا سوى التشكك » وقد استهل ريتشارد جفري مقاله عن "تقوي الفروض 
العلميّة وقبولها" بقولة روئز : «من البيّن أن العلماء يُصدرون أحكاماً معيارة » ذلك آنه 
ليس هناك فض يتم التحعق منه كلب ء ولأا فن العالم حين يقبلى فرضاً ّما يقوم 
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باذ قرار» مفاده أن الشراهد على درجة كافية من القوةء أو أن احتمال الفرضِ عالر 
لدرجة تسر قبوله»" (n‏ . وقد أدرك هذا الغزى ابن جني ء فقال : وإ قلت : فما يؤمتك 
أن تكون كما وجذت في لغته -الأعرابي. ,¬ فساداً بعد أن لم يکن فيها فيما علمت أن 
یکون فیھا فسادٌ آخحر فیما لم تعلمه؟ فإن أخذت به کنت آذ بفاسد عروض ما حدث 
فيها من القساد فيما علمت . قيل : هذا يوحشك من كل لغة صحيحة » لاله يتوجه 
(يلزم) مته أن تنوف عن الأحمذ بها مخافة أن يكون فيها زيعٌ حاد لا تعلمه الآن ؛ 
ویجوز أن تعلمه بعد زماذٍ» کما علمت من حال غیرها فساداً حادثاً لم یکن فیما قبل 
فیها وان اجه هذا انخرط عليك منه ألا تطيب تفا بلغة » »وإ كانت فصيحة 
بهذا مؤدیاًإلی هذا رفضته ولم ت به » وعملت على 
د صسحتهاء وألا توج ظلةإلبهاء . 


الاستقراء من انتقاد » قتصنوا على وثاقة ا مسموع » وفصاحته ء وسلامته وعرييته وقبولهم 
لها » ورضائهم عنهاء ففي تاب سیبویه : «وسمعتا من العرب من پول من بوق په ۽ 
» » ون تاساً من العرب يوتق بعربيتهم» » و«قال قوم من 
العرب ترضى عربيتهم ١‏ و#سمعنا العرب الفصحاء» ومع من العرب المولوق بهمة 
ومع هذا البيت من أفواه العرب٠‏ وهلا قول جميع من تلق بعلمه وروايته عن 
العربء" فالنص على معايبر السلامة حماية للقاعدة النحويّة حى إذا ما اطمأن 
العرب والنحاة إلى سلامة معاييرهم تخقّفوا من النص على معايير سلامة النقول ؛ إذ لا 
نقع على هذه التعبيرات في كتب التأخرين كشَراح الألفية . 

وعلماء اللغة عامة ليسوا معصومين من الخطا » لكن يجب أن نوضح أمرين انين : 

أولهما : علماء اللغة الذين جمعوا اللغة ووصفوها معصومون في عامّتهم من الحطأء 
فليس من الإنصاف العلمي أن نظن أن الغاعل كان مختوما بفتحة لكن علماء اللغة هم 
الذين أحطأوا وذهبوا إلى آله مختوم بالضمة لن في هذا هاما أعلاقيًاً لهم قبل أن 
يكون علميَا »ولا نصيب له من الصحة » فقد أفرد ابن جني بايا في خصائصه عنواته 


«باب في صدق التقلة وثقة الرواة والمَلة» أثبت فيه صفهم في النقل عن 
العر ا" . 


4. 


ولا بُشترط في ناقل اللغة أن يصبح نحوياً متميزآً في الغوص على أنحاء كلام 
كان أبوعبيدة ( ت۷٠۲‏ هار ۲م) من أحفظ الناس للغة والأحبار لكر 
كان فا في الحو والصرف » قال آبو عشمان ل 
النحويين! يقولون ا اي ل ل مل ف ا س ى نشد : 


فكزفي علقى وفي کور 

فقلت له : ما واحد العلقی؟ فقال : قال آبو عثمان : فلم سره له ء لاله کان 
أغلظً من أن يغهم مثل هذا" ؛ لهذا قيل : اللغة باع والنحو ابتداع ء فاللغوي يقد 
العرب في كلامها » ويقول : قالت العرب » والنحوي يقول : هذا على القياس وهذا وفق 
القاعدة ٠‏ سمعه من العرب أم لم يسمعه . 

انيهما : يكن أن يقع انط بقلة في تعليل اللغة وتفسيرها ء لهذا كان من فُرق له 
عن علة «سحيحة وطريق نهجة على مذهب صحيح سليم » فقد كي أن الفراء على 
جلالة قاره فستر "الجر" بال "أصل الجبل" ٠‏ وهو تصحيف منه وسهو» فالصواب أن 
"راصن" هو الیل" . 

وهكذا يكوت من تام إيفاء الاستقراء التحوي حقه في ضوء الاستقراء العلمي 
لاحت في صفات العلماء الذين قاموا بالاستقراء والتحليل » وردف هذا الببحث 
باستضاءة أشكال الاحتبارات اللغوية التي اتخحذها أولئك العلماء وسيلة للوصول إلى 
أقصى درجة مكنة من التو العلمي ٠.‏ 


الشخصية العلمية لعلماء اللغة والنحو 

ليس من السهل تجريك مجموعة من الصفات يلتقي فيها امشتفلون يالبحث 
ن جامعي اللغة واللغوين والنحاة » ذلك أن مؤلاء الشحغلين بالبحث اللغوي بر 
تتجاذبهم ما تاذب البشر كافة من حموم وأحزان وأفراح وميول وأمزجة ؛ لهذا تتجاوز 
في دراسة الشخصيَة العلميّة لهم الصفات غير العلميّة كالبخل أو الكرم ؛ لاه من 
الألوف أن يكن بين الة احصيّة العلميّة والشخصيًة الاعتيادية الحباتية المشتغلين في 


البحلل اللغوي شيء من ٠"‏ این » وان کان العلم يؤر في هله على تحو ما . 
A1 -‏ 


ونوافق الدكتور فؤاد زكريا في إقراره بأمرين يتيغي الاععرافةً بهما في دراسة 
شخصية العالم ء أرلهما : أن هناك دائماً استثناءات » وثانيهما أن هذه الصفات هي ا لحد 
الأدنى اللشترك ء ولا يعني تحقّقها أن يصبح الرء عالا بحق""" فإذا استطعتا -وهو 
مكن- أن خرن موسعة على قرص مدمج يشغله الحاسوب فلا يعني هذا أ 
الحاسوب أصبح عالاً . 

ويُهيأ لي أن صفات الك بالبحث اللغوي -ولا أجاوز القرن الرابح- تتحذد على 
ضوء التفطن لأ بعاد الأسئلة الآنية : 

- هل نق با ينسيه المشتخل بالبحث اللغوي إلى العرب والعلماء من أقوال وأراء؟ 

- هل ةر با معرفة اللغوية التي حصتلها ذلك المشتخل بالبحث اللو 

- هل كان الشتغلون بالبحث اللغوي أبرياء من تهمة التحيَّز العلمي بأشكاله 

الختافة؟ 


وعلى هدي الأسئلة السابقة نيحث في الوثوقيّة ء وا معرفية ء وللوضوعية بوصفها - 
فيما فرح - أبرز خصائص الباحث العلميٌ . 
الموثوقية 

الموثوقية أو الق مصطلح يُستعمل للدلالة على براءة المشتغل بالبحث اللغوي من 
الكذب في النقل أو الخلط أو الوضع أو ما شابه » ما يقع في دائرة الريبة والشك ٠‏ وعادة 
لا بُصدره العلماء إلا عن تحر وتقص لسيرة المشتغل بالبحث من الناحية العلميّة 
بالدرجة الأولى ؛ لهذا لا يؤخذ على محمل ا إلا إذا وقع الحتلاف في توي 
شخص ما أمّا الاتفاق على توثيق شخص ما فهو ديل يكن الاطمكنان إليه والبتاء 

ليه مالم بظهر في سيرة الشخص شيء لم يلع عليه أولتك العلماء الوقون له » 

ويندرآن يحدث ‏ ولهذا ستستعرض موقف العلماء من توثيق علماء اللغة والنحو . 


كان أبو الأسود الدؤليّ (ت۹٠ه/‏ 1۸۸م) بصرياً لقة في الحديث واللغة 
والنحو"" ء وهو شاعر فصيح عن بحتج بشعره في اللغة والنحو"" . 


AY 


أ فقيهاً علا بالعربية فصيحاً غير 


وکان نصر بن عاصم اللیشی (ت۸۹ه/ ۷۰۹م) قار 
متهم . 

وکان عبدالله بن آبي إسحاق اللنضرمي (ت۱۷٠ه/‏ ١٠۷م)‏ إماما لما بالعربية 
والقراءة عالاً بكلام العرب ولغاتها شديد التجريد للقيا س" . 

أمّا عيسى بن عمر الشقفي (ت۹٤٠ه/‏ ١١۷م)‏ فقد كان ثقة فصيحاً علا بالعريتة 
والنحو والقراءة ء شافه الأعراب وآخذ عنهم » ولم يكن يَدَعٌ الإعراب لشيء ء وله كتابان 
في النحو : أحدهما الإكمال » والأخر الحامع*» وما فيما يبدو محارلة آوا 
كلام العرب بعد جمعه » إذ بنى قوانينه النحوية في كتابيه على الأ كثر الطردا 
ابن جي : افجعل هل علم العرب ما استمرٌ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع 
الصناعة مطردا ء وجعلوا ما قارق عليه بقية باه » وانفرد عن ذلك إلى غيره ادا » 
وهو ما کان یسمیه عیسی بن عمر "اللغا ت" , 


وما آبو عمرو بن العلاء (ت١٤١٠٠ه/‏ ١۷۷م)‏ فكان من جلّة القراء والوثوق بهم واسع 
العلم بكلام العرب ولخاتها وغريبها""' » قال فيه يونس : «لو كان أحد ينبغي آن يؤخذ 
بقوله کله في شي« واحد لكان ينبغي لقول آبي عمرو أن يؤخ کله" . 

آمًا الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷٠ه/‏ ١۷۹م)‏ فإمام العربيّة الثقة الذي يضرب 
به المثل» قال أبو حيّان الغرناطي في مده" : 
إمام الور ذاك الخليل بن أحمد أقرّله بالسبق في العلم حاسلاه 
وبالبصرة الغراء قد لاح فجره قفارت أدانيه وضاءت أياعلاه 
ذكي الورى ذهناوأصدق لمجة إذاظن آمراًقلت ماهوشاهاه 
هو الواضع الشاني الذي فاق آولاً ‏ ولا ثالث في الناس تُصمى مقاصده 
فقد كان رائي آهل زمانه صيوم قيوم راكع الليسل ساجلاه 

وکان تلمید الیل بن أحمد عمرو ب عثمان للعروف بسیبویه (ت ۱۸۰ه/ ٦۷۹م)‏ 


Ar 


ثقة غير متهم سمح الأعراب في اليصرة ء والثقات من العلماء أمثال عيسى بن عمر » 
وأبي الطاب الأخحفش » ويونس بن حبيب ٠‏ وأبي زيد الأ نصاري ء والخليل" . 

وان يونس بن حبيب البصري (ت۸۴٠ه/‏ ۷۹4م) أميناً في النقل صادقاً في القول 
مخلصاللعلم""" «سمع من العرب كما ّمع من قبل" . 

وكان للفضل بن محمد الضبَي من أكابر الكوفيين علامة راوية للآداب والأخبار 
وأيام العرب موقا في روايته عند الكوفيين والبصرتين ٠٠9‏ 

وکان علي بن حمزة الكسائي ت۹۸۹ ه/ ٤‏ ٠۸م)‏ من القراء السبعة » لقي الخليل 
اين أحمد » وجلس في حلقته » فقال رجل من الأعراب : تركت أسداً رقيماً وعندهما 
الفصاحة ء وجثت إلى البصرة؟ وقال للخحليل بن أحمد : من أين علمك هذا؟ فقال : 
من بوادي الحجاز ونبد وتهامة . فخرج الكسائي » وأتفدّ خمس عشرة لة حيو في 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظه""' » وقد وصقه تلميده الفراء » فقا : «وكان وال 
ما علمتّه إلا صدوقا" . 


وكان أبو محمد يحيى بن المغيرة البزيدي (ت ۲٠۲‏ ه/ ۸1۷م) صحيح الرواية ثقة 
صدوقاًء ومع ما يشاع عنه من تحيز للبصريين إلا أله فصيدة في رثاء محمد بن الحسن 
صاحب آبي حنيفة ٠‏ والكسائي » منها قول" : 
أسيت على قاضي القضاة محمد فأذريث دمعي والقؤاد عمياا 
وأتلقني موت الكسائسي بده وكادت بي الأرض القضاء قيا 
هما عاللان أودياوتحهرما ومالهمافي المالميسن تايلا 


وکان محمد بن الستنير العروف بقطرب ( ت۲۰۹ ه/ ١۸۲م)‏ موقا فيما بُمليه عن 
الأعراب والعلىاء"" . 


وکان الغراء (ت۲۰۷ه/ ۸۴۲م) إماماً ثقة » 
العرب وبعض العلماء"" ء وكان يشترط الوثاقة فيمن 
تحديد معنى كلمة "فضحكت" من فوله تعالى  :‏ وامرأته قائمة فضحكت ‏ [ سورة 
Af‏ 


هود الآية ]۷١‏ ذکر آنه بقال : «فضحکت» : حاضّت » فعقّب قاثلاً 


ثقة" . 


وأا الآأصمعي عبداللك بن فُريب (ت ١٠٣ه/‏ ١٠۸م)‏ فقد وصفه الذهبي بأل 
«الإمام العامة الحافظ » حجّة الأدب ولسان الحرب»"" وكان صدوقً" فة" . 

وكان أبو زيد الانصاري سعید بن اوس (ت ۲٠١‏ ه/ ١٠۸م)‏ ثقة » وهو المقصود بقول 
وقد نص في أو توادره على سماعه عن قصحاء العرب ٠‏ 
فقال : طلست أقول : قالت العرب إلاً إذا سمعته من هؤلاء : بكر بن هوازن » وبني 
كلاب + وبني هلال » أو من عالية السافلة أو من سافلة العالية 4" 

وقد تحول اللغويون والنحاة في القرن الثالث الهجري إلى ملاقاة 
البصرة والكوفة وبخداد ء فكانوا إذا اطمآنوا إلى فصاحتهم ا 
السکیت (ت ۲٤۳٩‏ ه/ ۷٠۸م)‏ وابن جلي (ت ۳۹۲ه/ ١١٠٠م)‏ وقد عمل الدكتور 
محمد حسين آل ياسين مسُرذا بأسماء الأعراب الذين تقلت عنهم اللغة حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري » ضمٌ ستة وتسعين أعرابيا » بينهم حمس أعرابيات » وعامة هؤلاء 
الأعراب من قيس وقيم وأسد“" . 

فعامة علماء اللخة والنحو الأوائل من الثقات » ارتحل بعضهم إلى البوادي » وسمعوا 
من فصحاء العرب » ولقي بعضتهم الأعراب الرواةٌ في حواضر العراق الثلاث ء عا يعني 
اتهم قد تزودوا ہا يمى بالراوي اللغوي*"' 1٤0١١۸۸۲‏ بالار تحال إليه أو الالقاء به 
في الحواضر » وبهذا أبعدوا عن أنفسهم وعن القواعد التي بنوها على سماعهم شبهة 
الوضع أر التحل أو تقويل العرب مالم تقل . 


سیبویه #سمعت 


المعرفية 
تزخحو كتب التراجم والأخبار بروايات كشيرة عن سعة حفظ اللغويين والنحاة 
ومعرفتهم باللغة وغريبها » وبفصيحها وعليلها » وبالشمر والشعراء » وبتواريخ العرب 
وقبائلها ومنازلها ء من ذلك ما يقال من أن «الأصمعي كان يحفظ ثلث اللغة ؛ وكان أبو 
زيد بحفظ ثلثي اللغة » وكان الخليل بحفظ نصف اللغة وكان أبو مالك عمرو بن كركرة 
يحفظ اللغة ا 
۸ 


وروي عن الأصمعي أنه قال : «أحفظ عشرة آلاف أرجوزةه“"» رفي رواية ثانية 


أريعة عشرة ألف أرجوزةها""' » وفي ثالثة : دست عشرة آلف أرجوزةه ٠"‏ . 


وكان أبو عمرو الشيبانيٌ (ت٠٠۲ه/‏ ١۸۲م)‏ حافظاً للغة عالاً بأشعار القبائل » جمع 
أشعار تيا وثمانين قبيلة""" . أمّا علي بن البارك الأحمر (ت۹٠۲ه/‏ ١۸۲م)‏ مؤب 
الأمين ققد كان يحفظ أربعين ألفه بيت شاهداً في النحو سوى ما كان يحفظه من 
القصائد وأبيات الغريب*" . 

وكان الرياشي العباس بن الفرج (ت۷٠۲ه/‏ ١۸۷م)‏ يقول : «تحفظت كتب أبي زيد 


ودرسشها إلا أني لم أجالسله مجالستي للأص معي ء وأا كنب الأصمحي ا 
فیا۱0 . 


وكات أب العباسير 


: اميد وثعلب موصوفين بسعة ا معرفة وغزارة العلم . 

أمّا البرد فقد «كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحن الإشارة وفصاحة 
اللسان وبراعة البيان ومّلوكيّة الجالسة وكرم العشرة وبلاغة لمكاتبة وحلارة الخاطبة 
رب الإفهام ووضوح الشرح وعذوبة المنطق على ما ليس 


1 


عليه آحد من تقدمه آو تأر عن( 


فالبرد لغوي أحباري عالم بالفرق الإسلاميّة ويام العرب وشعرها وأدبها وبلاغتها 
وتارينحها في اجاهلية والإسلام كما يظهر في كتابه العروف باسم "الكامل" وهو إلى 
جاتب هذا نحوي من أبوز أئمة النحاة البصربّين » وله الكتاب المعروف باسم 
"القتضب" ٠‏ وقد بلغ من تنه سالك الحو والنحاة أن تلاعَب بالزجًاج وابن الحائك 
عندما أرسله ما إليه ثعلب لفض حلقته في بغداد ء «قال له إبراهيم بن السري 
(الزجاج) : أتأذن -أعرك الله- في الفاتشة؟ فقال له أو العبَاس : سل عمًا أحبيت» 
فساله عن مسألة فأجابه فيها بجواب أقنعه ؛ فنظر الرَجاج في وجوه أصحابه متعجباً من 
بيد أبي العبَاس للجواب . فلما اتقضى ذلك قال له أبو العبّاس : أقنقت بالجواب؟ 
فقال : نعم » قال : فإن قال لك قائل : في جوابتا هذا كذا ء ما أتت راجع إليه؟ وجعل 
أبو العبّاس يوهن جواب المسألة ويفسده ویعتل فيه فبقي 1 
ا قال : إن رأى الشيخ -اعزه الله“ 
A1‏ 


جوابا ۰ 


نحو كذا ء قصحح الحواب الأزل ء وأوهن ما كان أفسده به » فبقي الزجاج مبهوتاً ؛ ثم 
قال في نفسه : قد يجوز أن يتقدَم له حفظ هذه المسألة واتفاق القول فيها بنحو فغله في 
السأة الأولى حتى والى بين أربع عشرة مساة ء يجيب عن كل واحدة منها جا يقنع » 
ثم بفسسد الجواب » ثم يعود إلى تصحبح القول الأول . لما رأى ذلك إبراهيم بن السري 
قال لأصحابه : عودوا إلى الشيخ ء فلست مفارقا هذا الرجل » ولاب لي من ملازمته » 
أصحابه : . . . فقال لهم : ... ولكني أقول بالعلم والنظر» . 

العبّاس علب فقد كان «من الحفظ والعلم وصدق اللهجة والعرفة بالغريب 
ورواية الشعر القدي ومعرفة النحو على مذهب الكوفيّين على ما ليس عليه أده" . 
وكان علب يقول : «وبلغت حمسا وعشرين سنة وما بي علي مساة للفراء إلاً وأنا 
أحفظها وأحفظ موضعها من الكتاب ‏ ولم يبق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت إلاً 
وقد حفظته ۳ . 


وفي وصف سعة معرفة أبي عمر محمد بن عبدالواحد العروف بغلام ثعلب 
( ت٥٣٣‏ ه/ ۷٥۹م)‏ آنه أملى من حفظه ثلائين ألف ورقة لغة » وجميع كتبه التي بين 
أيدي الناس إتما أملاها من حفظه بغير تصنيف » ولسعة حفظه الهم بالكلب » وكان 


أل عن الشيء الذي بغذر ال ائل آنه قد وضعه في یب عنه ؛ ثم یساله غیره بعد 
سنة على مواطآة » فيجيب بلك اجواب بعينه ا" 

واللافت في معارف اللغويين والتحاة نها محوطة بعرفة عامَة خارج اللغة والنحو » 
مشل الفقه والفسير والحديث والتاريخ والفل المنطق والريا وأخبار الأدباء 
والشعراء ء وغيرها من ا معارف ؛ لأ اللغوي أو النحوي غير مستغن عن مشل هذه 
العارف » تا يعني أن من تام أدوات البحث العلمي والتفكير فيه قدياً وحديقاً : 
الباحث نفسه بثقافة جامعة في هذه العلوم وعيرها حب الاستطاعة عدا ضرورة قكنه 
من علوم اللغة . 


الموضوعيّة 
اموضوعبّة كلمة شديدة التعقيد تحتمل جوانب وأوجهاً مُعبا: 


همها في 


AV 


الاستقراء إقصاء النبرة الذاتيّة » لان العلم قوائه الأولي وصفة الأشياء وتقرير 
حالتها"“" ء فاللغوبون والتحاة الذين أدركوا عصر الاحتجاج كأبي الأسود الدؤلي وابنيه 
وتلامذته ‏ وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي » وعيسى بن عمر اللقفي » وأبي عمرو 
بن العلاء ء والليل بن أحمد الفراهيدي » وغيرهم وصفوا اللغة العربية متناسين ألم 
داخل دائرة الوصف » فلم يجعل أي واحد من نفسه حجّة وشاهدا » بل كان يقول ؛ 
تقول العرب : كذا ء كألّه ليس العربي العارف بكلام العرب أصلا . 

ومن الوضوعيّة التواضع » فقد قال الأصمعي «کان أو عمرو ين العلاء بحسن 
علوماً إذا أحسن إنان فنا منها قال : مَنْ مثلي! ولا يعد أبو عمرو بذلك » وما سمعته 
بتماح قط" ء وأبو عمرو هو الذي وصف الأصمعي مه وله : «سألت أبا عمرو 
عن ثمانية آلاف مألة غا أحصيت عدذها من أشعار العرب ولغاتها غير مالم أحص ء 
فكأته في قلوب العرب»**" . 

وكان الخايل بن أحمد الفراهيدي » زاهداً متقشفاً متواضعاً تروى عنه الأخبار 
العجيبة في الزهد والتواضع العلمي مع أله ما هجم بعقله على علم إلا ضبطه 0 . 

ومن الموضوعية الإقرار يعدم المعرفة عندما يجهل المرء الإجابة » ففي حديث الفراء 
عن قولہ تعالی :یوم ندعو کل آنا بإمامهم 4 1 سور الإسراء » الآية ]۷١‏ سأله 
خیم ء فقال : هل يجوز (يوم دعو كل أناس) روه عن اخسن ء قأخحبرته آي لا أعرقه » 
فقال : قد سألت أهل العربيّة عن ذلك فلم يعوفوه""" ء وقد يذ شی ی 
علمه ء فيكون من الموضوعيّة أن بذلك فقد حكى أبو الفضل الرياشيً 
أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النباء فقال : لا تقرأه علي فإتي أ 

ولمس أدلٌ على الموضوعيّة من التراجع عن الخطأء فقد كان أبو العجاس المبرد قتع 
كلام سيبويه في الكتاب » وعمل فيه كتاب مسائل الغلط »قم اعتلر عمًَا سبق قلمه 
إليه فيه ء وقال : هذا شيء كتا عملناء في أوان الشبيبة والىدافة"* . 


0 


وقال أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله- ؛ ما زت في شعر العرب إلاً بيتأً واحداً 
يعني ما یرویه للأعشی من قوله : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إِلاً الشيب والصلعا 


AA 


فعا ابن جي : ألا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر » والبحر الزاحر الذي هو أبو 
العلماء وكهفهم » وبدء الرواة وسيفهم » كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرّجه 
وقراجعه فيه إلى الله وتحبه" . 

وقدّم الفراء في معاني القرآن أغوذجا مزا على موضوعيّة علماء العربية » فاحترم 
السمرع ٠‏ وإ كان ا لا يشتهيه » فعقب على قراءة : إ بكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار ) [سورة الور » الآية ٤١‏ ] بصم الياء والباء في الكلام «ولست أستحبة ذلك 
لقا . 

وعقب على قراءة "علمت" بالضم من قوله تعالى : قال لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض 4 [سورة الإسراء ء الآية 1٠١١‏ فقال : «والفتح أحبا 
إلي»(١١٠)‏ 

وفي قراءة النصب لقوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر & | سورة 
القمر ء الآية ٠١‏ | قال : «ولا أشتهي نصبها في القراءة* 

وجا أذ نص الاحتجاج معدم على القاعدة في الأصل فقد حرص الفراء على إقرار 
النص الشابت ٠‏ فقال : «وقوله إن هذان لساحران ‏ | سورة طه » الآية ]٦١‏ قد 
اختلف فيه القرّاء ؛ فقال بعضهم : هو لحن » ولكتا فضي عليه لثلا تخالف الكتاب . . . 
ولست أشتهي أن أحالف الكتاب . . . فقراءتنا بتشديد (إد) وبالالف على جهتين : 

إحداهما : على لغة بني الحارث بن كعب ء يجعلون الاثنين في رفعهما وخفضهما 
بالآلف . وأنشدني رجل من الأسد عنهم ٠‏ 


بني الحارڻ : 
فأطرق إطراق الشجاع ولويري اغا لناباه الجاع لملا 
قال : وما رأيت أقصح من هذا الأسدي . . ٠.‏ . 


وعندمالم يعرف وجه قراءة (عسيتم€ [سورة محمد » من الآية ۲۲] بكسر 
السين » قال : «ولعلّها لغة تادرةء*" . 


وجه الكلام في القرآن الكرم أن يقر وجهاً آخر في غيره من كلام 


A4 


العرب » فقال : «و(عاد) مجرى -مصروف- في كل القرآن لم يختلف فيه » وقد برك 
إجراؤه ء يُحْمّل اسما للأمة التي هو متها ء كما قال الشاعر: 


باذ الله جرآة ملق علي وقد أعييتا عاد ولا 

وسمع الكسائي بعض العرب يقول : إن عاد وبح أمتانء" . 

ومن الموضوعبة ما اشتُهرّ به النحاة من مخالفة بمضهم يعضاً في الرأي أو التعليل أو 
التوجيه » وهو حلاف علمي يحترم فيه النحاة (غالبا) بعضتّهم بعضاًء ويفسحون في 
کتبھم مکانا للرأي الأخر ‏ وقد تتعدد الآراء ء وتصل حداً يجعل الطالب البتدئ في 
حيرة من أمره » لا يستطيع أن يقطع برأي » وما ذاك لضعف في علم النحوء بل لصفة 
أساسيّة في العلم والعلماء ء وهي قبول الرأي الآخر ء فإ لم يكن قبول تسليم وإقرار ٠‏ 
فهو قبولً محرفة واحترام » كما في مخالفة سيبويه لشيخه اليل في بعض السائل 

والخلاف في مسائل العلم يولد ظاهرة الاخحتيار والترجيح والتصويب والتخطيء ء وقد 
قال أحد المحكماء لتلميذه : لا تقل لي : أخحطأت ٠‏ بل قل : أصبْت وراك خط لأ 
النحاة كأبناء الملات . 

ومن الموضوعبّة الروح النقديّة" التي كانت ي النحاة فتجعلهم في بحث 
دانم عن الدليل والتعليل » فلا يحرج جمهورهم من قدي صار مشهوراً ‏ آر دليل آصبح 
مأثوراً ء فالهادي الموضوعي في العلم هو الصواب لا القدم ولا الشهرة » وليس أضر على 


البح العلمي من مقولة «ليس بالإمكان أبدع ما كانه إذ قال ابن شرف 
ol" iY‏ 

قل لن لايرى العامصرشا ويرى للأوائل التقدء 1 
إّذاك القديم كان جديداً ٠‏ وسيغدوهذاالجديد قايا 


وتوصتل عالم الكيمياء الشهير ماكس بيروتز في دراساته في العلم والعلماء إلى 
يحة دال » ققال للعلماء الشباب : ءلا تأخذوا بأي تصيحة ينصحكم بها الأكبر سنا 
منكمه""" وقد وضع هذه النصيحة في إطارها الصحيح من الاحترام والتقدير ؛ إذ لا 


4. 


ينقص من احترام التلميذ لأستاذه أن بقترح التلميذ فرضية مبنية على الخالفة ذلك أن 
اختبار الفرضية قد سفر عن اكتشاف جديد يخدم الناس والعلم . 

قالموضوعيَّة تبداً بنكران الذات »لكنها تنتهي بتأكيدها ء لكي يبقى العلم ابتداعاً 
جدیدا لا یبلی » ولا یصیر إلى ي سيرة اللخوّين والنحاة حتى القرن 
الرابع سيرورة روج نقديَة علمية في إطار من الموضوعيّة في البحث والنهج وتاريخ 
العلم » وليس آدلٌ على فلك من كثرة المناظرات والخلافات آنذاك » وهي حلافات علمية 
أت إلى تصفية النحو من شوائب عدم الدقة في الاستقراء أو التحليل أو التفسير . 


التحقق والاختبار 
آن للخويين والتحاة وقد اطمأتوا إلى حذ ما إلى استقرائهم أن يتحققوا من صحّة 


الاستقراء ونتائجه بطرق مختلفة تقيس مدى الانسجام بين عينة الاستقرا 
وسائر كلام العرب القصيح التمكّل في الدرجة بالتصوص | 
ومن أهم مظاهر هذا التحقق ما يأتي 


الموستعة 


ية : الشعر والخطب . 


١-الشروح‏ اللغويْة للنصوص الأدبيّة 

إن من دواعي التحليال امنطقي لاي ظاحرة أن بتولى عبء دراستها وتحليلها من هم 

شر ماد جمالية » أصحاب البحث قيها في 

الأصل لا الواقع اناد » وهم في قليليم للأدب ينبغي أن يتجاوزا الاكتفاء بالظواهر 
اللغوية في الأدب » لأت أي أدب هو في انحصتلة تسيج لغوي » لكل المطلع على شروح 
النصوص الأدبيّة سيلحظ بسرعة سيطرة الاتجاه اللغوي في الشرح » وهذه السيطرة فيما 
يبدو استمرار لاكتفال اللخوبين وا وص الآدب العربي » ولا سيّما في القرون 
الأربعة الأولى ٠‏ فالأص معي » والفراء » وابن السكيت ٠‏ وثعلب ٠‏ والمبرد ء وآبو بكر 
الأنباري » وابن جني ٠‏ وغيرهم »لهم يد طولى في شرح أشعار العرب وخحطبها » وهو 
شرح لغوي ء يراعي فيه الشارح شرح غريب الألفاظ » وإعراب الكلمات الملبسة > 
والوقوف على المعنى العام للبت - 


۹ 


تما يرو أن الأخفش الأكبر شيخ یبویه كان ول من فر الشعر تحت كل 
وما كان الاس يعرفون ذلك فبله ء وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فستروها""" ويبدو 
ن 9 


ج الأحفش الأ كبر سرى بين 1 والنحاة » وهو منهج تعليمي في جاتب ؛ 
واختباري لنتائج الاسنقراء الناقص قي جانب آخر ؛ لأ اللغويين والتحاة في جمعهم 
أشعار العرب وأمثالها وخطبها كانوا يقومون باحتبار موستع لمقاييسهم ومعايرهم ؛ وقد 
عبّروا عن هذا الهدف بتفسير غريب الألفاظ » وبإعراب ما تدعو الحاجة إليه » فأبو بكر 
الآنباري (ت۳۲۸ه/ ۹۳۹م) في كتابه "شرح القصائد السبع الطوال ا لحاهليات" قال 
في شرح بیت عنترة : 

لو كان يدري ما الحاورةٌ اشتكى ‏ أو كان لو علم الكلام مُكلّمي 

«اسم کان مضمر فیها » والخبر ما عاد من يدري › وانحاورۃ رفع جا وما بها » واشتکی 
جواب لو ء واسم كان الثانية مضمر قيهاء ومكلّمي خبرها ء واللصب لا 
الياء لا يكون الذي قبلها إلاً مكوراًه"" قأبو بكر الأنباري يكت عن جمال البيت 
بهذا الشرح النحوي ء لاله فيما يظهر لم يكن مَعْنياً بالتحليل ا مالي للبيت قَذْرَ عنايته 
ات توافت هذا البيت مع ما توصل إليه اللغوتون والنحاة من مقاييس ومحايير . 
وقد شجر خلاق بين اللغويين والنحاة من جهة ء والنقاد والأدباء من جهة آخرى 
عن يتولى شرح تصوص الأدب العربي ابتداء من القرن الثالث الهجري انتهى بقولة 
ابن الأثير في أول القرن الابع الهجري : #أسرار الفصاحة لا تؤخ من علماء العربية ء 
وإغا تؤخذ منهم مسسة تحوبّة أو تصريفية ٠‏ أو نقل كلمة لغوية » وما جرى هذا انجرى ٠‏ 
وأا أسرار البلاغة قلها قوم مخصوصون بها" 

ولم يكن هذا الخلاف تاقاً عن ذهاب اللغو: 
الشعر وإتما كان مذهب اللغوتين والنحوبّين أن سلامة الشعر معيارٌ سلامة قوانينهم في 
اللفة والتصريف والنحو ؛ لهذا بدأ مع أفول القرن الثالث الهجري وبزوغ القرن الرابع يظهر 
نوع من التخصص في مجالات اللغة والآدب والنقد كاختصاص قدامة بن جعفر وأبي 
هلال العسكري بالنقد والبلاغة » واختصاص أبي علي الفارسي بالتحو واللغة ؛ ولا 
سما أن صوص التي كان اللغوتون والنحاة معتيين بها قد رست لغوتاً بشكل مرضي 
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فيه ؛ لان 


عنه تسيا وهي نصوص عصر الاحتجاج عدا شعر الشعراء الوّدين كأبي قام 
والبحتري وغيرهما . 

بيد أن ثمْة نصا بقي اللغوبّون والنحاة محمسکین به يدرسونه ویتدارسوته » ویقیمون 
دراساتهم حوله ء ومن أجله » وهو القرآن الكرم . 


۲- مجالس العلماء 


تبدو مجالس علماء العربية في قصور الخلفاء وغيرها مؤقرات علميةً رفيعة التوى » 
يضتبر فيها العلماء معارنهم افتلفة من ذلك ان عیسی بن عمر جاء إل ا عمرو بن 


هو؟ قال : بلخني ك تجيز ليس الطيبة إلا السك بالرفع . فقال له : مت يا أبا عبر - 
عيسى- وآدلج الاس » ليس في الأرضس حبجازي إلا وهو يتصب » ولا في الأرض تيمي 

لآ وهو يرفع . ثم احتبر البزيدي كلام أبي عمرو وأرسل من يستوثق من الكلام » فكان 
لقول أبي عمرو حتى إن الأعرايي الحجازي آهى الرفع ‏ والتميمي أبى 
النصب . فقال عيسى لأبي عمرو ين العلاء : بهذا والله َف الاس" . 


وسأل أبو عبيد الله وزير اهدي أبا محمد اليزيدي » فقال : ما تقول يا أبا محمد في 
الشراء؟ متقصور أو مدرد؟ فقال : مدود . فم سال أبو عبيدالله الكسائي » وكان اضرا 
فقال مقصور . فقال أبو محمد : أخط الكسائي . واستدل بجمع (شرى) على (أشرية) 
لآَن كل دود جماعه يالهاء مل كساء وأكسية ؛ وبتاء وآبنية ٠‏ فاعترض الكسائي 
بالسماع فرد اليزيدي بالاستدلال بالأعراب فوافقوه ‏ فخجل الكسائ ي" . 

ومن امجالس الشهورة الس الذي تناظر فيه سيبويه مع الكاتي في المسألة 
الزنبورية العروفة ‏ وهذه المناظرة ليست من باب الترف العلمي بل هي مى حميد من 
رجالات الدولة العباسيّة البرامكة : يحيى وجعفر والفضل للوقوف على مستوى الحقدم 
الذي أحرزته الدراسات اللخريّة عامة في البصرة والكوفة › وقد اهت هذه المتاظرة 
بنصرة بعض الأعراب الكسائي ضا سيبويه الذي شعر وګأنه آضاع جهود قرن امل 
من الدراسات اللغويّة المتنوعة لعلماء البصرة ء وقد حلل السخاوي (ت ٣٤۹ه/‏ 


r 


۲۵م) موقف سیبویه فقال : «قإتا أن يكون سيبويه قد بلخحه هذه اللغة فلم يقبلها ٠‏ 
ولا عزج عليها ؛ لاله ليس كل ما مع منه -أي الأعرابي - أصلاً عند للقبول مله 
والحمل علبه »آلا تری آم قد كوا أن من العرب من ينصب بد الم" ویجزم ب "لن" 
و""كي" » حكى ذلك اللحياني » وليس ذلك عا ليه" وهذا ما جعل علماء 
البصرة يعدون العدة لر الاعخبار كما في مناظرات اليزيدي والازتي والبرد مع الفراء 
وابن السگیت ونعل ب0٩‏ 


وللاصمعي مناظرات ومجالسات كثيرة يظهر فيها احرص على التوأق من صخة 
الرواية"" . 


-٣‏ كتب الرد 


تشکل کتب الرد على ا والنحاة ظاهرة لافتة في تاريخ الحربيّة » لها جوانب 
متعددة ٠‏ منها نها شكل من أشكال التحقق من صحة ر 
تفسير أو معنى » وما شابه إلى ذلك ء وهي ظاهرة صحيّة تحافظ في الغالب على نقاء 
العلم من أخماء اء الملاحظة أو الاستقراء أو التحليل أو التفسير ؛ لكي يبق توا متماسکاً 
غير متناقض »> ء مع أنه في أحيان قليلة بناء مبني على الهوى واليل في اذهب أو الفكر 

ومن اللشهورين بالرد على اللغوين والتَحاة ابن درَمسويه عبدالله بن جعفر 
( ت۷٣۳‏ ه/ ۹۵۸م) ء فله كناب الردٌ على الفضتل في الردة على الخليل في كتاب 
العين » وصغه القغطي بأنه "كناب مفيد" ء وكتاب الد على ثعلب في اخخلاف 
النحويين ء وكتاب الرة على اين خحالويه قي الكل والبعض » وكتاب الرد على الفراء قي 
المعائي » وكتاب الرد على أبي زيد البلخي في انحو - 

ومن كتبه في الد كتاب نقض الرواندي على التحويين » وكتاب النصرة لسيبويه 
على جحماعة النحوبين ء وكتاب الاتتصار لكتاب العين وآنه للخليل"' . 


اية ء أو صياغة » أو قاعدة » أو 


وما رمی این درستويه اللغويین والنحاة في ردوده عن جهل؛ إڌ کان نحوتاً جایل 
القدر مشهوز الذكر جِيّد ال#صانيف » فتصانيفه في غابة الحودة والإتقان لكته كان 
شدي الاتتصار لذهب البصريين في اللغة والتحو"" . 
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وفي رد ابن ولد أ العباس أحمد بن محمد ( ت۳۲۲ ه/ ١٤۹م)‏ على ايرد في 
كتابه "الاتتصار لسيبويه على المبرد" ترز عة اوذ في تل آرء لبد في تفای 
ابن ولاد دق في أدلة المبرد فوجدها مفتقرة إلى السماع الصحيح ٠‏ أو 
اقل الدقيق عن العرب ومن م يبويه .أو لتقي لن البرد كان فر اون 
الشبيبة ء فعندما نضجت خيرته في اللغة والنحو تراج عا كتب واعتذرا" . ا 


-٤‏ احتبار الأعراب 


لم يكن جمهور اللغوتين والنحا 
وفصاحتهم ء وکانوا يصلون إلى | 
السكن »أو الخالطة ء أو الاخحتبار"" . 


اة يأحذون عن الأعراب إلاً إذا وثقوا بسلامة لغتهم 
بطرق متباينة » كالانطباع »أو معرفة مان 


فابن جلي سأل يوماً أبا عدالله الشجري الأعرابي » فقال له : كيف تبمع (دكانا)؟ 
فقال : دکاکین . فقال : فسرحانا؟ قال ۰ سراحین . فقال : فقرطانا؟ قال : قراطین . فقال 
فعئمان؟ قال : عشمانون . فقال له ابن جني : هلا قلت أيضاً عثامين؟ فقا أبو عبدالله : 
إنسانا يتكلم با لیس من لته » والله لا آقرلها يدا . 

وسال ابن يبا عبدالله الشجري ومعه ابن عمله دونه في الفصاحة » وكان 
اسمه غصناء فقال لهما ٠‏ كيف تحقران (حمراء)؟ فقالا : حْمَيراء . فقال ‏ فسوداء؟ 
فالا : سويداء . ورالى من فلك أحرفاً رهما بجيخان بالصواب ٠‏ فم دس قي فلك 
رعلا( ء ققال غصن : عليّباء ‏ وتبعه الشجري ٠‏ قلمَا هَمٌ بفتح الباء تراجع كالذعور » تم 
لیب ٠‏ ورام الضمة في الباء*"' . 
وسأل آبو عمرو بن العلاء با 


یش عامین! رأ 


ة الأعرابي عن قول العرب : "استأصل الله 
عرقاتهم" ٠‏ فنصب أبو خيرة التاء من (ء,قاتهم) ء فغال له أبو عمرو : هيهات آبا خيرة » 
لان جلك . وذلك أن أبا عمرو استضعف التصب بعدما كان سمعها مته بال 


ونقل الغراءً عن أبي اراح الأعرابي أنه قال في كلامه : ما من قوم إلا وقد سمعنا 
لغاقهم ٠‏ بنصب التاء »ثم رجع عن كلامه ء وع الفراء هذا الانحراف من 
التو 09 


ويبدو أن النحاة لم يشقوا بكلام الأعراب بمد آن بدأ الاتحراف اللغوي يظهر في 
كلامهم » فتوقفوا عن الاحتجاج بعد القرن الهجري الرايع . 

فالشروح اللخويّة للتصوص الأدبيّة ء ومجالس العلماء » وكتب الرد ء واختبار 
الأعراب ء كانت في وجه من وجوهها وسائل علميّة استحان بها نحا العربية في فَخّل 
استقراهم وتوثيقه والتحقق من تمه بدرجة مرضي عنها من البحث العلمي الصحيح » 
والتفكير العلمي السليم » لكي تكون مسالكهم في تحليل الماد اللستقراة مرتكزة على 
أساس علمي قوي . 
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هوامش الفصل الأول 


(1) انظر في التحيّز اللغوي بح الد كحور : حمزة بن قبلات الزيني » الحيّز اللوي : مظاهره 
وآسپابه ‏ جل جذ ور جه ١‏ ۲۰۰۱م ؛ ۱۲۹-١٤‏ .ثم نعم النظر في تاوله الملمي لطاة الحو 
العربي في ضوء التحيز اللغوي » ص ٠٠٠-۹۴‏ 

(۲) انظر : محمود قال ٠‏ الإصباح في شرح الاقنراح ‏ ص ۹۲-٩۱‏ . 

(۴) انظر في الصلات بين العرب وغيوهم قبل الإسلام ما كتبه الد كتور علي أبو المكارم في كتابه : 
تقوم الفكر انحوي ص ۲۷-1٤‏ 

() اتظر: ابن سلام » طبقات قحول الشعراء ؛ ص١٠‏ . 

(ه) انظر كتب السيرة اللبوبة في ذكر إرضاع حليمة السعدية الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وحديث افتخاره عليه الملاة والسلام بقصاحته الذي ذكره آبو الطيب غلبي »في کتابه : 
مرائب التحويين ص 5 . 

. 1١١ أبو حيات الغرتاطي » البحر اغيط ج١ »ص‎ )١( 

(۷) اتظر : المصمد ر السابق ج۱ م ٠١١‏ . 

(۸) ائظر ؛ تاصر الدين الأسد » مصادر الشعر الجاهلي » ص ٠۲-٠١‏ . 

(۹) الرجع تفه »ص ١ه‏ 

. ه١ انقو : المرجع ففسه » ص‎ )٠١( 

(۱۹) الخد ش : الأقرء وأنوش هو أنوش بن شيث بن آدم » والئل بُضرب فيما دم عهد ؛ ومعناه آذ 
آنوش أول من كتب وار بالخطً في المكتوب . ائظر : اليد اني » مجمع الأمثال ؛ تخة محمد 
محيي الدین عبدا مید مچ ص ۱1٩‏ 

() اتظر : جواد علي ء الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج۹ ٠‏ ص ٤۹‏ . 

)١۳(‏ الطبري » تاريخ الرسل وافلوك ٠ج٠‏ » ص ٠۲١‏ والحبر عند الد كور الأسد في كتابه : مصادر 
الشعر مالي »ص ١د‏ 

(۱4) آبو حيان الغرناطي » البحر افيط :ج۱ ٠‏ ص ٠١١‏ . 

() انظر مختصر تیر این کثیر ج۲ ص ۲۵۹-۴۵۲ . 

)1١(‏ جاءت القعة بروايتين مختلفتين في اللفظ لكئ الممنى محقارب . انظر القصة عند آبي حيان 
الغرناطي » البحر الحیط ۰ چ۱ ۰ ص ۱۱۰ چ۸ ۲ ص ۲٣١‏ 

(۱۷) تفكر الد كتور جواد علي قبلتا في عذا الأمر . انظر كتابه : الفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام ج۹ ص ۷ا 

(۱۸) ليس من شرط اللغة المسيطرة أن تكون الأرقى والأقوى في مقاييس علم اللغةء إذ إن 
لغة ما وشيوعها أسباباً غير لغوية كالقوة الاقتصاديّة السا 


في العرية أو الضميف عند النحاة » وهو في الحقيقة الأصل التاريخي أو الوجه الأكثر انسجاما 
مع تواميس اللغة . 

(۱۹) انظر: دیوانه »ص ٩۳‏ . 

۸۴ انو : ابن قتيبة ء الشعر والشعراء » ص‎ )۲١( 

() انظر : حمزة بن قبلان المريني » التحيز اللغري ٠‏ مجلة جور »ع۵ ۰ ۴۰۰۱م ص ۹۸ 

() انظر : السيوطي ء همع الهوامع ۰ج۱ ؛ ص ۲۹۹ . 

(۲۳) انظر : العیدر تشه ج۲ مس ۲۷۵ . 

(۲4) اتظر : ابن فارس ؛ الصاحبي في ققه اللغة ص ٠١‏ 

(۲۵) أبو حيان الغرناطي ء الجر يط ج ٠‏ ص ۴١١‏ . 

)۴١(‏ انظر احبر عند ابن سعد غي الطبقات الكبرى »ج۴٠‏ ص۲۲ . وراجع ربط بسالة الكتابة في 
العصر الجاهلي عند أستاذنا الد كتور تاصر الدين الأسد في كتابه : مصادر الشعر اججاحليً . 
4-۲د 

(۲۷) راجع آي 

(۲۸) انظر کتابه ج۱ ص ۱۲ 

(۳۹) الصدر فس ج۱ ص ٠١۸‏ . 


. ٠١ امصد ر شه ج1 ص‎ )۳١( 

(۳۱) انظر کتابه ‏ ص ۲۷۹-۲۴۵ 

(۳۲) مدر تفه ص ۲۷۸ . 

(۴۴) ائظر تريح هذه الأحاديث في حواشي التحقيق على كتاب الطوفي» الصعقة الغضِيّة ء 
VEYE TEY TF‏ 

(۳) انظر : حمزة بن قبلان المزيني 
س د۷۹۷ 

(۳۴) مرجع نفسه ص ۹٤‏ . 

٠٠١ الصعقة الغضيَة ء ص‎ ٠ الطوفي‎ )۳١ 

(۳۷) انظر: حمزة بن قبلان المزيتي ؛ التحيز اللوي : مظاهره وأسبابه » مجلة جذاور عه ١‏ ١١٠۲م‏ 
ص ۹۸. 

(۴۸) انظر رواية بي بكر الأنباري ء إيضاح الوقف والابتداء »ج۱ ٠‏ ص ۲۹ . 

(۳۹) انظر بعض الروايات بصيغ متبايتة عند : اليرافي ء أحبار الحوتين البصرتين ٠‏ ص ۲١‏ . وأبي 
البركات الأنباري ء ثزهة الألباء ‏ ص ۱۹-۱۷ ۲١-۲١‏ . والقفطي ؛ إنباه الرواة ج۱ ص ۴۹- 
4 . والطوفي ء الصعقة الغضية ص ۲۳١١۲۷۸-۲۲۷‏ 

)٠١(‏ انظر: السيرافي » أخبار التحويين البصريين » ص ٠٠-٠١‏ . والسيوطي » الأخبار المروئة في 
سيب وضع العريية » ضمن كاب رسائل في الفقه واللغة ء ص ٠١۷‏ 


التحيز اللغوي : مظاهره وأسبایه » مجلة جوو عه ۰۱٠۲م ٠‏ 
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(41) اتظر: السيوطيء الأخبار الروية في سيب وضع العريية ص ١١۷‏ . 

)٤9(‏ جواد علي » المضصتل غي تاريخ المرب قبل الإسلام »ج٩‏ »ص ١‏ . وانظر في اختلاف 
الباحثين في تحقيق هذ الروايات الدراسات ٠١‏ 
- علي آبو المكارم» تاريخ التحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ‏ ص ۷۹-۲۴ . 
- محمد خير الملواني ء المفصل في تاريخ انحو المرب ٠ج۱‏ ص ٩1-۳۷‏ 
- اليد حن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام » ٠1-٤٠‏ 
- السيد هاشم محمد » أبو الأسود الدولي» ص ٠4١-٠۴٤‏ . 
- عصام تور الدين ؛ تاريخ التحو : اللاخل ء ص ۷۴-٠۴‏ 
- كمال إبراهيم ء واضع النحو الال ؛ مجلة البلاغ ع۸ ۷٩۱۹م‏ ۰ ص ۴۱-۱۵ ع۹ ٠‏ ص ۸ 

Fo erp. 

(۳) محمود سليمان ياقوت أصول الحو العربيً » ص ۴١-١۲‏ . وانظر كتاب : لفات القبائل 
الواردة في القرآن الكرم للقاسم بن سلاًم ؛ وقد جاء على الغلاف ها رواية عن الصحابي 
الجليل ابن عباس رضي الله عنهما - 

. ۸۸-۸۷ ائظر: عصام تور الدين ء تاريخ انحو المداخل »ص‎ )٤١( 

() أبو البركات الأنباري ١‏ ترهة الألباء » ص ۲۲ 

() انظر : القغطي إتباء الرواةء ج٠ ٠‏ ص 1ه . والسيد هاشم محمد ٠‏ أبو السود الدؤلي ٠‏ ص 
r‏ 

. ٠۲۴ص‎ ٠ محمد المنجي الصيادي » التعريب وننسيقه في الوطن العربي‎ )٤۷( 

(8۸) انظر : الزجاجي» مجالس العلماء ؛ ص ۰۱۰-۸ ۱-۴۵ ٤۴-۲ ١‏ ۲۵-۵9 . 
وانظر ما كغبه الد كتور سامي عابدين عن الاتجاهات اللغوية والبلاغَيّة في قصر الأمون » ص 
ATA‏ 

(۹) أبو البركات الأتباري » تزهة الألباء » ص ٩١‏ . 

۹٩١ المصدرنفسه ص‎ )2١( 

٠١ إنباه الرواة ج٤ » ص‎ ٠ انظر : الققطي‎ )0١( 

(۲) المصدر نقسه ٤ج٠‏ : ص ٠۵‏ . 

(0۳) المصدر نتفه ءج ٠‏ ص ١‏ . وللتوستع في تحليل كحاب الحدود للفراء » انظر كتابتا: نظرية 
الأصل والفرع في التحو المرب ص ٤۴-۴۸‏ . 

)١4(‏ ائظر : التهانوي » كاف اصطلاحات الغتوف ٠‏ مادًة (الاستقراء) 

٠ وسحمد خيي الللواني‎ . ۲۷١-۲۷۵ انفظو: علي أبو المكارم ء أصول الشقكير التحوي» ص‎ )٠«( 
. 14-٩1 الحلاف اللوي » ص‎ 

. ٠١١ انظر كتابه : مد خل إلى فقه اللغة المربية ء ص‎ )٠١( 

(۵۷) انظر کتابه : من تاريخ الحو العربي ‏ دراسة وتصوص » ص ۲۹-۲۸ . 
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. ۲1۷ اتظر تابه : من سس علم اللغة ص‎ )٩۸( 

» انظر ترجمة الد كتور حمزة بن قبلان الزيني لشيء من كتابه : مد خل إلى اللغة واللسانيات‎ )٨4( 
. 1۸۹ في مجلة كلية الآداب ء جامعة املك سعود »1۹4۷م ع۱ + مج٤1٠ ص‎ 

٠ لهذا عذر الد كتور حمزة بن قبلا الزيني تعميم الفحاة. انظر كتابه : مراجعات لاتية ج۲‎ )٠١( 
۰-14 

. ٠١١-1٤١ انظر كتابنا : نظرية الأاصل والقرع في النحو العربي ص‎ )1١( 

(1۲) نسبة الكلمات غير العربيّة في أصلها في اللغة المربية 1,١‏ حسب تقدير الأب رفائيل نخلة 
اليسوعي ٠‏ بينما تصل نة الكلمات غير الفرنيّة في أصلها ٠١‏ من اللغة الفرنسية حب 


(۳) انظر کتابه : المغني في الحو ج۱ »ص ۵۳-۵۱ 

(6) انظر کتابه : الخصائص ٠ج۲‏ ۰ ص ۴۱ 
وانظر : حمزة بن قبلان المزيني ء التحيز اللغوي . مطاهره وأسبابه » مجلة جذور د عه »١١٠۲م ٠‏ 
مس ٩1-4‏ . محمد إيراهيم عيادة » عصرر الاحتجاج في الحو العربي ٠‏ ص ۷۸-۷ 

(۵) انظر کتابه : الخصاتصی ۰ج۲ ص ۷ . 

() الققطي » إتباء الرواة چغ س ۱۲۳ 

. نقل النص السيوطي في الاقتراح‎ )٠۷( 
. اتظر شرحه للد كتور محمود قبعالء الإصباح في شرح الاقتراح ؛ ص۱‎ 

(1۸) الذهبي »سیر أعلام التبلاء »ج٥1‏ ص ٤۱5‏ . 

. ۱٤۷ انظر : کتاب الحروف »ص‎ )1٩( 

)۷١(‏ توصل إلى هذه النتيجة غير واحد من الباحثين المعاصرين . انظر مثلاً 
- علي أبو المكارم ‏ أصول التفكير التحوي » مص ۲ 
- محمد إيراهيم عبادة ٠‏ عصور الاحتجاج في التتحو العربي ؛ ص ۲٤١-۲۲١‏ 
- محمد خليفة الداع ٠‏ التطريز اللغوي » ص 1۷۴-۱۷١‏ . 

(۷1) اتظر : الکتاب :ج۱ ۲ ص ٤۱٤‏ 

(۷۲) المجاز ليست قبيلة بل منطقة يها عدة قبائل وهي القبائل الي تعيش بين ساحل الجر 
الأحمر الشرقي وسلسلة ابال الغريية في ابحزيرة العريبة . 

(۷۳) اتظر کناب : چ ص ۷۴ 

(۷4) انظر : المصدر السابق في فهارس الكتاب . 

(۷) اتظر الانهامات التي جرتها هذه القولة على الامتقراء النحوي في كاب صديقي الد كتور 
سميد الزييدي ء القياس في الحو العربي » ص ۹ . إ5 أورد آراء لالة من الباحشين في 
الاستقراء التحوي . 


۴١۷ انظر كتابها : البحث العلمي : أساسياته النظرية وغارسته المملة ء ص‎ )۷١( 
. ٩۷ وانظر : محمد عبيد ات وزملاءه : منهجيّة البح العلمي » صن‎ 

(۷۷) انظر : المرجعين الابقين في الصفحات الشار إليها نفسها ‏ 

(۷۸) انظر : یریس موور وکريستين كارلنع » فهم اللغة » ص ٤٤‏ . 

(۷۹) اتظر: الخصائص ۶ج۱ ص ۲۹۵-۲66 . 

٤۴ تیرینس موور وکریین کارلئغ ؛ فهم اللغة » ص‎ )۸١( 

(۸) انظر :ص ۲۵ . 

(۸۲) تیرینس موور وکریستین کارنغ ؛ فهم اللغة ‏ ص ٤۳‏ . 

(۸۴) انظر : الإرشاد إلى علم الإعراب » مس ۲۹ من دراسة اح 

(۸4) المصدر تفه » ص ۳۹ من دراسة الحقق » وقد ذكر شواعد أخرى على التصريح بالاسحقراء 
ائظر ص ٠٠-۴۹‏ من الدراسة . 

(ه۸) انظر بحشا : امثال التحوي في كتاب سيبويه بين الد لالة الاجتما 
كاية الدراسات الإسلامية العرية ع۰۲۰ ۲۰۰۱م ۰ ص ۳۷۰-۴٤۷‏ . 

(۸) انظر بحا : التفكير الرياضي في نظرية التحو العريي ٠‏ نظرية التباديل الرياضية أغوذجاً » مجلة 
دراسات ١‏ الخامعة الأره 

(۸۷) للعوستع في فلقة الشاهد قي العريية ‏ انظر : محمد خليفة الدناع ء التطريز القوي ٠‏ ص 
rt‏ 

(۸۸) انظر كتابه : الإبانة في اللغة المريية ء چ۱ ؛ ص ۲۹-۳۸ . 

(۸۹) الخصائص ۰ج۲ ۰ ص ۱۷ 

(۹۰) انظر : الخصائص ۰ج۲ ص ۲۸۵-۴۷ . 

(۹۹) معاتي القرآن ج۲ ۰ ص ۲۱٩‏ 

(۹۲) الکتاب ۰ج۲ :ص ٠۵١‏ 

(۹۳) انظر کتابه : سسس علم اللغة ص ۲۹١‏ 

(۹4) انظر: ابن 

٠١ ص‎ ٠ المصدر اقساق ج۲‎ )۹١( 

(۹) انظر : المرادي » انى الداني ۲ ص ۲١‏ . 

٠٠۴ قراءات في فللفة العلوم » ص‎ )٩۷( 

(۹۸) الخصاتص ج۲ :ص 1٩‏ . 
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۰۰( انظر :ج۲ مس ۴۲۲-۳۱۲ 

۹( المصدر السایق ج۲ ۰ ص۴۱۲ 


والقاعدة اللحوية ‏ مجلة 


ا 


الخصائص ٤ج۲‏ ۰ ص ۲۷١‏ . 
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. 1۸1 المصدر تفه ۰ج۲ ص‎ )۱١( 

. ۲۹۲ انظر كتابه ؛ التفكير الملميّ »ص‎ )۱١۴( 

(۱۰) انظر : ابن عساکر تاریخ دمشق ج۲۵ » ص۰۱۸1 ۱۸۴ 

. جمع له الد كتور إميل بديع يعقوب أكثر من أريمين شاهد ا في اللغة والتحو‎ )٠٠( 
انظر موسوعته : المعجم المفصتل في شواهد اللة العريبة » مج٤۱ » ص۸-۲۰۷١۴ من الفهارس‎ 

» انظر : السيرافي » أحبار النحويين البصريين ء ص ۴۹ . وأبو البركات الأتباري » ترهة الألّاء‎ )٠١( 
. س ۲۲-۲۲ . والقفطي إنباه الرواة اج۴ » ص۴۲۲‎ 

)٠٠۷(‏ الزيدي ء طبقات النحوتين واللغوتين » ص ۲۷ . وأبو البركات الأنبارئء نرهة الأقبّاه ٠‏ ص 
n‏ 
وانظر في دوره في النحو العربي : عبد المال سالم مكرّم » الللقة المقودة في تاريخ التحو 
المربي + ص ۱۳۹-۱۰۲ . 

)١١۸(‏ الزبيدي » طبقات التحوبّين واللغوتين » ص ١‏ . وأبو البركات الأنباري ٠‏ نزعة الألباء ‏ مس 
te‏ 

. ۳۷۵ القفطي »انبا الرواة ج۲ ۰ ی‎ )۱١۹( 
٠ وسحمد خير الحلواني‎ . ۳۷-۴١ وانظر : حسن خحميس الملخ ؛ نظريّة الأصل والقرع »ص‎ 
۱۷۲-1۷ لقصل في تاريخ النعو المربي ء مس‎ 

(۱۱۰) الخصائص ۰ج۱ ؛ ص ۹۸ 

(۱۱۹) القفطي ۰ إنباء الرواة اج۲ صن ۴٣۷١‏ 

. ۴١ الزبيدي » طبقات الحویین واللغویین » ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۳) المصدر تفه »ص ۴٣‏ . 
وانظر : عبد العال سالم مكرم ؛ الحلقة المقودة في تاريخ الحو العريي ؛ ص ۲14-1۷۹ 

)۱١4(‏ انظر في مكانته كتاب أستاذي الد كتور جعفر عبابنة ء مكانة الخليل بن أحمد في التحر 
العربي . 

)١١١(‏ انظر : حسن ميس الخ ٠‏ تاريخ النحو العربي شعراً : دالية أبي حيّان الغرناطي » مجلة 
تراث ؛ الإمارات العريية لمحد ع۰۱ ۲۰۰۰م ص ۳٠-۲۸‏ . 

(۱) انظر : القاضي الفضّل ٠‏ تاريخ العلماء التحويّين » ص 1١١-۹٠۹‏ . القغطي ء إنباء الرواةء 
TPES e E‏ 

(1۹۷) عبدالعال سالم مكرم ؛ الحلقة الفغو 
الکتاب نق ص ۲۸۹-۲۷۰ . 

(1۸) السيرافي » أخبار اللحويين البصرتين ص ١١‏ . 

(۱1۹) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » ج۴٠‏ ء ص ۱١١‏ . وأبو البركات الآنباري ؛ نزهة الأّاء ء 


اريخ ادحو العربي ٠‏ ص ۲۷١‏ . وللتومتع راجع 


ص 1ه . 


۵۹4 تزهة الآلباء ؛ ص‎ ٠ أب البركات الأئباري‎ )١١( 
. ۱١۷ ص‎ ٠ الغراء » معاني القرآن ج۳‎ 

انظر ترجمته التي أوردها أبو البركات الأنباري في كتابه : فزهة الالء ؛ ص ۷۲-۹4 . 
(۱۲۳) انظر : القفطي » إتبا اروا ج۲ ص ۱۹ 
(۱۲4) أبوالبركات الأتباري ؛ نرهة الألباء ٠‏ ص ۸١‏ 
(۱۲۵) انظر : معاني القرات »ج۰۲ ص ۲۴ . 

سیر اعلام التبلاء ج۱۰ ص ۱۷۵ . 
(۱۳۷) المصدر تفه ج۱۰ ص ۱۷۷ . 

(۱۲۸) أيو البركات الأنباري ٠‏ رة الالء » مص 
(۱۲۹) المصدر تفه »ص ۱۰۱ . 

)١١(‏ انظر : نوادر أبي زيد » القدمة 

(۳) انظر كتابه : الدراسات اللغوبة عند العرب إلى نهاية القرن الالك ء ص ۷۷-۷١‏ . 
۱۳۲ انظر : مار بویاي ؛ سی علم اللغة ء ص ۱۲۰ . 

. 1۸ اليرافي . أعبار النحويين البصرتين ؛ ص‎ )۳١( 

٠ا أبو البركات. الأنباري ء نزهة‎ )۳١( 
۱۹۸ افربیدي » طبغات النحوټین واللغوتین :ص‎ )۱۳۵( 
. 1۹۸ إنباء الرواة :ج۲ ۰ ص‎  يطققلا‎ )۳١( 

. ۷۸-۷۷ آبو البركات الأنباري» نزهة الألباء ء ص‎ )١۳۷( 
۸۰ اندر تسه ء ص‎ )۳۸( 

)۱۳١(‏ الزبيدي ء طبقات النحويين واللف 
)1٤١(‏ الصدرتفه »ص ٠١١‏ 
(6) الصدرنقه ص ٠١١-1١۹‏ 
() المصدر تفه ص ٠١١‏ 
)٤۴(‏ المصدرتفه» ص .1٤۷‏ 

. ۱٩۰ انظر ؛ اخطیب البغدادي  تاریخ بغداد »ج۴ ص‎ )۱٤4( 

۲۹6 قؤاد زكريا  التقكير العلمي ص‎ )۱٤١( 

. ۲۲ اتظر: رجاء وحيد دويد ري » البحث العلمي : سياساته النظربة وغارسته الحملية » ص‎ )۱4١( 
. ۲۲ الزجَاجي » مجالس العلماء » ص‎ )۱4۷( 

(14۸) الصدر تفس ؛ ص ۲٤۳-۲٤۲‏ 

(۹) انظر ترجمته في كتب التراجم 

. ۱۲۷ معائي القرآن ج۲ :ص‎ )٠۵۰( 

۱۱ ابن جني« اخصائص ج۲ ص ٣۱۵‏ 

1( ا 


ص ۷ 


المصدرنقه ج۱ ص ۰۲۰۷ ج۰۲ ص ۲۹۰ 


۲۱۲ المصدر نفس :ج۴ ص‎ )٠۵۴۳( 

. ۱۹ معاني القرآن »ج۱ ص‎ )١4( 

(۱۵۵) الصدر نفسه ج۰۲ ص ۱۲۲ . 

٠١١ ص٠ الصدر تفه ء ج۲‎ )٠۹( 

. ۱۸6 الصدر تفه اج۲ ۰ ص‎ )٠۷( 

(۱۵۸) امصدر تفسه ج۲ ص 1۲ . 

. ۱۹ المصد ر سه ج۲ ص‎ )٠۵۹( 

(۱۹۰) انظر : فژاد زکریا؛ التقکیر الملمي ص ۲۰۲-۲۹۲ 

٠١۸ َة الرضا في التليم لا قدآر الله وقضى ج۱ + ص‎ ٠ انظر: محمد بن عاصم الغرناطي‎ )1١1( 

(۱۹۲) انظر کتابه : ضرورة العلم ‏ ص ۱۸٤‏ . 

۷٤ ص‎ ٠ انظر : السيوطي ية الوعاةء ج۲‎ )1١۴( 

(۱4) انظر: ص ۲۱۲-۳۹۹ 

)١١١(‏ انظر : الثل الساتر »ج١‏ ص ۲۸١‏ واتظر للتوسع كتاب الد كتور عبد اكيم راضي + تظرنة 
اللغة قي النقد الأدبي ص ۲٠-۹‏ 

٤-١ انظر : الزجاجي » مجالس العلماء ء ص‎ )٠( 

(۹۷) الصدر نفس ص 1۷۰-۱۹۹ 

)١١۸(‏ قيل إن المتاظرة كانت بحضرة الرشيد 
انظر : الزجخاجي ٠‏ مجالس العلماء » ص ٠١-۸‏ . والخاوي ء سر السمادة وسقير الإفادة ٠ج۲ ٠‏ 


الناظرات كتاب صديقنا الد كتور ‏ رحيم جبر آحمد الحستاوي » الناظرات اللفرية 
به في الحضارة المريية الإسلامية ؛ ص ٠١۳-۸۹‏ . 

(۷) انظر : مرجع السابق » ص ٠١۲-۱۲١‏ 

(1۷1) انظر ترجمته التي أوردها القفطي في كثابه : إتباه الرواة ج۲ ٠‏ ص 1١٤-11۳‏ 

(۱۷۲) انظر المصدرتقه :ج۲ ص ۰۱۱۴ 

(۱۷۳) انظر : الاتتصار لیبویه على ارد ص ٠٠١۱11٩ ۵42۴ 6۸ ٤۷‏ 

(۱۷) انظر: ابن 


الائ ج۲ ص ۲۹۰ 


(1۷) انظر في اختبار الأعراب وموقف اللغوتين رالحاة 


متهم : 
ص 8 


- محمد عيد » الرواية والاستشهاد با 
- عبد الحميد الشلقاني » الآعراب الرداةء ص ٠۲١-۹۷‏ 
(1۷۹) انظر : الخصائص چ۱ ص ۲٤۳‏ 
(۱۷۷) المصدر تفه ۰ ج۲۲ ص ۲۸ 
(۷۸) المصدرنقه ج۱ ص ۴۸۵ 
(1۷4) انظر: معاني اققرآن »ج۲ ۰ ص ٩۴‏ . 
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الفصل الثاني 


التحليل التخو 


مع أن التحليل في الهرم النظري للعفكير البحشي العلمي تلو الاستقراء إلا أله في 
المارسة العمليّة قد يتداخل مع الاستقراء وا » وهذا التداحل في النحو العربي 
ناتج طبيعي ؛ تلك أن مرحلة الاستقراء امثدّت إلى القرن الرابع الهجري عند بعض 
النحاة مع أن التاليف النحوي الذي تظهر فيه ثمار الاستقراء والتحليل والتغسير ظهر في 
القرن الثاني الهجري ؛ لأ الاستقراء لم يكن دفعة واحدة » وكذلك التحليل والتفسير » 
فقد حصل تداخحل حميد » إذ كان اخحتباراً موضوعياً للاستقراء والتحليل والتفسير > 
تكرر غيرمرة حتى اتخذ النحو العربي شكله الموروث في القرن الرابع الهجري فيما 
أرب » فالاستقراء في حقيقته استقراءات ء والتحليل تعليلات » والتفسير تفسيرات . 

والتحليل تنظيمٌ رياضي لعطيات الاستقراء بفرز هذه العطيات فرزاً هرميًا من العام 
إلى الخاص ٠‏ ومن البسيط إلى اركب يتحويل المعطيات من عناصر متباينة في 
تنل سنا صغ ي 


هي القوة التي تبعل العا 
تیه لورت :وال لم نکی شت ۰ا کات نة "امم 
إعلال هي الصفة المشتركة للكلمات : "ضارب » لاعب »عامل » 
كاتب » شارب" فإن إعمال هذه الصقة الشتركة - صيغة فاعل - على الكلمة (رمّن) 
سینتج كلمة "زامن" ء وهي كلمة مُشاكلة في شكلها العام للكلمات السابقة »لكنها 
لم تکن منها 

إذن » فمادة التحليل هي الاستغراء ؛لكن نتائجه أكبر من مادة الاستقراء » لان 
منطاد التحليل لا بستطيع أن يرتفع فوق منطقة الاستقراء ويطير إلى غيرها إلا إذا حول 
مادّة الاستقراء إلى شيء يخف ونه وتزداد قيمنّه ؛ وهو العيار . 

لعل أصعب شيء في بناء العلوم تحديڈ القاعدة الركزية الأولى في التحليل EEE‏ 
القواعد الأخرى الصغرى ستتكيع عليها ء و منها » وإذا كان الصواب فيها يعكس 


ey 


قرة العلم ء فإ اطا فيها ء ولو كان بسيطاً بانهيار ذلك العلم ء ولو بعد حين »لهذا 
ة العروفة للكلمة في العريبة : الاسم والفعل والحرف أهم قاعدة 
تحليلية في النحو العربيء إذ يدخل منها متعلمو العريية إلى عالم النحو العربي » ومحال 
أن يفهم النحو العربي من لم يز بين الاسم والفعل والحرف ؛ لأ بوا الحو كلها 
قائمة عليها . 


اللغة وسيلة 

تبيّن اللشغلون بالعربيّة أذ اللغة وسيلةٌ يستعملها الناس للتغاهم والتواصل فيما 
بينهم ٠‏ والأصل في الوسائل في الفكر الإسلامي تحقيق النفع » وهذا الذي يجعل اللغة 
عند المسلمين -على الأقل- وسيلة نفعيَّة ؛ لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
سجع الكهان أو سجع الأعراب كما في رواية أحرى » ففي الحديث الڌي رواه مسام «أن 
أبا هريرة : اقتتلت امرآتان من خُذيل » رمت إحداهما الأخرى بحجر ؛ فقتلتها وما 
في بطنها ؛ فاختصموا إلی رسول الله -صلی الله عليه وسلّم ؛ فقضی رسول الله صلی 
الله عليه وسم أن دية جنيتها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية الرأة على عاقاتها ووزلها 
ولها ومن معهم ؛ فقال حَمَل ب الغا الهڌلي یا رسو الله » كيف أَعَرمٌ من لا 
شرب ولا َكَل ولا نط ولا استهل » ء فمل ذلك بط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم إلّما هذا من إخوان الكهّان من أجلي سجعه الذي سجع»"" وفي رواية وأسجع 
كسجع الأعراب؟: . 

وذ رسول الله صلّى الله عليه وسلم لهذا السجع راجح -فيما يظهر- إلی ا لاع 
استعمل اللغة شرط النفع بالتفاهم والتواصل ؛ به 
تزيد في العنى شيعا »فع اللغة في جهة الحنى » فإذا كان السجع جزءا من العنى فهو 
محمود مقبولً بل هو من مراقي البلاغة في العرييّة ء لك العكس كلغة الكهّان 
وأصحاب اجب مذموم؛ إذ لا تحدث به منفعة التواصل والتفاهم على وجهها" . والله 
أعلم . 

وما دامت اللغة وسيلة تعقّق الفح بالعنى » قن النحو المبني عليها وسيلة تمق النفع 
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بالمعيارء لأنه من علوم الآلة فمعايير النحو ليست غايات بل وسائل لغاية حددها 
الفاكهي (ت ۹۷۲ه/ ٤۹١٠م)‏ بقوله ‏ يه الاستعانة على فهم معاني الكتاب 
والسسّة » ومسائل الفقه ء ومخاطبة العرب بعضهم لبعض٠"‏ » فإذا كائت الوسيلة تحقّق 
فة اة متها هي وسيل ية طلم 


الطريق إلى تقسيم الكلمة 

جيشاً ضخماً مبعثراً من الكلمات » كان تنظيها الخطوة الأولى لبناء 
ذ بُروى أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ألقى صحيفة إلى 
أبي الأسود الدؤلي -إذ صحَت. فيها : «الكلام كله ثلاثة آشياء : اسم وفعل وحرف » 
فالاسم ما أتبا عن المسسى ء والفعل ما لين به وفي رواية : ما أتبا عن حركة امس » 
والحرف ما أنباً عن معنى وليس باسم ولا فعل وفي رواية : والحرف ما أوجد معنى في 
غيره » وقيل في رواية ثالثة : والحرف آداة بينهم ا 

يبدو أن القسمة الثلاثية هي الخطوة الثانية في التحليل لا الأولى ؛ لأتها مبنية على 
صفتين ؛ أولاهما : المعنى » وثانيتهما : حركته أي زمنه ؛ لن امعنى شرط في الاسم 
والفعل » فحصل الاشتراك في الصفة » فاحتيج إلى الزمن بهيئة ,صة لإزالة 
الاشتراك بين الاسم والفعل » على حين بقي احرف خالياً من صفتي امعنى والزمن 
على الاجتماع والانفراد . وهذا يعني أن الخطوة الأولى تظريا هي المعنى . 
التمييز بالمعنى المفرد المستقل 

العنى المغرد المستقل ما لا يدل جزء لفظه على جرئه"' فكلمة 
معتاها إلا بتضام حروف الحاء والسين والنون على الترتيب » فليس لأي حرف متها 
القدرة على تحقيق معنى كلمة "حَسن" جزتيا ولا كليًا » فامعنى القرد لا يعجرا إلى 
حروف لفظه كانه جوهر ؛ وشروط العتى المفرد هي : 


أ وجود مجموعة من حروف العر 


ب- تحقق معنى من تضام مجموعة الحروف . 


ج- استحالة تجزئة المعنى حسب الحروف أو المقاطع . 
فإذا كانت لديا الكلمة (س) ذات العنى (ع) امتحقق في مجموعة الحروف (ن) 
إن (ن) ليست جزءاً من (ع) إذ (ع) نص غر قابل للتجزئة على أي نحو » وهذا يعني 
أن المعنى المفرد أصغرٌ وحدة صونية ذات معنى مستقل في التحو . 
وستدل على العنى المفرد بواحدة من الطريقتين التيتين » أو بهما معأ : 


-١‏ المعتى المعجمي 

كل كلمة لها جذر في المعجم لها بالضرورة معنى يكفله ذلك الجذرء لن العجم 
مرجعيةٌ منتظمة في العاني . ومعاتي العجم البنية على جذوره إِنًا أن تكرت متحققة 
استعمالاً مثل (حَسّن) من الجذر (ح » س » ن) أو أن تكون متحققة عقلاً لا استعمالاً 
كما في الجذور والكلمات المهملة نحو (ديز) المقلوبة عن (زيد) فجذرها الافتراضي (د» 
ي ٠ز‏ لکن هذا الجذر غير متحقق ر العنى الذي سيدخل فيه » فلا ينفك 
عته » تحو الجحذر (ب ٠ن‏ ء ك) الذي قق بالكلمة (بنك) مع ضرورة التفريق بين 
إمكانيّة وجود الكلمة وسبب معناها » قكلمة (بنك) كن توليدها بالتبديل الرياضي 
بين حروف العرببة ء لن هذا التولید يہقی مهملا إلى أن بطر سبب يجعله ذا معنى 
مقید . 

وينتجٌ عن اتخاذ المعجم معيارا في فرز الكلمات أن الكلمات المستقلة بالعنى هي 
الأفعالٌ جميعا » ومعظم الأسماء ء لأ الأفعال في العربيّة من شرطها أن تكون على 
هيئة محصوصة › من فوائدها إمكانية الرة إلى جذر في المعجم . آنا الأسماء فأبنيتها 
كشيرة » ولا بشترط فيها على التحقيق الرد إلى جذر في المعجم مثل أسماء الاستفهام ٠‏ 
وبعض الأسماء الأعجمية غير الجارية على أبنية ربية نحو "القطنطينية" . 


۴- المعغى الدلالي 
وهو أن تدل الكلمة في أصل وضعها واستحمالها على معنى مستقل يتحصل بها » 
فتكون الكلمة دالا » والعنى مدلولاً عليه ء مثل الضمائر نحو : «أناء هو أنتم» فهي تد 
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على معنى ١‏ لك هذا العنى يتحقق بالاستعمال والتواطو لا بصيخة معجميّة لها جذ 
متفتق عليه . ومثلها الكلمات الأعجميّة غير الجارية مجرى الكلمات العريية في بنائها 
الصرفي نحو : «تشرشل + برلين ء كوبتهاجن؛ وغيرها » فهي أسماء لأثها تد على ما 
يعادل الاسم في العريبة من حيث الإشارة ٠‏ وابحنس » وبعض المواقع الإعرايية كالفاعل 
والمبتدا والفعول به 

والمعنى الدلالي هو الذي يعض عدم قلرة العجم على حصر الأسماء جميعها فيه 
وق بنيته الاشتقاقية 

فباستعمال التمييز بالعنى الغرد الستقل تكون كلمات العربيّة على نوعين : كلمات 
ذات معنی مفرد مستقل » وکلمات لیست ذات معنی مغرد مستقل . 

النوع الأول ينضوي تحته الاسم والفعل » والنوع الثاتي لا ينضوي تحته إلا احرف 
وهذه النتيجة مغتقرة إلى معيار آخر يز الأسماء من الأفعال » قال ابن عصفور : «اللفظ 
الذي یکون جزء کلام لا يخلو من أن يدل على معنى أو لا يدل وباطل آلا يدل على 
معنى أصلاً فن ذلك عبت . قإن دل فإ آن یدل على معنی في نفسه أو في غیره ء فا 
دل على معنی في غیره فهو حر ف۲ . 


التمييزبالبنى الصرفي 

البتى الصرفي هيثة حاصلة للكلمات ذات المعنى ا معجمئ الفرد المستقل ؛ وهي 
تضم الأفعال ومعطم الأسماء ء وقد تين نحاءٌ العريبة أن البنى الصرفي يتح في 
الدلالة مع الزمن تارة » وينفك عن هذا الاتحاد أخرى ء فسموا الكلمات اعون معناها 
بالزمن أفعالا ء والكلمات التفكة جبناها عن الارتباط الدائم بالزمن أسماء ‏ قال ابن 
عصفور عن اللفظ المفرد افيد : «وإنْ دل على معلى في نفسه فلا يخلو أن يتعرض 
ببنيته رمان أو لا يتعرّض ٠‏ فإ تعض فهو الفعل » وإن لم يتعرضن فهو الاسم»" . 

فالطريق إلى القسمة الثلائيّة فيها محطتان : المعنى ء والبنى الدال على الزمن » 
وباستحمال المعثى والزمن تكون قسمة الكلمات في العربيّة رباعيّة في الححليل 
الرياضي » كما يأتي : 
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١‏ المعنى + الزمن 

)٣‏ العنى - الزمن 

)٣‏ الزمن - العنى 

)٤‏ - المعنى والزمن 

التقسيم الأزل مححقق في الفعل » والتقسيم الثاني متحقّ في الاسم » والتقسيم 
الرابع مححقق في الحرف »ما التقسيم الالث فلا وجود له في العرييّة ؛ إذ مر أن الزمن 
برف بالبتية والهيشة ٠‏ وهذه البنية من خحصائص المعاني الحجمية فلا وجود لازمن إلاً 
في الباني العجميًة التي تدل بالضرورة على المعنى ؛ قيصبح تام القسمة السابقة : 

)١‏ العنى + الزمن = الفعل 

۴) العنى - الزمن = الاسم 

= الزمن - العنی‎ )٣ 

)٤‏ - المعنى والزمن = الحرف 

وقد آرت هذه النتيجة العقلية ا مخفقة مع الاستقراء بعض النحاة فعمموها ؛ إذ قال 
ابره «فالكلام كله : اسم وقعل وحرف جاء لعنى . لا يخاو الكلام - عربياً كان أو 
أعجمياً - من هذه الثلاثةء"' . وهذا التعميم في غير محلّه ء لأ اللغات تختلفة في 
أنظمتها النحوية ء ومسالكها الصرفية والصوتية 

وخر احرف من العلامتين المميزتين للكلمة : العنى المستقل والاقتران بالزمن تحديد 
كاف لها" ؛ لان عدم العلامة علامة . 


تقسيم الفعل بين المعنى والمبتى 
لم يغب عن ذه النحاة ‏ وهم يحللون مواد العرييّة أن فيها كلمات دل معناها 


العجمي على الزمن ء مثل «غد ؛ والأمس » واليوم ء والآن» » وغيرها » لكنٌ هذه الدلالة 
غير مرتبطة بالبنى ٠‏ فكلمة "البارحة" بعنى اليوم السابق على وزن اسم الغاعل نحو: 
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"الحاضرة" لكن الأرلى يرتبط معناها بالزمن في حين تتحلّل الثانية من الدلالة المطردة 
على الزمن » قَبَحَث النحا عن البنى الملازم للاقتران بالزمن » ووجدوا بغيتهم في وزن 
"مَل" وتصاريفها مع مراعاة حركة الفاء والعين التبديلية . 


الطريق إلى أقسام الفعل 
من الأمور التي يدركها العقل البشري بداهة أن الزمن له ثلاثة أقسام : قم مضى 
واتتهی ء وقسم حاضرء وقسم قادم في ال حقبل ء وقد عبروا عن هذه القسمة العقلية 


شال يألغه العرب » قال ابي يعيش : ًا كانت الأفعال مساوقة للزمان » والزمان من 
مقوّمات الأفعال توج عند وجوده ء وتنعدمٌ عند عدمه انقسمت بأقسام الزمان » ونا كان 
الزمان ثلاثة : ماض وحاضر ومستقبل ء وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الغلك » 
فمنها حركة مضت ٠‏ ومنها حركة لم تأت بعد » ومنها حركة تفصل بين الاضية 
والآتية ء كانت الأفعال كذلك : ماض ومستقبل وحاضر » قالاضي ما عدم بعد وجوده» 
فيقع الأ حبار عنه في زمان بعد زمان وجوده . . . وما الحاضر فهو الذي يصل إليه 
الستقبل ويسري منه الاضي ؛ فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده . . . والستقيل ما 
لہ یکن له وجودٌ بعد بل یکون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجودہ . . ےا . 

فالقسمة العقلية للزمن أمر يفره «النظر العلميء"' ؛ لهذا لم يكن بدعاً أن يحلل 
الحا الأوائل زمن الفعل » وفي أذعانهم هذه القسمة ليس بقصد إثباتها أو تفيها ؛ إذ 
عي من بدائه الأمور عند المشتغلين بالعلوم . 
امن استقراء كلام العرب أن الزمن يتخذ شكلين يظهر فيها : 

الشكل الأول : يقع فيه تلازمٌ بين البنى الصرفي والاقتران بالزمن » نحو : "نرب 
يضرب ستضلرب" فالوزن الصرفي "قعل عل سيفّعل" ملام للاقتران بالزمان . 

ما الشكل الآخر فلا يقع فيه تلازمٌ بين المبنى الصرفي والاقتران بالزمن ء فيتَحة 
الشكل الصرفي مع تصتزفين مختلفين من حيث الاقران بالزمن » نحو كلمة "كاتب" 
في المثالين الآقيين : 


- با کاب زي قصید 
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- ما كاتب مخطعاً وهاديه الحجَةً والبرهان . 

فكلمة "كاتب" الأرلى ذات اقتران بالزمان جملها تأخذ كالأفعال فاعلاً ومفعولاً > 
في حین جاءت كلمة "کاتب" الثائية اسما منفكاً عن الاقتران بزمان مُحصُل مع أن 
الکلمتین على وزن صرفي واحد ‏ فالبنی مزتلف والارتباط بالزمان مختلف . 

إ الفرق بين الشكلين اللذين بظهر فيهما الزمن في كلمات العريية وط بالعلازم 
بين المبنى والزمن » فهل هو شرطً في الفعل أم لا؟ ذهب جمهور النحاة إلى آنه شرط 
دام ء وذهب الكوفيون إلى أنه ليس شرطاً دائماًء فنتج عن اذهب الأول أذ اسم 
الفاعل اس َمل آم لم يعمل ء ونتج عن اللذهب الثاني أن اسم الفاعل العامل عمل 
فعله قعل ويسميه الكوفبون بالفعلى الدائم » ويلحق به اسم الفعول”" . 
جمهور النحاة أسذ لأله لا يستدعي النظر في كل اسم فاعل ونحوه > 
ھل هو عامل آم لا؟ لهذا ساد واتتشر . 

ن الفعل الدال على الحاضر والمستقبل قد يكون على مبنى صرفي 
واحد نحو : الوزن "يفل" مثل "اين صر" فهو صالح للحال والاستقال » وملابسات 
السياق هي التي تد جهة الزمن ء فهذه مشكلة أولى 

وتبيّن النحاة أن الفعل "ادر" يدل على زمن بعد زمان التكلم فهو في حكم 
المستقبل » والفعل "سيدرس" يدل على الستقبل » وبين الفعلين فرت في المبنى الصرفي 
عدا الفرق في النجوز ؛ قالارل طلب لشيء لم يحدث ز ن التڪلم ۽ والڻاني طم بشيء 
سيحدث في المستقبل » الأول إتشاء والثاني خبر - وهذه مشكلة ثانية . 


یېدو ان رأ 


وقد 


وبين النحاة أن القعل الضارج معرب تتفي حركة آخره رفعاً ونصباً وجزماًء وهو في 
حالة الإعزم على معئيين : 

الأول : الإخبار إذا سبق بأدوات الجزم باستشناء لام الأمر ولا الناهية . 

والغاني : الإنشاء إذا كان مسبوقاً بلام الأمر أو بلا الناهية . وهذه مشكلة ثالقة . 

وتدل هذه التحليلات التي تبيَنها نحاة العربية في الفعل على ما يأتي : 
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آ- ثمة إمكاتية لدلالة البنى الواحد على الخال أو الاستقبال . 

ب- ثمة فرق دلالي في الفعل غير ا لماضي يتمئل بانقسامه إلى خبر وإئشاء . 

ج- لا يختص الزمن الحاضر مبنى ما احتصاصا دائماً . 

د- مبنى الزن الاضي ومشتقاته التصريفية لا اشتراك فيه . 

اتج السابقة في قسمة الفعل في العربيّة إلى قسمين هما : 

. اماضي وهو الذي يدل يبنا على الزمن الماضي من حيث صتاعة انحو‎ -١ 

۲- المضارع وهو الذي يدل على الحاضر أو الستقبل » وهو على شكلين اثين 

-١‏ الفعل المضارح الإخباري ‏ وهو الذي يكوت في حالة رقع أو نصب » ما إذا كان 

له عدم اقترانه بلام الأعر »أو بلا الناهية . 

۲ الفعل المضارع الإنشاتيً » وهو الذي يدل على طلب غير تاجز مثل مثل الفعل المضارع 
انجزوم بلام الأمر أو بلا الناهية ء أو الدالً على الطب من غير آداة جزم ظاهرة ء 
وهو ما يسمى بفعل الأمر » ففعل الأمر ليس مشتقا من دلالة الزمن بل هو مشق 
من فعل مضارع مجزوم دال على طلب,» كما في الشكل الأتي : 


القمل 


استخدم التحاة 


کک 


غیر مسبو باداة انتا 
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الامر 


Ne 


ويختصر التبحاة عادة خطاطة الشكل السابق بالقول المتداول بين جمهورهم : «الفعل : 
ماص ومضارع وأمره ولعل الخاية التعليمية هي السبب في طي الخطوات السابقة على 
كل الآمر وانبشاقه سن الغا بح ابط بناء فعلل الأمر يدل على ارتباطه بالضارع 
الجزوم ؛ ذلك أتهم يقولون : قعل الأمر على ما يزم به مضارعه . 

وقد يرتبط بالغاية التعليمية قوي خر يغفر جمهور النحاة اختصارمم أقسام الفعل 
بالئلاثية المعروفة ء وهو أن الإخبار والإتشاء من معاني النحو؛ دمت لطلية العربيّة 
أحكام فعل الأمر معجونة معاي الأمر وهو إنشاء طلبي- يكن أن يحدث لس عند 
الطلبة . وهذا اجتهاد يمن أن قبل » وعكن أن برض 

وئمة مشكلةً ننجت من تصنيف الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر أو بلا الناهية » 
وفعل الأمرفي حانة الإنشاء ؛ ذلك أن نفي الفعل "ادر" "لا تدر" باستعمال لا 
الناهية » والفعل "ادر" معادل في معناء للقعل "لتدرس" انجزوم بلام الأمر » فهل 
يعني هذا أن فعل الأمر سار عليه حْكُمٌ الفعل امضارع في الإعراب آم أله منقطلع عنه؟ 

ربط الكوفيّون فعل الآمر بالفعل امضارع فقالوا اله مرب مجزْوم بحرف جزم مقار ؛ 
الاستعمال على سبيلل الاقتصاد والتخفيف . وربط جمهوز النحاة فعل 
الأمر بالنظرية العامة للقعل وهي ة قائمة على أن الأصل في الأفعال البتاء ء ولا سيّما أن 
عمل احرف الختص بالفعل قرا من غير بض حلاف الاصل“" . 

قد يكون رأي الكوفيّين صحيحاً من الناحية التاريخيّة والعمليّة » لكن رأي جمهور 
النحاة منسجم مع التصور الكلي لعلم الحو . 

إذن » فالفعل على سبيل الإجمال : ماض ومضارع وأمر» وهي قسمة غير مساوقة 
بدقة لاقسمة العقليّة للزمن ؛ لاحتمال دلالة الضارع على ال حال الحاضر ؛ والمستقبل 
القادم . 


وقد كانت الطريق إلى القسمة الثلايّة للكلمة » والقسمة اللائية لافعل محغوفة 
مشكلة الشكل والمعنى »لك هذه امشكلة لم عق النحاة عن مواصلة جهودهم في بناء 
الحو العربي » تلك أن التفسير -وهو هرم التفكير العلمي“- يولى حل هذه الشكلة 
وغيرها بتفسير يجعلها منسجمة مع سائر أحكام النحو ومقولاته . 
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تفنين العلامات 

من المتعارف عليه بين البشر قير الأشياء بعضها من بعض بعلامات فارقة تخمن 
الجرء لا الكل ء فتؤدي إلى توزيع الظاهرة الكلبّة على ظواهر فرعيّة ية ء لكل منها 
علامة أو أكثر يها من غيرها من غ أن نها انشماءها لی الظامر الكلية ولل 
علامات تد على أوضاع وم ب) عجموعها تدل على معنی 
الغ سرب ؛ فھذہ الكل عالامة على معتى ال سرب تعارفها تعملو اللغة تعارفاً عُرفيًا 
» أشار إليه عبدالقاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه/ ۷۸١١م)‏ في قرله : فلو أن واضع 
قال (ربض) مکان (ضرب) لا کان في ذلك ما يؤدي إلى الفاده*" . 


فاللغة في الدلالة الغردة لكل كلمة على حدة اعبتاطية اج لذالا 
يلتمس العلماء سبباً لسمية القمر بالقمر »لان هذا الاسم علامة اعتباطية على الجرم 
السماوي المشار إليه به ء فهو من قبيل أصل الوضع الدلالي ء لكن ائنلاف الكلمات 
لشكيل العاني الركبة ليس مرا اعتباطياً بل هو مراعاة لازمةٌ لضوابعدً وقوانين » من 
ذلك أنه لا يجوز أن تقول في العريبًة : «حضر زيداً أو زيد» لان الكلمات عندما تتصادم 
وتتضافر تصبح مستدومة بنظام من الملاقات الدلالية والنحوبة وأحيانا الصرتك 7 . 


الطريق إلى تقنين العلامات 

با أن العلامة أمارةٌ على سمة ما إن اتخاذها فيصلا في فرز اة اللغوية المستقراة 
مسلك علمي سليم في البحث ؛ ذلك أن إجالة النظر في كلمة (أح) المضافة إلى غير ياء 
انكلم في الأمثلة الآتية : 

- جاء أخحوك 


- ريت أخاك . 


آنها مجموعة من الحروف فن تحليلها الرياضي سينسجم مع نظرية الجموعات 
في الرياضیات » كما اني : 
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أخوك =[ أءخ »و3 ] 
ااك =[أءخ31] 
أخيك =[ أءخ ءي 3٠‏ ] 
إن العناصر الشركة بين الجموعات الثلاث هي الجموعة [أ»خ ٠ ]4 ٠‏ ون العناصر 
غير امشتركة هي الجموعة [و» ٠ء‏ ي] ء فالابت هي العناصر المشتركة + وا متغيّر هي 
العناصر غير المشتركة بالاحتكام إلى الشكل الإملائي وإهمال الحركات الصغيرة . 
لقد كان التغيّر متوققاً على سبب يخص كل تير على حلة » فسبب وجود الواو في 
الثال الأول ليس سبب وجود الألف في الخال الثاني » ما بشجع على بناء رضي کبری 
ان 


المتغيّر علامة 


قال سیبویه في اول الکتاب : «هذڏا باب مجاري آواخر الکلم في العريية » وهي تجري 
على مانية مجار: على التصب وار والرفع والحزم» والفتح والضم والكسر والوقف 
وهذه آنجاري ا يجمعهن في اللفظ أربعة أرب : قالنصبة والفتح في اللفظ 
ضر واحد ٠‏ وار والكسر فيه ضري واحد » وكنذك الرفع والضم » والحزم والوقف » 
ونما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضر ب من هله الأريعة لا خد فيد 
من العامل ولیس شيء منھا إلا وهو یزول عنه - وبين ما نی عليه الجر لا بزو 
نه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل» . 

وقف سيبويه في هذا النص الوجز على جُملة من الأ نظار العلميّة المزدية إلى تقنين 
العلامات في العربية » منها موقع العلامة وعلاقة العلامة با قبلها 


موقع العلامة 
لوقع العلامة ثلائة احتمالات : أولها أن تفع العلامة في أرل الكلمة ء وثانيها أن تفع 
في درجها ء وثالتها آن تقع في آخرها . 
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العلامات التي تقع في أول الكلمة الغردة على ضربين : 
-١‏ العلامات العارضة 


لغرب الأول : العلامات العارضة ؛ إذ تبيّن نحاة العربيّة أن الواو فيي الكلمتين 


عنصر متغیر ؛ إذ دل ثبوتها على أن الفعل ماض »ودل حذفها في الكلمة الثائية 
على أن الفعل فعل أمر » لكنها لا تصلح علامة ت تيز الفعل الماضي من فعل الأمر ء فلك 
أتها صفة غير مشتركة في كل الأفعال الاضية وأفعال الأمر ‏ كما في الكلمات الأتية : 


فرآس اقا 

حرسم احضر 

عادسه عر 

مداه مدا (امدد) 

وعدم الاشراك أو الاطراد هو الذي حدا بالنحاة إلى عد حف الواو من فعل الأمر 
"قف" علامة عارضة طارنة » كالمرض المؤقت بصي لر اما ثم يزو عنه ؛ لهذا لا 
يصلح امرض علامة فارقة على ذلك الرء ء إذ هو أمرعارض له عله وتفسير . 
۲- العلامات الملازمة 

الضزب الثاني : العلامات الملازمة » فقد ت ان الفعل اللضارع يبدا 
دائماً بأحد أحرف كلمة (نأتي) » فعلتوا هذه الأحرف علامة » لكنّهم حملوا العلامة 
على تصنيف الفعل لا على موقعه » فالفعل (يضرب) في الواقع الآتية : 

- لم يضرب زي ادا . 
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- لن بضرب زيك خالداً . 

- یضرب زی الد ا . 

- زید يضر خالداً . 

لم ينف عن حرف الباء في أوله » ءا يعني أن هذه العلامة محايدة لعملية التأقر ما 
يسبقها أو يلحق بها من عناصر لغوبة ء فالعلامة الحايدة علامة تصنيف لا علامة موقع 
مل (أل التعريف) في أول الاسم . 

أمّا العلامات التي تقع في درج الكلمة الفردة الواحدة » فهي علامات عارضة عة 
وسبب » كما في تفسير القدماء لا بعض الحدثين حذف الألف من الفعل (عاد) في 
المثالين الآتيين : 

علا 

-لم غا 

لسيب إملائي شكلي عارض يتل حب زعمهم في التقاء الساكنين ٠‏ وهو تقسير 
غير مطرد في تجو : احضر» وا يحض ؛ لذا يعد تفسيراً حاصًاً لعلامة عارضة » فقاعدته 
فرعية خحاصة لا كلبة عامة ١‏ 


ّا العلامات التي تقع في أواخر الكلم فهي كثيرة مخشعبة مسأثرة باهتمام 
الشتغلين بعلوم العربيّة » وهي على شكلين : 


-١‏ علامات التصنيف المحايدة: 


وهي العلامات التي تد على تصنيف الكلمة ء كما في دلالة الألف المقصور في 
نحو: (فتى) على الاسم المقصور » ودلالة الياء اللازمة لغير إضافة أو نسب في نحو : 
(القاضي) على الاسم المنقوص » ودلالة التاء الربوطة في نحو : (جامعة) على الاسم 
الؤنث بصفة عامّة وإن كان الاسم في دلالته الحقيمَية مذكراً نحو : (طلحة) » ودلالة 
التنوين على الاسمية إن كان للتمكين أو التعويض نحو : (حاضر وداع) ٠‏ 


۲- علامات الإعراب والبناء 
نحاة العربيّة أن كلمة (الكاتب) وما يشبهها محَغْيرة 


لآخر كما في الأمثلة 


- حضر الكاتب في موعده . 
- کان الكاتب دقيقاً . 


- رأيت الكاقب . 


- سمعت عن الكاتب . 

فخمة ثلاث علامات زائدة على بنية الكلمة (الكاتب) ٠‏ وهي الضمة ل والفتحة 
َء والكسرة - وهذه العلامات ر من آثار الموقع الإعرابي » فالغاعل يحتاج إلى الضمة 
في نحو (الكاتب) كما يحتاج الفعول به إلى الفتحة » والاسم الجرور إلى الكسرة» 
وباستعمال التعميم والحتم تنشكّل مقولة : إن الاسم مفتفرٌ إلى علامة تدل على موقعه 
الإعرابي . 

وفي تحليل علامة الفعل المضارع (يضرب) في الأمخلة الآتية : 

- بضرب زد خالداً . 

- زی يضرب خالداً . 

- لم يضرب زد خالداً . 

- لن يضرب زيا حالد ا . 

يظهر أن الفعل المضارع يقبل ثلائة تغَيّرات في آخره : الفسمة والفتحة والسكون 
[الوقف) » والمتعْيّر علامة لهذا تعد الضمة والفتحة والسكون علامات . وباستعمال 
التعميم والحتم تتشكل مقولة : إن الفعل المضارع مفتقر إلى حركة (علامة) في آخحره . 

وفي تعليل الفعل الاضي (ضدَرَبً) في الأمثلة الآتية : 
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- ها ضربّت هند خالداً. 

- أخطا الأصدقاء إذ ضربُوا خالدا . 

بظهر أن الباء -وهو الحرف الأخير من الكلمة- قبل ثلاث علامات : الفتحة » 
والسكون ٠‏ والضمة ء لهذا تعد علامات » يصوغها النحاة بقولة افتقار القعل الاضي إلى 
واحدة من هذه العلامات الثلاثة . 

شكلت هذه العلامات على أواخر الاسم والفعل للضارع والفعل الماضي ثلاثة أسئلة 
تفرضها ضرورةٌ فرز هذه الأصناف الثلائة وف مبدأ العلامة ء وهي : 

- هل ظهور العلامات ناتج عن تار الكلمة بعنصر سابق؟ 

- هل ظهور العلامات منغك من التأّر بعنصر سابق؟ 

- هل ظهور الحلامات ناج عن التأثر بعنصر لاحق بالكلمة؟ 

إن فائدة الاعتماد في الأسئلة الاستفهاميّة السابقة على الحرف (هل) أنه يجعل من 
كل واحد منها فرضية علمية تقبل الإثبات أو النفي 

ففي اخحتبار الأمثلة التي فيها كلمة (الكاتب) ظهر بوضوح أن تلك العلامات أثرٌ من 
آثار تأر الكلمة يعنصر سايق بدلالة حذف العنصر السابق ء فحلف حرف الجر يستتيع 
حذف كسرة الاسم بعده ؛ وحذف إل يستتبع حذف فتحة الاسم بعدهاء وحذف الفعل 
من الحملة الفعليّة يستتبع حذف فتحة الفعول به ؛ فيكون وجودٌ العلامة على أواخر 
الأسماء لازماً من لوازم تأرها بعنصر لغوي سابق ء ولهذا تصاغ هذه الننيجة مقولة تعم 
نظرياً الأسماء كلها » مفادّها أن الاسم بتمتع في آخره بعلامة تدل على تاره بعنصر 
لغوي سابق . 
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وهذه النتيجة المصوغة بأسلوب التعميم رل إلى مرحلة التقر سؤالاً مهما ء وهو : 
ما سرالجركة أو لعلامة على آحر كلمة (الكاتب) في مشل : (الكاتب دقيق) مع نها 
غير مسبوقة ظاهرياً بني؟ 

وتبدو هذه النتيجة صالة للتقير في ضوء حقيفة أن كل فاعل تحوي مرفوع » وكل 
مقعول به نحوي منصوب »و .. إل ٠‏ 

وفي اختبار أمثلة الفعل المضارع (يضرب) بظهر تاره بعنصر سابق ظاهر في حالتي 
الحزم والنصب ء وباستعمال التعميم يتم الوصول إلى مقولة أن الفعل المضارع متمتع 
بعلامة ناتجة عن تأ بعنصر سابق ؛ ما يترك حالة رقع الفمل الأضارح مفتقرة للتفسير 
والتعليل عدا حالتي بتاء الفعل الضارع . 

أمًا الفعل الاضي فليس متأئراً من حيث علامة آخره باي عنصر سابق كما في 
الأمتلة الآتية : 


- فهم زي المسألة . 

- ما فم زي المسألة . 

- إن فهم زي المسالة فهو ميدع . 

- زید فهم المسألة . 

- الذي فم المسألة زي . 

وهذا يعني أن علامة الفعل الاضي منفكة من التأر بعنصر لغوي سابق 

وواضح أن الاسم الفعل الضارع لا يتاأران بأيي عنصر لغوي تال لهما إلا على سبيل 
الطروء والحروض » كما في تحريك الفعل المضارع انجزوم بالكسر تخلصا من الحقاء 
الساكنين في نحو قولنا : 

> لم يکقمل البح 

: التأثر بعنصر لاحق تال في الفعل الاضي فحاصل وفق التفصيل الآتي‎ î 
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عند إستاد الفعل الاضي إلى ضمائر الرفع التحركة بُبنى على السكون » مشل : 
"قرات » درسم » هنا" فسبب وجود السكون إسناد الفعلل إلى هذه الضمائر التي 
جاءت بعد الفعل على يساره بدليل أن حذفها زجع الفتحة كما في التحليل الآتي : 


وكللك بناء الفعل الاضي على الضمة عند إسناده إلى واو الجماعة » كما في 
(ضروا) » وهو في الاختبار عند القدماء لا يعض الحدثرن : 


اضرب + وا = ضربُوا 


ضریوا - وا = ضرب 


إذن » فالأصل العام في الاسم آله بتأثر بعنصر قبله » والملامة دليل التأثر . والأصل 
العام في الفعل الضارع غير البني كذلك . والأصل في الفعل الاضي عدم التأثر بأي 
عنصر سابتق أو لاحق إلا إن كان العنصر اللاحق جزءأً من الكلمة ١‏ عدا غ النظر عن 
العوارض الصوتبَة في الاسم والفعل الضارع والفعل الاضي » فالؤر في الاسم والفعل 
الضارع يكون على المين منهما ء والزئر في الفعل الاضي یکون علی يسارم يلاله 
ومتصلاً به . وقيل نقلل هذه النتائج إلى التفسير ينيغي توضبح نقطة منهجية » مغادها : 
هل يكن أن تتأتر الكلمة اسما كانت أو فعلاً اثنين واحد على عينها وآخر على 
يسارها في وقت واحد؟ 

الإجابة عن هذا السؤال بنفي إمكانية اجتماع مؤثرين على جهتي الكلمة إجتماعاً 
يعرد تأثيره وهذا يعني أن للكلمة التأخرة بعنصر على عينها تصنيفاً بختلف عن تصنيف 
الكلمة التأّرة بعنصر على يسارها وإ كانت العلامة هي العلامة نفنها حصول التضاد 
كما في تضاد التنوين مع أل التعريف . 

فسيبويه بين أن العلامات الأصليّة الأربعة : الكسرة والضمة والفتحة والسكون تدل 
على الجر والرفع والتصب وال حزم عند التأثر عنصر على مين الكلمة كالاسم والفعل 
المضارع ء وهذه العلامات تفسها علامات بناء عند عدم التأثْر بعنصر سابق على مين 
الكلمة كالفعل الماضي وفعل الأمر الذي مر ايله في الحديث عن تقسيم الأفعال . 
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وقد سى جمهور نحاة العربية الكلمة المتأثرة بعنصر على يينها بالكلمة العربة مثل 
الأسماء والفعل المضارع ء وسموا الكلمة غير التأثرة ۽ أو جهتيها بالكلمة 
امبنية ‏ وألحقوا بها ما تأر منها بعنصر على يسارها لاه بالضرورة نقيض انوع العرب 
الأرل » مل الفعل الماضي » وفعل الأمر عند الجمهور » ويبعض الأسماء . 

وقد سمّى سيبويه العنصر الور اذ دعي بالاقت ضاء لملامة العتصر الذي يل 
بالعامل » وأسند إليه إحداث العلامة إحداثاً نحوياً صتاعياً لا وضعيًا طبيمياً ء فقال : 
«لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لا يحدث فيه العامل وليس شي» منها إلا 
وهو بزول عنه 04 

ولك العلامات الأريعة ليست مطردة الظهور في الاسم الحرب أو الفعل الضارع 
لغرب ٠‏ فثمة متغْيّرات أَحَرٌ تدخل على الاسم والفعل المضارع حاملة معها دلالة 
الملامات الأربع السابقة ٠‏ مل : الواو والياء في جمع ا مذ كر السالم » والآلف والياء في 
الاسم التنى » والواو والألف والياء في الأسماء الخمسة » وثبوت النون أ حذفها في 
الأفعال الخمسة » والكسرة في جمع المؤنث السالم في حالة التصب » وحذف أحرق 
العلة من الفعل المضارع العتل الآخر في حالة الحرم » والفتحة بدل الكسرة في حالة جر 
الممنوع من الصرف . 

هذه العلامات محغيرةٌ حب الوقع الإعرابي أو الحالة الإعرابيّة » وعند تقسيمها 

حب الاسكام الإعراية الرس رت أت لارنع -مثلاً- خحمسة علامات: الضمة ٠‏ 
وواو جمع المذكر السالم وآلف الاثنين في الاسم المئنى ء وواو الأسماء الحمة المضافة 
لغير ياء المتكلم » وثبوت النون في رفع الأفعال الجمسة . 

وقد تبيّن النحاءٌ أن هذه العلامات ليست على درجة واحدة ء فكلّها باستناء الضمة 
لسبب أدّى إلى وجودها يشجاوز كون الكلمة اسما أو فعلاً مضارعاً ء فالالف لا 
توجد إلا في حالة رفع الاسم انى » على حين وجود الضمة لم يحتج إلى سبب سوى 
موقع الرقع في الاسم المفرد أو ج جمع التكسير أو جمع التأنيث ء وهذا التباين في 
العلامات الدالة على المالة الإعرابية الراحدة هو الذي أوحى للنحاة » وهم يلون آنحاء 
العربيّة تصنيقها فق ئة الأصل والقرع ‏ » فعلّوا الضمة علامة أصليّة وغيرها من 
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علامات الرفع تيعاً لها بالفرعية ء وترقب على هذا التأصيلى والتفريع أن إعراب الكلمات 
المتمتعة بعلامة قرعيّة لا يتم إلا بذكو سبب التفريع » قإذا قال مغرب في إعراب كلمة 
(اللاعبون) في قولنا : تعب اللاعبون» : 


اللاعبون : فاعل مرفرع وعلامة رفعه الواو . 

فلن هذا الإعراب بعد ناذصاً لا يكتمل إلا بإضافة «لأّه جمع مذكره »على حين لو 
كانت الكلمة مرفوعة بالضمة »لكان كافياً أو بقال في كلمة "زيد" من قولتا ‏ «حضر 
یه 

زيد : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 

وهنا نكتة ينبغي الإشارة إليها » وهي أن النوين ليست علامة إعرابية من علامات 
الأحكام » وإّما هي علامة على الصنف الذي تنتمي إليه الكلمة ٠‏ لأتها لا تحير في 
الرقع أو ابر أو النصب ٠‏ والذي لا يتير ليس بعلامة إعراب » ففيي قولنا : 


في آخر الكلمة صوتاً » وإ تعيّر رسمه الإملائي إذ هي عند التحقيق 
نون ساكنة » فالأصل : 

- جاء زین . 

- رایت زیدن . 

- مرت بزیدن . 

فالذي تغيّر ليس النون (التنوين) وإلما العلامة التي قبلها ء لهذا كن وص إعراب 
لكلمة "زيد" الأولى : بانها : "فاعل مرفوع وعلامة رفعه نوين الضم" 
بآنه إعراب عر دقیق . 
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وقد عمّم النحاة العلاقة بين مؤجد الملامة » وضرورة ظهورها فإذا لم توجد فهي 
مقدرة لعارض مفتفر إلى التفسير» كاختفاء الضمة في الأمثلة الآتية : 

- جاه (القاضي) . 

- حضر (مصطفی) . 

- مات (تأبط شرا . 

- هذا (رام) . 

وكاختفاء الواو في تحو قولتا : 

- هؤلاء مَعَمي) الذين علُموني النحو . 

إذن» فقد أذى تعليل العلامات إلى تصنيف بعض الكلمات كتصنيف كلمة 
(الجامعة) ضمن الأسماء لوجود أل التعريف في أولها » وكتصنيف القعل المضارع 
بالزوائد الأريع في أوله » وكالتوصتّل إلى مفهومي الإعراب والبتاء . وغيرهما . 


خواص الکلم 

تبيّن نحاة العربيّة وهم يحللون أنحاءًها أن لكل صنف من أصناف الكام الثلاث 
خواص ينما بها عن غيره من حيث الصحة والاعتلال » والجنر » والحدد» 
والاحتصاص بالاقتران بين الأصناف الثلاثة . 


الصحة والاعتلال 

من أهداف التحليل النحوي تحديد درجة الاتتظام للصوت أو الحرف » فالحرف (ع) 
حرف منتظم في تصرفاته الصرفيّة في الأسماء والأفعال ء ومثله معظم حروف العريية 
إ1 ظاهرة الإبدال اللغوي ٠‏ لكن » ثمة (حروف) غير منتظمة في تصرفاتها 
الصرفية والصوتية في الحربية » وهي الألف والواو والياء وهي المعروفة باسم أحرف العلة ء 
وهذه التسمية إشارة إلى عدم انتظام هذه الأحرف اللات باحافظة على سمت واحار 
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في تصاريفها كافة ء إذ تظهر تارة كالواو في (وقف) أخرى كما في فعل الأمر 


(قف) » وقد تتقللب من ألف إلى ياء أو واو أو همزة 


باع سم تبیغ م بانع 
قال م يفول م قائل 
ولعل الشكل الإملائي الكتابي هو الذي ألبس على نحاة العرب ة فظترا الوأو والياء 
الصائتتين إضافة إلى الألف في كل أحوالها حروفاًء وهي في الحقيقة حركات طويلة » 
لكن ليس هذا الكتاب لتفوع آراء النحاة وأفكارهم » بل لعرضها وفق منهجيّة التفكير 
العلمي . 


وكيف دار الأمر ء فقد مجح نحاةٌ العريية في فرز الأسماء والأفعال حب معيار 
الصحة والاعتلال . أمّا الحروف فالأصل أن الاشحقاق لا يدخلها ء ومن ثم لا يكن 
قياس درجة انتظام احرف فيها باستشناء العارض الصوتي في نحو : 
على مد عليه / عليك / علينا 


ما الأفعال فقد أعمل النحاة معيار الصحة والاعتلال في البنية انجردة لها لا لمزيدة ٠‏ 
وخحرجوا با عرف بالفعل الصحيح السالم والهموز ومضعف الثلاثي والرباعي » والفعل 
للعتل الأجوف » والتاقص » والثال ‏ واللفيف الغروق والمقرون . ولو أعمل النحاة معيار 
الصحة والاعتلال في الأفعال المعتلة والزيدة لكان فرزهم لها غير دقيق . ذلك أن أحرف 
العلّة من أكشر الزيادات شيوعاً في الأفعال ‏ وسيصبح في العربيّة تصنيف كلمة 
"تدارس؟ آنا فعل صحيح باعتبار الجذرء معتل باعتبار الزيادة » وهو ازدواج فيه تناقض 
لافتقاره إلى الاطراد » فتصنيف (قال) باعتبار اجحذر على آنها معتلة تصنيف مطرد في 
كل تصاريفها إذ لا تخاوا من حرف عله ظاهر أو محلوف . وتصنيف كلمة (ذرس) على 
آتها صحيحة تصنيف مطرد في كل تصاريفها طرأ عليها حرف علَة أم لم يطرا ؛ لاحتماء 
هذا التصنيف بجوهر الكلمة وهر الجذر . 

وقد نظر الصرفَيّون إلى الاعتلال قياس الميزان الصرفي فتتبعوا الاعتلال في الفاء 
والعين واللام » فقتنوه وفسّروه . لكنَ التحاة اكتَفَرّا ملاحظة ظاهرة الاعتلال في الحرف 
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الأخير من الكلمة كما في "يدعو » ويسقي ؛ ويرضى » ومصطفى » والقاضي ٠‏ ودعا ٠‏ 
ومضی » فلت ء وداع » ولم بُح ولم برض ؛ ولم ب » ونحوها لحاجتهم إلى تقدير 
حركة الإعراب أو البئاء على آخر الكلمة طردا لتعميمهم الذي اقتضى وجود تلك 
الحركات على حرف الإعراب أو اليناء . 


الجنس وشنائية المذكر والمؤنث 
التذكير والتأنيث في العربيّة من خحواص الأسماء لا الأفعال أو الحروف" ء ووإن 
أول ما يلت الانتباء في ظاهرة التذ كبر والتأنيث في العريية أنها تقوم على "الشنا 
فالموجودات كلها إِمّا أن تكون مذكرة » وإمّا أن تكو مؤنثة » وليس هناك ما يقال له 
حيادي [أي الاسم الحايد] ء كما في اللغات الأخحرى . وهذا يعني أنه ليس ثمة تطابق 
بين اللغة والواقع » وإّما يقوم التطابقى بينها وبين ما كان يتخيّله العربي القدي في الأشياء 
من مظاهر الأ نوثة أو الذ كورة ء آي التطابق بين اللغة والتصور الذهني»"" . 
إن تحليل الأسماء في العريية إلى ماكر أو مؤنّث أمر شاك" ء لأنه تين لعرف 
فيه شىء غير سير من الاعتباط » قكلمة "معاوية" مذكرة في الاستعمال مؤئلة في 
الشكل » وكلمة "هند" موؤلنة في الاستعمال مذكرة في الشكل » حتى قيل إن فصياة 
اجس أبعد القصائل النحوية عن المنطق العقلي»"' لهذا استممل نحاة العربيّة في 
تعليل الأسماء إلى مذكر ومؤ ٠‏ 
- معيار العلامة » فالاسم الختوم بواحدة من علامات العأنيث الفلاث : التاء 
المربوطة » والألف » والالف الممدودة ء اسم مث من حيث العلامة ‏ نحو : قائمة » 
وسلمۍ ء وحمراء 
- مميار المطابقة الحقيقَيّة » فالؤنث ما يتناسل والذكر بخلافه نحو : فاطمة »> 
وسلمی + ووعد » ودعد » وان إلخ من أسماء النساء ء وهذا العيار فرز مفهوم 
المؤنث الحقيقي في مقابل المذكر الحقيقي . 
- معيار الإشارة » فما يشار إليه باسم إشارة مذكر فهو مذكّر » وما يشار إليه باسم 
مؤنث فهو مؤنت » مل : هذا القمر وتلك الشمس . 


ثلاثة معاییر : 
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وتبوز إشكالبّة تعد معابير فز الوك من الذكر في العربية في مبحشي التصغير 
والمنع من الصرف » الاسم "مد" علا لذکر تصغیره "ميد" » وهو مصروف وجو » 
"مُجَيْدة" ؛ وهو في الأصل علوع 


من الصرف إلاًآآء قد صرف تخفيفاً لأته عَلّمّ ثلاثي ساكن الوسط . 


أيت مجداً" » وإذا كان علماً موث فتصغيره 


تمييز الأسماء بدلالة العدد 


تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى ومجموع من خواص الأسماء في العربيّة ‏ الاسم 
الذي بعادل الرقم واحداً ويقابله يمى مفرداً» والذي يعادل الرقم اثنين ويعادله بسسى 
مشش ۽ واي جاوز في دالت الماد اين بست مامه كانت تير 


ا لی کا ر ی معدل رقمي » مثل : ثلائة » أو أربعة » 

. إلخ ٠‏ ولهذا أميل إلى آذ و 
متجذو في العربيّة في أوزان القلة الأربعة التي ألحق بها بض الصرفبّين والنحاة جمع 
السلامة مذكراً ومؤتاًء فسیبوبه ومن بعده البرّد'"' لم ينتفدا بيت حسان بين ثابت 


أو خمسة أو.. 


لدا اقات افر يلمعن بانضحى ‏ وأسيافنا يقطرن مسن لهد دما 
فقال سيبويه : «وقد يجمعون بالتاء » وهم بريدون الكثيره" . 
وقد فرز النحاة وهم يلون العربيّة الحمع إلى نوعين : 
-١‏ جمع التصحيح ٠‏ وهو الذي بتحقق بإلصاق زائدة في آخره » مشل : 
للم + ون / ي ن = مسلمون / مسلمین 
قارلة + ات = 


وهذا الجمع على شكلين يتَضحان من المشالين السابقين : جمع تذكير » وجمع 


ارئتات سه قارئات 
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تأنيث ‏ والملاحظ أن جمع التأنيث فيه تاءان ء فتبحذف الأولى"" ء لكن الذي 
يبدو لي في الستوى النظري أن التاءين لا تجتمعان كما يأتي : 


قار 


قاری + ١ث‏ = قارئات 
-جمع التكسير ء وهو الذي يتعْيّر مفرده عند الجمع زيادة أو نقصاً أو اخقلاف 
حركات » مثل : امد ملد ء أسئد سود ٠...‏ إلخ ‏ 
ويبدو أن عبار قر نوعي المع وع التغيير في المغرد من حيث اطراد السلامة أو 
التكسير . 


الاختصاص بالاقتران 

من حواص ارف أن معناه يظهر في غيره عند التركيب ؛ ولا يظهر في نفسه عند 
الانفراد ء لهذا قيل في خواص الحرف إنها "سلبية"" » فما ليس باسم ولا فعل فهو 
حرف . وليس المقصود بالحرف حرف الهجاء » كالعين والغين » بل القصود الحرف الذي 
يدل على الكلمة المفردة لذ ة٠‏ أي الحروف التي تقنرن بالاسم أو الفعل + حو :لم » 
ولن » وإ ء وكي ‏ وقد » . . ء وهذا الاقتران قد يكون منصلا إملائيًاً كما في 
الأحرف السابقة ء وقد صل إملاثيًا بالكلمة » مشل السين الداخحلة بالاتصال والاقتران 
على الفعل الضارع نحو : "سيحضر" ٠‏ ورف بزيادتها على الجذر » وبإمكانية احتفاظ 
الكلمة معنى مفرد مفيد عند حذفها . 

وقد كاتت احخطوة الأولى في تحليل الحروف إحصازها تحت اسم حروف المعائي ؛ 
لأتها تؤدي إلى معنى في المدخول عليه لم يكن قبل » ثم نظر الحاة إلى الحروف 
نظرتهم إلى الملامات » فوجدوا أن قسماً كبيراً منها يقع على بين الكلمة » نحو : قد ٠‏ 
وليت ٠‏ وسوف ؛ وأل التمريف » و ٠...‏ إلخ » وقسما بقع على يسار الكلمة ؛ تحو: 
التنوين ء وتاء التأنيث الساكنة » وعلامات تأنيث الاسم الثلاث » و .. . إلخ » كما في 
الشكل الآتي : 
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الاسم والفعل 
حروف على اليسار 


والفرق الأساس بينهما أن الحروف التي تقع على يسار الاسم أو الفعل تقصل 
بأحدهما فلا استقلال لها في الإملاء التعارف عليه ء وقد تؤدي إلى تحويل القعل 
امضارع من مرب إلى مبني ند اتصال تون التوكيد به اصالاً مباشرا ؛ وقد تنقا 
علامة الإعراب إليها كما في ظهور علامة الإعراب على تاء التأنيث الربوطة قي تجو 
قائة 

ثم تبن النحاة أن ثسة حروقاً تدخل على الاسم » وأحرى تدخل على الفعل » 
وثالغة تدخل على الاثنين كما في الأشكال الأئية : 

احرف 


srr 


سه +١‏ مه الفعل 


الهمزة اه + مه الاسم أو الفعل 


م ربط النحاة بين وقوع احرف على يين الاسم أو الفعل وتأثيره قي الإعراب » 
فتبينوا أن حروف الجر على كثرتها تفع مين الاسم محدثة الجر فيه » آما الأحرف التي 
تنصب فإ وأخواتها . وا كان الجر مزية من مزايا الاسم العرب لا يشركه فيها الفعل 


rr 


صاغ النحاة فرضِيّة تركوا تليلها وتفسيرها إلى مرحلة التفسير والنظرية ٠‏ وهي أن الاصل 
النظري الذي يعم الخروف الختصة بالاسم آن تحدث ابر , 

كما تين النحاة معادلة عندما ذهبوا إلى أن الأصل النظري الذي يعم الحروف 
الختصة بالفعل المضارع أن ُحد الجزم ؛ أنه مزية الضارع الذي لا يشركه فيها الاسم 

ما الفعل المبني فلا يتأئر بالحرف الذي يسبقه إِعرابياً باستثتاء تعميم حكم إعراب 
امضارع » وترك كيغية تطبيق هذا الحكم العام على المضارع في حالتي بنائه العروفتين 
إلى طرائق التفير . 

وصاغ تحاة العرييّة فرضيةً عامة قي الحروف التي تدخحل على الاسم والفعل ء وهي 
نها حروف مُهملة عير عاملة » وهو التعميم الذي يستدعي -إن صح- تفسيرا لعمل لا 
النافية للجسس » ولا الشبهة بليس . 

دو لجو النحاة إلى هذه التعميمات في ضبط علافة الحرف بالاسم والفعل أمراً 
ا تسوه الرغبة في الوصول إلى قوانين منسجمة على ضمبط 
تباينات الحرف مع الاسم والفعل وتفسيرها ضمن تصور کالرء عام لعلم الحو . 

والاختصاص بالاقتران لا يكون بين احرف وأحد القبيلين : الاسم آو الفعل فط ؛ 
بل بمكن أن يكون بين الاسم والاسم أو الفعل والاسم » وهو المبحث الذي قاد النحاة 
وهم يحاون العربية إلى اكتشاف مبدأ الجملة . 


الطريق إلى اكتشاف الجمله 

أذى اكنشاف اقتران احرف بالاسم أو الفعل إلى تيل اقتران الكلمات :الاسم 
والفعل والحرف بعضها ببعض بالانتقال من تحليل الفردات إلى تعليل المركبات بدراسة 
العلاقات النحوبة التركيبِيَّة بين كلمات التعبير في الحوبيّة طال أم قصر » إذ توجد 
تعبيرات مترابطة بعدة كلما قد تصل إلى حمس أو سس أو أكثر من الكلمات ؛ لهذا 
امتم النحاة بتحدید ا لحد الادنی من الکلمات التي تشکّل شکلاً ترکیبِیَاله معنی 
صفكّه أنه متحقق بتركيب الكلمات لا بانغرادها ؛ ذلك أن اللفظة المعجمية الفردة لها 
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معنی آساس » نواله اشر اجرد ثم تدحل عليه زوائد معان تقصيايّة مشل : "غلم » 
ألم ء استتعلم » تعالم عم . . . إلخ" فانجرد هو الذي تكون من الحروف الأصول بلا 
زوائد » وأصبح مركز لا طرأً عليه من الزيادة اللفظيّة التي أضافت للمعنى الأصل عدا 
ماء كما يأتي : 

علم د 

آغلم أ بغ ءل م 

استعلم ۱ س دت ٤ع‏ ل م 

تعالم ت ٤ع‏ ا ل ٤م‏ 

عم =ع ل ل ٠م‏ 

إن الأصول :لشتركة بين هذه الألفاظ الجموعة[ع ٠‏ ل ٠‏ م) ٠‏ وهذا النحو من النظر هو 
الذي أعمله النح ة في تحليل الحملة الأتية : 
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الطالبة | مجتهد 
طالب الخلوق | يجتها في دروسه . 
الطالب الوق الذي حفر | مجتهد في تحصيله العلمي 
الطالب اغلوق الذي قم الامتحان | يجتهدً في تحصيل أعلى الملامات . 
الطالب الخلوق الذي قم الامتحان أ يجتهد في تحصيل اعلى العلامات دائماً . 


إن محليل هذه احمل الممخدة فق بدأ الجموعة المشتركة يفرز احور الذي ين 
بصع مركز لیل امل مهما مات ومآ امل ركيب شاي ني معنی م إسناه 
للاسم بدلالة السكوت عليه 

قال الرضي الأستراباذي التركيب العقلي الثنائي بين الشلائة أشياء ٠‏ أعني 


الاسم والفعل والحرف » لا يعدو سنة أقسام : الاسمان » والاسم مع الفعل أو الحوف > 
Te‏ 


والفعل مع الغعلى أو الحرف » والحرفان . فالاسمان یکرنان کلاماًء لكون أحدهما مستداً 
والآخر مسنداً إليه » وكذا الاسم مع القعل لكون القعل مسستداً والاسم مسند إليه ٠‏ ولو 
جملته مسندا إليه فلا مستد » ... والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلاماًلعدم 
المند إليه ء وام احرف مع احرف فلا مستد فيهما ولا مسند إليه ء٠‏ 


إذن ء فالجملة تركيب إستادي ثنائي في الأصل 


نواة الكلمة ونواة الجملة 


تج عن اكتشاف نواة الكلمة المعجميّة "ا لجحذر انجردا' أن حروف الجذر تدور مع 
تصاريف الكلمة بالفعل أو بالقرة » ففي كلمة (قف) ينبغي تقدير حرف محلوف يسيب 
ارتباط هذه الكلمة بالجذر (وء ق ءف) . 


وفي الحملة يتبغي أن يتحقق الإستاد بين أحد أشكالها الثلائة : 
- الاسم + الاسم مه علاقة الإستاد 
- الاسم + الفعل سه علاقة الإسناد 


- القعل + الاسم سه علاقة الإسناد 


فإذا خُذف أحد الركنين ينبغي تقدیره » لاله جز من نواة الجملة كما أن حروف 


الأصلل جرزء من تصاريف الكلمة جدت أم حلفت لان الإسناد الثنائي أصغر تعبير عن 
فكرة ٠‏ فإذا ذف أحد ركنيه لم ته فكل الفكرة النواة الصغرى » قال الرضي 
الأستراباذي : «وجزءا الکلام یکونان ملفوظین » کزید ائم وقام زیڈ ومقدرین كنم 
أو أحدهما مةَدراً دون الأخر وهو إا 


في جواب من قال : آزید فاثم؟ أو اقام 
الفعل .. . أو الخير. 

واعتمادٌ الإسناد على ثنائية المسند والمسند إليه منهج علمي سليم إذ لا تدل الكلمة 
الغردة على الفكرة » بل تد على المعنى » فلا نفهم من كلمة (الكاتب) أكثر من دلالتها 
من غير إستاد شيء لها » وكذلك قإن الاعتماد على ثلاثية العناصر أو أكثر منهج غير 
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علمي لان الجملة عفهوم القكرة النراة مكن أن تتحقق بعنصرين فقط لهذا كان 
الاعتماد على ثنائية امسند والسند إليه منهجاً علمياً سليماً 
واشتراط الإسناد هو الذي ينفي عن التركيب الإضافي أو شبه الجملة صفة البجملة » 
فنحو : (علمٌ النحو) لا يضمن إسناد النحو إلى العلم بل يعضمن تقييد العلم بكلمة 
النحوء أي أنه تحديد لدلالة لضاف وليس تحويلاً له إلى فكرة تامّة » كذلك فإن التعبير 
(في الكتاب أو قبل اموعد) ناقصس الدلالة على الفكرة ٠‏ فحرف الجر لم يحصل له معتى 
إلا في اقترانه بالاسم » والظرف قيد زماني أو مكاتي لا بعده . 
ثنائيّة الإسناد ونوعا الجملة 
إذا كان الإسناد يتكرّن من رين : المسند والمسند إليه » فإ لهما بالضرورة 
الرياضيّة شكلين لا غير » هما : 
المسند + المسند إله سه حضر زيد . 
المسند إليه + المسند نه زيا رجل . 
والإشكال الذي يجب توضيحة هو: هل الشكل الإسنادي (حضر زيد) معادل 
(زيد حضر)؟ بعنى آخر هل الجملة الفعليّة هي التي يكون فيها 


السند فعلاً تقدم على المسند إليه أم تأخر » واحملة الاسمية هي التي يكوت فيها سند 
اسما 


ذهب جمهور الكوفيين إلى إثبات فحوى السؤال بينما نفاها جمهور النحاة ‏ لان 
الشكل (حضر زيد) جملة مغلقة لا حذف فيها على حين تعد جملة (زيد حضر) عير 
مغلقة نحوياً لاحتمال آن یکون الحاضر غیر زید کا : (زيد حضر أخوه) » وهذا 
الاحتمال يعني أن في اجملة عنصراً الثاً ء فهي ليست مساوية للجماة الأولى . 


العمدة والفضلة 
سمي النحاءٌ جذر الحملة (السند والمسند إليه) العمدة ؛ تلك أن فكرة الجملة مهما 
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تعددت عناصرها تعتمد عليه » فهو ما يترتّب على الأخذ يفهوم حروف الجذر من ضرورة 
الوجود بالقرة أو بالفعل . 

وسم النحاة ما زاد في احملة على المسند واللسند إليه باسم (الفضلة) وهي تسمية 
غر بعيدة عن مفهوم أحرف زادة» لان الفضلة هي عناصر الزيادة في التركي 
ا حوي » ومعروف أن حروف الزيادة تلن الكلمة بعنى مضاف على المعنى الأصل من 
یر آن بترئب على حذفها تقديرٌ شيء ء فلا يقال في ليل الفعل ( (عْمَن إن فيه أحرفاً 
محلوفة هي (اء سء ت) وألّه كان في التقدير (استغقر) » وعلى الثل من هذا القدير 
لا يقال بعد إعراب جملة (حضر زية) إن فيها عناصر محذوفة هي الفعول الطلق والحال 
والنعت و . .. إلخ ؛ فالفضلة تشير إلى غير ادر في البنية النحوية الإعرابيّة للكلمة ٠‏ 
وليس صحيحا أنه فضلة في العنى » ء بل يكن أن تكون الفضلة العنصر الأهم في تحديد 
معنى الحملة ء كجملة الحال في قوله تعالى : إلا تقربوا الصلاة وأنتم كارى 4 
[ سورة النساء » ية ]٤۳‏ . 


الإسناد بين المجازوالحقيقة 


في جملة : (حضر زيد) ملد الحضور إلى زيد » وزید كن أن يصف با حضور 
فيحضر» فالإسناد على الحقيقة ولو قاتا : (ما حفر زي فزيد سند إليه عدم الحضور 
لا الحضور » فعدم إسناد الحضرر الحقيقي إلى زيد أمر عكن . ولو قلنا : (ولد الهدى) فإ 
الهدى لا يد ؛ إذ الولادة من صفات الأحياء » فالإسناد غير حقيقي ؛ لهذا لا يشترط 
النحاة في الإسناد الحقيقة بلي يشترطون العلاقة الشكلية اللفظية بين مسند إليه ومعنى 
يشصف به هذا المسند إليه اقصافاً نحوباً مكن أن يطابق الواقع ء ومكن أن يفارقه » 
فالإسناد لفظي شكلي فد بكون حقيقة وقد بكون مجازاًء قال الفراء : «(مات زيد) » لو 
عاملت المعنى لوجب أن تقول : (مات زيدا) لان الله تعالى هو الذي أماته ٠‏ ولكثك 
عاملت اللفظء"'؛ لهذا قال ابن جني في با. الدلالة اللفظية والصناعيّة والمعتوب 
«فأقواهن الدلالة اللفظيّة ء7" . 

وذهب الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح إلى أن المعاني تنة تنقم إلى أصول وفرع ۰ 
فأمّا الأصوك فهي التي تتحتد بدلالة اللفظ ليس إلا ۽ وهي من معطيات المواضعة 
FA‏ 


الحاصة بلحة من اللخات*" . نّا الفروع فهي تتحدد ا يسمى في البلاغة الحريية 
بالقرائن التي قد تكون افظيّة خعليّة ملفوظة أو معنوية سياقيّة ملحوظة ء كما في 
الاستمارة الغردة ا والتصريحية » إذ يشترط أن قكون الحملة مكتملة نحويًاً أي تامة 
الإستاد ء فجملة (وَعَدَ البدر) في قول الشاعو : 

وَعَدَّالبدربالزيارة يلا فسلإذاساوفى قضيت نذوري 
جملة تامَة الإسناد » لكن إستاد الوعد إلى البدر غير مكن لأ القريتة اللقظيّة 
(وعد) قستدعي واعداً قادرا على الوعد كالأحياء لهذا بحلل البيانيّون اللستد إليه 
(البدر) بحمله على إرادة الحبوبة ء فكأ الشاعر قال ؛ وعدت انخبوبة التي تشيه البدرء 
فاستعار البدر للمحبوبة ؛ فالتحوي يحلل العلاقات النحوية بين الكلمات تارك لأهل 
البلاغة تحليل الأبعاد امالية للملاقات بين الكلمات . 

وقد أشار سيبويه إلى أن انحو يسعى لإقامة الاستقامة النحويّة وافقت اللعتى أم 
خالفته ء فسمى الوافقة بالمستقيم الحسن » وسمى اغالفة بالمستقيم الكذب" . 


كل مجموعة منها بطل لا کل ت شیر طاو کی ل لکامات الایا یا می 
وترتبط بزمن وتيدا بأحد أحرف كلمة تأتي زائداً عن بنية الجذر : 


یکتب ؛ ندرس ؛ تعمل » اقرا . 
إذ يجب أن يخلع سحلاو اللغة أسماء يصطلحون على دا دلالتها على الشيء الذي 
تعارفوه بی ينهم »لكي تكون هذه الأسماء الصطلح عليها مداخل عد على استقلالية ما 
تدل عليها استقلالية ذاقية ضمن داثرة العلم الواسعة الذي تقع فيه ء مئل التمييز » 
والبدل و ...للخ . 
والمصطلحات لم وضع دفعة واحدة ؛ لان في ذلك مخالفة لطبيعة الأشياء*" »ولا 
سيّما أن تحليل الاد اللستقراة لم يتم في مجلس واحد ؛ وفي وقت واحد بل م في 
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أوقات, متباعدة تسيا شارك في وضعها أجيالٌ من الملماء النحاة واللغوتين + لهذا كان 

من الألوف أن تتعدد المصطلحات الدالّة على الشيء الواحد ثم مز مرحلة التجريب 
التاريخي التي تستصفي من المصطلحات ما هو مناسب دال على القصود منه » ويصبح 
ما بقي جزءا من تاريخ المصطلحات في العريية 

ويبدو أن الملصطلحات الأولى في النحو المربي انطلقت من الدلالة العمجمية 
للكلمة » فقد عل اين فلاح اليمني تسمية الفعل فعلاً بقوله سمي باسم مدلول 
مللوله ء وهو الفعل الحقيقي»"'. وعلل تسمية الحرف حرفا بقوله : «وفيه وجهان 
أحدهما : أن احرف في اللغة طرف الشيء » ومنه حرق الجيل » وحرف السيف » 
فسي حرفا : لاه يقع طرفاً ما يدخل عليه » . . والثاني : آله مي حرفا لانحراقه 
عن علامات الأسماء والأفعال . وقيل : سمي حرفا لكثرة معاتبه من قولهم ؛ رجل 
محترف » إذا کان مت سا في ال ائع»" . وقال في تعليل تسمية المبتدا مبتدأ والخبر 

: الشيء إذا فعلئه أولاً . وأمَا احبر 


وعامة مصطلحات النحر والصرف قي العرية عن العنى اللغوئ المجمي 
لها فالصدرٌ مكان الصدور لذا س ال اشقا عند یمن مدر 
الفاعل من الدلالة على من قام بالشعل ء واسم الإشارة من الإشارة ء والستشنى من 
الاستئتاء وهو الإخراج ء والحال من الدلالة على الشكل والهيئة ؛ و ... إلخ . 

ومع أن الصطلحات قد تخمتلف بين النحاة إلا نها قد تقارب في الدلالة اللغوتة ء 
قال این یعیش داعم أن التمييز والتفسير والتبيين واحد ء والراڈ به رفع الإبهام وإزالة 
اللبس » وذلك نحو أن تخر ب بخحبر أو تذكر لفظاً يحتمل وجوهاً » فيترد اخاطب فيها ۽ 
فتنبهه على اراد بالنص على أحد محتملان للغرض ٠‏ ولذلك سمي ييا 
وتفسيرأه" . وقال خالد بن عبدالله الأزهري في اول باب المفعول فيه : دوهو المسمَّى 
عند البصرتين ظرفاً دون الكوفيين » لان الظرف في اللغة الوعاء ء وهو متناهي الأقطار 
كالمراب » والعدل » والذي يسمونه ظرقاً من لمكان ليس كذلك » وسماء القرّاء محلا ٠‏ 
والكسائي وأصحابه يمون الظروف صفات » ولا مشاحة في الاصطلاحء 
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إن مراجعة الأععال النحوية في الغرون الهجربّة الأربعة الآولى تُظهر بوضوح تعدَد 
الصطلحات ومعايشة بعضها بعضاً ء فسيبويه والبرد وان السراج يستخدمون مصطلحي 
السب والإضافة جعنى واحرا“ 

ويبدو أن تعد المصطلحات بعد أن مر مرحلة التعايش كرمع التجربة التاريحيّة > 
ففي القرن الهجري الرابع كان ابن السراج يستخدم مصطلحي الجر والخفض معنى 
واحد » كما في قوله : «وقولي جر وحفض معن واحده" . وكان يجمع إلى مصطلح 
المنوع من الصرف مصطلح «ما لا يجري»" وهو الصطلح الذي أصبح نادراً جد في 
الاعمال النحوية التأحرة بعد القرن السابع الهجري مثلاً؛ إذ كان مصطلح ا ممنوع من 
الصرف قد اكتسب صفة الثبات والاستقرار“ 

وكيف دار الأسر فلا مشاحة في الاصطلاح إن كان مُحذد الدلالة بشرط أن تبقى 
الصطلحات متمايزة بعضها من بعض ؛ إذ بؤدي تداخلّها إلى اضطراب في فهم ذلك 
العلم ء ويقال إن الصطلح ات تتناسب في عددها تناسباً عكسيَاً مع قوة العلم > 
فمصطلحات علم النحو قليلة إذا قيست بالصورة امتأخحرة لصطلحات علم البديع مثلاً مع 
آله أصغر حجما من النحو؛ ولعل هذا التضخّم هو الذي أقصاه أو كاد عن الشهد 
الحقافي في حين ما يزال النحو علماً حيوياً متكا على علد مقبول علميَاً من 
المصطلحات المتمايزة غير التداعلة تداخلاً مذموماً يؤدي إلى الناط والخطل 
والاضطراب 
تعریف الصطلحات 

تعريفً الصطلحات ضرورة علمية تفرضها الحاجة إلى حماية دلالة الصطلح ومجاله 
العرفي »لكي يكون للمصطلح حدوده التي يعمل ضمنها . 

وصياغة تعريف للمصطلح لا يستقر غالباًإلاً بعد نضوج العلم ووضع أسس صياغة 
التعريفات ١‏ لهذا لم تصغ التعريفات الأولى لامصطلحات النحوية الصياتة نفسها التي 
فيما بعد » ولا يعني هذا اتتقاص العلم بل هو أمر مألوف في مسيرة العاوم ٠‏ 
لان إدراك دلالة المصطلح شيء ٠‏ وصياغة هذا الإدراك شيء آخر ؛ لهذا هتم النحاة في 
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القرون الثلاتة الأولى بالوصول إلى إدراك دلالة الصطلح أكثر من اهتمامهم بصياغة فلك 
الإدراك وق الأسس العلمية لصياعة التعريفات . 

الأسس العلميّة لصياغة التعرغا ت أن تبعل تعريف الصطلح جامما ماتعاًء 
ولك تحقيق هاتين الصفتين غايتة تفتق عليها الشتخلون بالعلوم وفلسفحها ء ونكت 
اخحتلفوا في وسائل اقيق هذه الغاية » فظهرت شكال ثور رة للتعريغات تبادل العلماء 
فيها الأخذ وارد قدياً وحديعا . 


وام شكال فتعريف في اقرون الأربعة الأولى : 


1- التعريف بالمثال 


قال سيبويه في تعريف الآسم : «فالاسم : رجل » وفرس » وحائط»" فسیبويه لم 
يصع تعريفاً اصطلح الاسم ؛ ء بل اكتفى بإعطاء مثال دال على مصطلح الاسم » وهو مثال 
صحيح يؤدي القياس عليه إلى مير الأسماء من سائر الكلمات ميزاً مقبولاً إلى حد ما ء 
ذلك آنه دعي النظر قي الكلمة من حيث مشابهتها لواحدة من كلمات التعريف 
اَّل الثلاث ء وها قد يصلح في تحو تصنيف كلمة : إنسان ء وامرأة ء وأسد » ومتزل 
و ...إل ضمن صنف "الاسم" لكته لا يدل على أن أسماء الشرط والاستفهام من 
الأسماء لعدم وضوح المشابهة يينها وبين الأمثلة الثلائة ؛ إذ يقتقد التعريف بالمثال صقة 
التجريد فهو أقرب إلى الوصف » ومن ثم هو أقرب إلى النتائج الأويّة لاستقرا ثقراء ء لهذا 
كان تعريف الاسم عند سيبويه متاسباً رلته ؛ لكنه فقد صنة الثاسبة مح مرور الزن 
وتطور التحو ء فاستدعى إضافة أو تعديلاً كما في قول البرد بعد سيبويه بقرن : 
اما الأسماء فما كان واقعاً على معنى » نحو : رجل » وفرس + وزيد » وعمرو » وما أشيه 
فلك » وتعتبر الأسماء بواحدة ٠‏ كل عا دخل عليه حرف من حروف ابر فهو اسم » وان 
امتنع من ذلك فليس باس فالمبرد أضاف لأمثلة سيبويه مثالين آخرين مع اشتراط 
العنى وقبول الجر بأحد حرّوف ابر ء ثم جاء من أعاد النظر في صياغة ايرد لتعريف 
الاسم حتى حتی زادت تعاریف الاسم عن سبعین تعریفا؟! . 


-٣‏ التعريق بالمعنى الوظيفي 
قال سيبويه : «هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عدر لوقوع الأمر ٠‏ فانتتصب لاله 
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موقوع له » ولأنّه تفسير ها قبله لم كان؟ ويس بصفة ها قبله ولا منه » تانتصب كما 
اتتصب الدرهم في قولك : عشرون درهماً . وذلك قولك : فعلت ذاك حذار الشر ء وفعلت 
لك مخافة فلانء وخاز قلان فهذا کله پنتصب لاه مفعول له“ فآساس هذا 
التعريف للمقعول له ( (لاجله) ائه عذر (علة) » وهو معناء الوظيغي إذ يؤت به عل لا 
قبله . 


-٣‏ التعريف بأصل التحريل 

قال ابن السراج في أرّل باب التمييز ؛ «الأسماء التي تنتصب بال 
فعل أو معنى فعل ؛ والفعول هو فاعل في المعنى ٠‏ وذلك قولك قد 
وتصبب عرق » وطبْت بذلك نفساً » وامتلا الإناء ماء ء وضقت به فرعا . فالاء هو الذي 
ملأ الإناء » والنفس هي التي طابت ٠‏ والعرق هو الذي تصبّب ‏ فلفظه لفظ المفعول » وهو 
في المعنى فاعل»* . 

فهذا التعريف الذي جاء به ابن السراج للتمييز الحول ملحوظ فيه الاتكاء على مفهرم 
التحويل إذ يرى أن التمييز في الأمثلة التي عرض لها أصله فاعل ف في المعنی » وان کان 
في لظ مول آي ان را ن و الفاعل المرفيع لظا إلى النصوب لفظاء فخرج 
عن حده وبابه فأصل جملة "فقا زیڈ شحما" فقا شحم زيد" فتحول الفاعل إلى اسم 
منصوب وأصبح المضاف إليه قاسلا لفظبا في مكانه 


-٤‏ التعريف بالضد 

التعريف بأحد الضدين لا حقيقة الضد المقابل » فإذا قلت : لني البياض ‏ 
لا يقع اججواب أله ضد السواد لأنك تريد أن تتعرف على واقع البياض من حيث هو دون 
معرفته عن طريق الضدية"! . 

قال سيبويه في تعريف الحرف : اوحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل»""* . 
فأساس تعريف الحرف عند سيبويه أن ما ليس باسم ولا بفعل فهو حرف مع تحقق معلى 
له في غيره » وهذا تعريف بالضا » ويضدها كر الأشياء . 
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وقال ابن السراح في تعریف الحروف ؛ «ما لا پجوز آن يحبر عنها » ولا يجوز أن تكون 
خبراًء نحو : من » والی۲" وهو تعریف بالضد لان ما بخبو عنها أسماء ء وما بخبر بها 
أفعال » فكأنه بنفيه هاتين الصفتين عن الحروف جعلها بالنفي والضد مداولا عليها . 


وقال أبو البركات الأنباري في حد الحروف : «ما جاء معنى في غیره۲" وهو تعريف 
بالضة لن من شروط الاسم والفعل أن يكون لكل واحد منهما معنى في نفسه ؛ لهذا 
قال اين فلاح البمني ڌ خعواص احرف : «وكلها سلبيّة»"“ أي ضد علامات الاسم 
والفعل ء وعَلَل هذه الضلية بقوله : دوإتما مل عدم العلامة له علامةء لاله تاز عن 
قسيميه » بدليل أله لو كان معك ثلاقة أثواب» وعلْمْت انين مها لم تحت إلى آن تعلّم 
الثالث ب . 


- التعريف بالا 

الخاصيّة هي الصفة الملازمة للشيء ٠‏ رهي من أحسن أشكال التعريف قي النحو 
العربي » لان اللخة نظام من الخواص والعلامات » فالتعريف بها تعريف بشيء من 
حصانصها ؛ لهذا اجتهد النحاة في حصر خحواص كل مصطلح على حدة » ويبدو أن 
الخاصية في النحو على ثلاثة أشكال استعملها النحاةٌ في تعريف بعض المطلحات » 
وهي : 


أ- خاصيّة المبنى 

وهي الناصبّة التي لا تنفك عن الشيء فتدور معه وجوداً وعلماً ء كما في تعريف 
الفعل المضارع ‏ إذ قال ابن السراج : والأفعال التي يسمّيها النحويون المضارعة هي التي 
في أوائلها الزوائد الأربع : الألف والتاء والياء والنونء"* . 
ب- خاصية الاقتران 

وهي اقتران الكلمة بعنصر لغوي على يينها أو على يسارها اقتراتاً خاصاً بواحد من 
أقسامها كتعريف الاسم بآنه يقبل الجر من ينه والتلوين من يساره » وهو تعريف 
بخاصيّة أقتران تعبّر عن نسبة عالية من الاحتمال عكن تعميمها وإن كانت غير ملازمة 
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لكل ما يقع ضمن العرف الحدود ء وهي الخاصية التي نظر إليها ا لمبرّد في قوله : «كل ما 
دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم»" فالتعميم 
الاحتمال يصبح تفسير ما حرج عنها أفضل من اطراحها » وهو ما عبر عنه الزجًاجي في 
دفاعه عن لبد فقال : إن حد أبي العبّاس هذا غير فاسد . لان الشيء قد يكون له 
أصل مجتمع عليه »ثم يخرج منه بعضه لعلة » قلا بكون ذلك ناقضاً للباب » بل يخرج 
ما حرج بعلته ‏ ویبقی الثاني على حال . 

والكلمات التي تقترن في آخرها تاء التأنبث المربوطة تعد أسماء ء أن التأئيث بها 


ُرعن نبة عالية من 


من خواص الاسم . 


ج- خاصية الوقع الإعرابي 

قد تدل حاصية لوقع الإعرابي على تعريف لدلول مصطلح » قفي تعريف الاسم قبل 
إن من حواصه الإسناد فما بقع مسنداً إليه فهو اسم ء قال ابن السراج : افالاسم 
بعتبر بها منها أن يقال : أن الاسم ما جاز أن يحبر عنه ء نحو قولك : 
عمرو منطاق » وقام بکر ها" أي أن موقع المبتدا والفاعل ونائبه مواقع اسميّة ء وقد أحذ 
الزجاجي بخاصية الوقع عندما عرف الاسم بقوله : «الاسم ما جاز أن يكون فاعلاً أو 
مف ولأ" ء وقد داقع ابن أبي الربيع عن هذا التعريف موضلحا أن الفعول ينحل إلى 
خحاسة مفعولات : الفعول به ٠‏ والمغعول المطلق » والقعول لأجله . والفعول معه » والمفعول 


فيه" . 


وقد شاع عند النحويين ولا سيّما المتأخرين جمع أكبر عدد عكن من الخواص في 
تعريف المصطاح ؛ لناسبة التعريف بالنواص للأغراض التعليميّة" كبيت ابن مالك 
قي تعريف الاسم : 


باحر والتنوي والتد ا وأ و ند للاسسم قییز حص ل 


-٦‏ التعريف بالماهية 
ا”عريف يالماهية أ عب آنواع التعريفات وأدةها » ويعبّر غالباً عن درجة نضوج عالية 
1te‏ 


في العلم الستعمل فيه » كقول ابن السراج في تعريف الاسم : الاسم ما دل على 
معنى مفرد . . . وإنما قلت "مادل" لأفرق بيه وبين الفعل إذا كان الفعل يدل على 
معنى وزمان» ء ولان التعريف بالاهية فرع إدراك للعرّف إدراكاً تامأ قد عر تحقيقه » 


ون تحقق صعب شرحه وتوضیځه . 


فوائد التعريف 
فوانة تعريف الصطلحات وشروحها وترضيجها كثيرة يهنا متها في مجال تحلیل 

العربيّة فائدتان 

-١‏ الاستدلال 


وهي أن يستدل بشيء من تعريف الصطلح على عوامض الكلمات فقد قال المبرد : 
«کان الفراء بناقض » اقائم" فعل » وهو اسم لدحول التنوين عليه . فإ كان فعلاً 
لم یکن اسماً؛ وذ کان اسما فلا ينبغي آن تسمیه فعلاه! ء قالبرّد استدل على 
اسميّة اسم الفاعل العامل عمل فعله بقبوله التنوين ألا » وبالتعريف بالضَد انيا » 
الاسم ضد الفعل فلا بجتمعان في كلمة واحدة . 


وقد استدل آبو علي القارسي (ت۳۷۷ه/ ۹۸۷م) على اسمية أسماء الأفعال بثلاث 

جهات : الأولى : نفي فة اعرف عنها لأنها تسند إلى ضماثر الرفع ؛ وتنصب المغعول 
أ وليس الحرف كذلك . والثانية ؛ في صفة الأفعال لتجردها من الزمان في الهيئة . 
والثالثة : لها أسماء بنا على نفي الجهة الأولى والثانية عدا أله وجد فيها ما يختص 
بالاسم کننوین التنکیرا ٠.‏ 


٣-التفريع‏ 
وهي تقسيم الصنف إلى درجات فروع وأصول حسب توافر الخواص التفصيلية فيها » 
وذلك نحو (كان وأخواتها) من الأفعال فهي أفعال لتميّزها ببعض خواص الأفعال 
كالتصرف أحياناً وقبول علامات الفعل من نحو التاء الثلة والساكنة . رلكنها تنقص 
عن الأفعال التامة من حيث الدلالة على معنى الحدّث» فأصبحت أفمالاً ناقصة لها 
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أحكام حاص بها ولا ترتقي إلى مستوى الأفعال التامة إلا إذا أصبحت تامة » فهي من 
حيث الاهية ليست فعلا على الحقيقة لهذا تسمًح النحاة في تسميتها ءفسماها 
الزجاجي حروفا'؟ وسماها المتاطقة أداة ء قال محمد رضا الظقر : «الأفعال الناقصة مثل 
کان رخاوا في شرف ایی على اتحتیق تدخحل في الأدوات ؛ لأئها لا تد 
على النسبة الزمانية فقط . . 


وقد أذّى الإغراق في اريم بابي علي الفارسي أن اضطراب في تحدید تصنيف 


اليس" , 
الكليّات التنحوية 


الكليات النحوبة هي الأحكامٌ التي يسري مفعولها في الباب النحوي كله » تحو : 
كل فاعل مرفرع ٠‏ وكل مفعول منصوب » وكل مضاف إليه مجرور و .. . إلخ من 
الكليّات التي تدل على تعشية الباب الواحد وَفْق أصل عام يطرد وجوده بالقوة أو 
بالفعل » ففي كتا "الجمل في النحو" املوب خطا بن أحمد الفراهيدي 
شام فته اوم مر وی میج لکلوان انود قل في آل کا : 
«فالنصب أحد وخمسون وجهاً : نصب من مفعول به ... ونصب من حال .. . ونصب 
بخبر کان وآخواتها ... إلخ" ومتل على النصب من مغعول به فقا «قولك : 
أكرمت زيداً وأعطيت محمداء"" رفي النصب على الحال مل بقوله : «قولهم : أنت 
جالساً احسن منك قائماً ء أي : في حال جلوسه أحسن منه في حال قيامه» ۽ وي 
النصب بخبر کان قال : «قرلهم : کان زید قائماً!. 

اللافت في هذا المنهج أله لم يذكر أشكال المغعول به أو الخال أو خبر كان 

وفي وجوه الرفع قال : «فالرفع بالغاعل قولك : خرج زي ء وقام عبرو د ومام یکر 
فاعله : ضر زیڈ وکسي عمرو . والمبتدأً وخبره : زي خارج ٠‏ والرأةٌ منطلقة منطلقة . ۷١.‏ 
ولم يذكر تشكل هذه الرفوعات على أشكال غير اسمبّة في ظاهرها كالمصدر المؤول . 

فمن طرائق تحليل قواعد النحو العربي وقوانيته فرز هذه القواعد في مجموعتين : 
الأولى : مجموعة القواعد الكلية أو الكليات النحويّة . والثائية ؛ مجموعة القواعد 

¥ 


الفرعية التفصيلبة التي تخرج في شيء ما من صفاتها عن القاعدة الكلية ثم تعود إليها 
بضرب من ضروب التقسير . 

واججمع في حة واحد بين الجوعتين فيه ترز ذلك أن تمريف الغاعل في بعفى كت 
المحأحرين باه : اسم آو ما في تأويله أسند إليه فعل معدم We,‏ 0 
قاعدتمن : الأولى كليّة عامة ؛ والثائية جزثية خاصة ء فالكلية أن القاعل اسم 
أله ما في تأويل الاسم كالمصدر الؤول ء وهذا تسوبة بين مستوى القاعدتين س 
يظن أن كل واحدة منهما معادلة للأخرى مع أن القاعدة النرثي تاج التأويل والتقدير 
حتى ترتة إلى الانسجام والاتحاد مع القاعدة الكلية . 


فالاستقراء يغرز القراعد في كلبات أصول وجزئيات فروع » وهو مسلك علمي حميد 
ومنهج تعليمي سديد » اعتدى عليه بعض النحاة عندما سوا بين الكليات وال مزئيات 
وأوقعوا الطلبة في حيرة من النحو وأمره . 

وطي القاعدة الكليّة والجزئية في اسم واحد فيه تسوية بينهما » تأى عنها القدماء » 
ووقع فيها بعض المتأحرين كابن مالك الذي عرف القاعل بأله «المسند إليه فعل قام 
مقدم أي أن كل مسند إليه متأخر عن فعله فاعل » وهذا تسوية منه بين آشكال 
الفاعل تسوية لم بتبيّن أبعادها -وهو الخبير- عندما علل تعريفه بقوله : «ولم أصكر حك 
الفاعل ب "الاسم" لان الفاعل قد يكون غير اسمة" ٠‏ 

وكما فرز النحاة القواعد فرزوا الكلمات واكتشغوا ما يسمّى بم لباب" التي ّل 
في تصرفها الأصلَ العام للباب » مثل "كان" التي تعد ما لبابها وأخواتها في التصرّف 
والعمل . 


اتجاهات تشكيل المادة النحوية 
لكي تظهر ثمرةٌ تحليل الاد الستقراة كان على النحاة الأواتل آن بقوموا بتشكيل الادة 
في التأليف النحوي بعد تحديد منهج 
تشكيل الاد النحوية في كتاب مسنقل ٠‏ ذلك أن من نتائج القحليل أن ثمة مسائل 
نحوية متداخلة متشابكة ‏ فهل تكون الال التي تست مسك الخبر في باب الال ام في 
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باب النبر؟ وهل يقع معمول الصادر والمشتقات في باب الفاعل وناتبه والفعول أم في 
باب كل مشتق على حدة أم في باب واحد؟ وكيف يتم تنظيم العلاقة ن نظام الكلمة 
(الصرف) ونظام الجملة (التنحو)؟ وكيف ترتب أبوأب النحو ومسائله؟ وغيرها من 
تجريبية تكون 


أشبه بتجارب أولى في صياغة العلم 

لقد كان من نتيجة بدء الدراسات ا في عصر اخلغاء الراشدين وانطلاق 
مشروع استقراء العربية أن ثمار تعليل الاستقراء بدأت تظهر قبل أفول القرت الهجري 
الأول » قال أبو بكر الّبيدي : «فكان أو من أصنّل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الأسود 
ظالم بن عمرو الدؤلي ؛ ونصر بن عاصم » وعبدالرحمن بن هرمز . فوضعوا للنحو أبوابا » 
وأصلوا له أصولا؟ فذكروا عوامل الرقع والنصب والخفض والحزم ء ووضعوا باب الفاعل 
والمفعول والتعجّب والمضاف . وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبتق وشرف النفدم . 
م صنل ما أصتلوه من ذلك التالون لهم ء والآحذون عنهم؟ فكان لكل واحد منهم من 
الفضل بحسب ما بسط من القول ء ومد من القياس ؛ وفتق من العاني ء وأوضح من 
الدلائل »وبين من العلل»"" . 

فهؤلاء العلماء الأوائل وضعوا أصولاً وأبواباً ومصطلحات . 

وقيل إن نصر بن عاصم وضع كتاباً في الحرببّة ٠‏ قال السيوطي 
كتا في العربية*"" والکتاب مفقود ‏ ولم أقغ على كتاب نقل منه 
رسم ملامح هذا الكتاب . 

ولعیسی بن عمر (ت ۱٤۹‏ هار ١۷۹م)‏ شيخ الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابان في 
الحو مدحهما اليل في قوله :۲ 

إل التو يما كله غير ماحد هيس بن قز 

ذاك ! الأومذاجامع تهمالاس ث وق 

وقد قال السيرافي في حق الكتابين : الإكمال والجامع : «وهذان الكتابان ما وقعا 
إلينا ء ولا ريت أحداً يذكر أنه رآهماء"" . 


یاعد على 
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وقد تحول أمر هذين الكتابين بعد قرون إلى أسطوة كر فيها أن لعيسى بن عمر نقاً 
وسبعين مصتُفاً في النحو » جمعها بعض أهل اليسار ؛ قم أت عليها آفة قذهبت ٠‏ ولم 
يبق في الوجود سوى تصنيفين : الإكمال في بلاد فارس » والامع في البصرة ء وقيل إن 
سیبویه أذ کتاب "ابجامع" وبطه وحشی عليه من کلام الخلیل وغیره » وصار بعرف 
باسم الكتاب""" . 

رهذه الكتب -فيما بظهر- تجارب أولى في التأليف النحري تلتها تجرية ناجحة 
لسيبويه في كتابه المعروف "الكتاب" ٠‏ فليس كتاب سيبويه أُوّل كتاب في النحو إلا 
جفهوم التجربة الناجحة غباحا باهرا . 

واتجاهات تشكيل ماتة النحو العربي بعد تحليل اواد الستقراة أربعة تبرز في الكجربة 
النحوبة من عهد سيبويه قبيل اننهاء القرن الهجري الثاني إلى عهد ابن السراج في أول 
القرت الرابع الهجري الذي عَقَل النحو بأصوله . وهذه الاتجاهات هي : 


-١‏ تحنو المسائل 

وهو ينظ إلى النحو على آله سلسلة من المسائل فيبحثها كل مسالة على حدةء 
فمسالة في رفع الفاعل » وثاتية في ضرورة تأخره عن الفعل ء وثالثة في علاقته بالفعول » 
م المفعول به عليه وجوباً و ... إلخ » وهذه المسائل 
لا يشترط أن تعرض بشكل متسلسل يعضها وراء بعض ٠‏ وعادة ما يظهر هذا الشكل من 
التشكيل النحوي في الحاولات الأولى من التأليف ؛ ولا سيّما في الأ بواب الكبرى ذات 
المسائل التشعبة الكثيرة ء والعلاقات التداخلة مع الأبواب الأخرى » وذلك كما في 
تناول سيبويه في الكتاب باب المبتدأ والخبر ؛ إذ عرف المبتداً على شكل قاعدة كلبة في 
الجن الثاني ؛ فقال : «فالبتدا كل اسم ابتدی لیْبنی عليه کلام والبدا والبني عليه 
رفع . فالابتداء لا يكون إلا عبني عليه . فالمبعداً الأول » وبني ما بعده عليه فهو مسند 
ومسند إليه . . . وذلك قولك : عبد الله منطلىء* . 

وكان سيبويه قد تحدّث في الجزء الأول عن علافة المبحدا والئبر بالتعريف والتتكير » 
وذكر شيعا من حالات الابتداء بالنكرة كالدعاءا* . 


ورايعة في استتاره ء وخحامسة في 


ar 


وتحدث في موضع سايق عن علاقة الخبر بالطلب" ٠‏ وبعده انتقل إلى الحديث عن 
بعض حالات حذف انبر جواز* . 

وتحدّث في موضعين من الحزء الأول بيتهما ما يزيد على مئة صفحة عن حف 
لبعد“ وجاء جسألة قالثة من مسائل حذف المبتدأ في الجرء الثاني من الكتا ب" . 

وأفرد طي الخبر بعد لولا مسالة في الحزء الثاني" وقبلها من غير فاصل تحدث عن 
الخبر شبه المحملة والظرف التوستع فيه ليس مسد الخبر" . 

وکان في ال مرم الأول قد تحدّث عن الحال الادة مسد الخبر ضمن بعض ماثل 
الال" . 

وسلك مسالة ورود الحملة الاسميّة بعد "إل" ضمن حديشه عن بعض 
الاستثناء ء فقال : «هذا باب ما يكون مبتدأً بعد إلا وذلك قولك : ما مررت باحد إلا ز 


خی مده ۳ . 

وسيبويه يسمي المسائل أبواباً . 

ومن أغرب طرائق عرض الادة النحوية على شكل مسائل ما فعله اميد في عرض 
باب الفاعل ؛ إذ صدر المقتضب بعد عرضه وجوه العربية بكلية نحويَة عن رفع الفاعل 
وتصب المفعول وتعليل ذلك في كل واحد منهماء ثم وعد الباب وعدا لم ينفده 
إلا في ابحزه الرايع من القتضب" جاعلا بعض مسائل الفاعل بينهما . 

صحيح أن هذا المنهج فيه شيء من الغموض والصعوبة في التابعة » ولكنه يعكس 
أمرين مهمّين : 

أولهما: عدم نضح نظرية عامة لترتيب عرض الادة النحويّة وهذا يناسب الرحلة 
التاريخيّة التي ظهر فيها كتابا سيبويه والبرد . 

وثانيهما : الإشارة إلى العلاقات بين المسائل كأ النهج أن الشيء بالشيء بكر 
وهو يعني إدراك وجود علاقات بين هذه السائل وإن كانت تنتمي لأبواب مختلفة ء لهذا 


يكن وصف كتاب سيبويه والمبرد بالوحدة الموضوعية الداخليّة أي الوحدة از 
الكلية" . 


انحوي في العرض أن تون على أبواب متعددة » كل 
باب شکل وخ داخليّة علمية تنسلك فيه مسائله نهج علمي في ترتيبها » وتجربة 
التأليف في هذا الاتجاه تظهر في الأبواب غير الضخمة في كتاب بوه » والمبرّد ۰ وان 
السرّاج ء فجميع مسائل الاستشناء عرضها سيبويه بشكل متسلسل في الجرزء الثاني من 
الكتاب »فبدا أبواب (مسائل) الاستشناء بقوله : «هذا باب الاستتناء : فحرف الاستشتاء 


إلا . وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا فغير » وسوى . وما جاء من الأفعال فيه معتى 
إلا فلا يكون ء وليس » وعداء وخلا . وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس 
باسم فحاشى (حاشا) وخلا في بعض اللغات . وسأبين لك أحوال هذه اروف إن شاء 
الله عر وجل الأرل فالاو« . 

فسيبويه استقصى أدوات الاستتتاء وقسمها إلى أصل كلي وهر "إلا وفروع فیها 
بتبيينها على الترتيب » فتحدث عن 
التصب بإلاً وجوباًء ثم جوا ازالاتباع والنصب في الاستتناء العام امنفي » ثم الاسعشناء 
الصل ثم التقطم ٠‏ . 

ثم تحدّث عن علاقة إلا" مع "غير" في الاستئناء والاستدراك ٠‏ 

وأوضح أحكام تقنم المستشنى وتكراره » وجواز إيلاء "إل" الجملة الاسميةا" 

وشرح أحكام غير ء وربط بينها وبين إلا في حذف المستدنى استخفافاً كقول العرب : 
لیس غیرء ولیس إل" 

ثم بين أحكام سائر الأدوات"" . 


أسماء وأفعالاً وحروف جر ؛ و 


فسيبويه في باب الاستئناء - وهو مثال من أمئلة - قم 2 
تشكمل ماه الحو وق الإبواب النحوبة » وهذا التشكيل يستدعي التوسح لاحقاً في 
بحث علاقة هذا الباب با قبله وجا بعده » وهو الأمر الذي لم يتحره سيبويه » فبعد 
الاستشناء طفق يتحدر عن ظاهرة الإضمار في العريية حديثاً مفصلاً موسع " . 


ة ناجحة في 
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٣‏ نحو الأحکام 

وهو تشكيل الادة الدحوية رمق الأحكام الإعرابية الأربعة : المرفوعات وا مغصوبات 
وانجرورات والجزومات ء وهو النهج الذي أخذ به ملف كعاب "احمل في الحو" 
المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي"" فتحدث بعد خطبة الكتاب عن وجوه 
التصب » ثم وجوه الرفع ؛ ثم وجوه النفقض ٠‏ ثم تقير إعراب جملل ابفزم 9ء 

وقد حدد موف الكتاب سيب بدئه بوجوه التصب » فقال : «وإتّما بدأنا بالتصب » 
لأتّه أكثر الإعراب طرقاً ووجوهاً*"" وهي وجهة نظر جديرة بالعقدير لابشاتها على 
تعليلل سليم وهو الكثرة ؛ لكنَ ترتيب الأحكام له مسلك آخر وتعليل آخر وقق التصور 
النظري العام للتحو العربي . 

وثمة مشكلات غلميَة تطال هذا الاتجاء أو هذه التجربة نحو ؛ ظاهرة التوابع » وظاهرة 
الأساليب كأسلوب الاستفهام والنفي والشرط . 


-٤‏ ثحو الظواهر 

يقصد بنحو الظراهر تشكيل الادة النحوبة فق ظواهر العربية التركبيّة كالتقدم 
والتأخير » والنفي » والحذف »وما شابه ذلك ء وقد سلك ابن السراج هذا الاتجاء في 
شرحه التقديم ۽ والتأحير في العريية ء فأفرد ابا عنوانه "باب التقدم والتأآخير" قال فيه : 
«الأشياء التي لا يجوز ثلائة عشر سنذكرها » وما ما يجوز تقديه فكل ما عمل 
فيه فعل محصرف »أو كان خبراً بعد سوى ما استشديناء » فالشلاثة عشر التي لا يجوز 
تقديها : الصلة على الموصول » والمضمر على الظاهر في اللفظ وامعنى إلا ما جاء على 
شريطة التفسير » والصفة وما اتصل بها على الموصوف » وجميع ترابع الاسم حكمها 
كحكم الصفة ‏ والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف » وما عمل فيه حرف أو اتصل 
به حرف زائد لا يقم على احرف » وما شن من هذه الحروف بالفعل قنصب ورفع فلا 
يقم مرفوعه على منصوبه » والقاعل لا يقدَم على الفعل » والأفعال التي لا تتصرّف لا 
يقم عليها ما بعدها ء والصفات للمشبهة بأسماء الفاعلين ء والصفات التي لا تشب 
آسماء الفاعلين لا يقذَم عليها ما عملت فيه » والحروف التي لها صدور الكلام لا 
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ما بعدها على ما قبلهاء وما عمل فيه معنى القعل فلا يقم النصوب عليه ء ولا بقلم 
التمييز وما عمل فيه معنى الغعل وما بعد إلا » وحروف الاستشناء لا تعمل فيما قبلها » 
ولا يقدم مرفوعه على منصوبه » ولا يفرق بين القعل العامل والمعمول 
يعمل فيه القعل ٠"‏ . 


شرح هذه الحالات الثلاثة عشرة حالة حالة' . 


فة كالتقدم أو 


وهذا الاتجاه يجمع مسائل متفقة من أبواب مخ 
التأحير ء أو الحذف » أو ما شابه ء لكتها تختلف في الباب الذي 


وكيف سار الأمر فهذه الاتجاهات الأربعة تجارب ية في عرض ما التحو 
العربي لها حستاتها وإيجابياتها لكنها لم تلم من الحيوب والسابيًات ؛ لاتها طرق 
مختلفة تجمعها غاية واحدة » وهي تقدي النحو للمتعلمين ميزاناً للعربية . 

ومعروف أن اتجاهات تشكيل المادّة النحوبة قد تعددت واتسعت ابقداءً من القرن 
الرابع الهجري » وما زالت ال مهود موصولة في بحث أغجع ارق في تشكيل الاة النحوية 
السماة بالنحو العربي في شقيها : الصرفي والتر كيبي . 


الاستقراء والتحليل: جدال التص والقاعدة 

إذا كان النحاة قد فرغوا تقريباً من تحليل مادة العربية المستقراة ؛ واكتشفوا القواعد 
والقوانين » ورضعوا الاصطلاحات والتعريفات والكليات واجزئيات والأ بواب والمباحث 
والمسائل ؛ فهل بقي لهم حاجة بالادة اللتقراة؟ 

بتقنين النحو أصبحت مادة الاستقراء شواهد تشهد للنحاة بصحة قواعدهم 
وقوانينهم » ومادّة الاستشهاد هذه مكن أن تكون وسيلة من وسائل شرح قواعد النحو 
وقوانينه لأ نها نصوص أدبيّة متميزة من القرآن الكري والشعر الصحيح الفصيح والأمثال 
وبعض كلام العوب 

والسؤال العلمي التعليمي : من أين ندخل إلى النحو العربي؟ هل تعبر من النصوص 
إلى القواعد آم من القواعد إلى النصوص؟ والسؤال له صفة ال معدل »كته جَدَل مغيد 
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عبرت عنه التعجرية التاريخية للنحو العربي ها رف بنحو الكوفيين واليصرتين » فتحو 
الكوفيّين آقرب إو تحو النص » ونح البصريين وجمهور التحاة أقرب إلى نحو القاعدة 
والعيار. 


نحو النص 

تو النص درس فحوي نخد من النص ماذة نحوبة لشرح القاعدة النحوية » وأحكام 
الظاهرة اراد تعليًها في النص »وهو بربط بين القاعدة والأسلوب الأدبي الرفيع » كما 
في كتاب "محاني القرآن" للفراء » فهو سللة من الدروس "الجالس" التحوية التي 
شرحها الغراء متخا من القران الكرم نطلا تأسيسباً في توضيحها » فاتخحذ من قول 
تعالی : بشسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ‏ | سورة البقرة من الأية |۹١‏ 
منطقاً لشرح أحكام ادح والذم في العربيّة ء فقال : «(أن يكفروا) في موضع فض 
ورفع ؛ قأمّا ا لحف فأن يَرذّه على الهاء التي في (به) على التكرير على كلامين » كاك 
فلت : (اشتروا أتقسهم بالكفر) . وأمّا الرقع فأن يكون مكرورأ أيضاً على موضع (ما) اللي 
تلي (بنس) . ولا يجوز أن يكون رفعاً على قولك : بشس الرجل عبدالله » وكان الكسائي 
بقول فلك 

قال الغراء : و(بشس) لا لبها مرفوع موقت ولا منصوب موقت ء ولها وجهان : فإذا 
وصلتها بنكرة قد تكون معرقة بحدوث ألف ولام فيها تصبت تلك النكرةء كقولك : 
بس رجلا عَمْراء وعم رجلاً عمرو . وإذا أوليتها معرفة فلعكنْ غير موقتة 
کو اا ر ا ن رل نحم الرجل عمرو ء وبئس الرجل مرو » فإ 
النكرة إلى نكرة رفعت ت » كقولك : نعم لام ر زي ء وغلام 2 ر زیڈ وان 
أضفت إلى المرق: شيعا فت ۲ فقت : نشم ساس الیل زی ولا یجوز التصب إِلاً أن 
يضطر إليه شاعر » لاهم حين أضافوا إلى النكرة رفعوا ء فهم إذا أضافوا إلى العرفة رى 
ألا ينصبوا . وإذا أوليت ْم وبتس من النكرات ما لا يكون ممرفة مثل (مغل) و(أي) 
کان الکلام فاسدا؛ خا 8 نلم ملك زيد ٠‏ ونغم أي رجل زي ؛ لان هين نل 
یکونان مفسترین » ألا تری آنك لا تقول : لله درك من ی رجل,» کما تقول : لله دڑك من 
رجل. 
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ولا يصلح أن ولي نم ويس (الذي) ولا (مَنّ) ولا (ما) إلا أن تنوي بهما الاكتفاء 
دون أن أتي بعد ذلك اسم مرفوع . من ذلك قولك : بشسما صنعت ء فهذه مكتفية ٠‏ 
وساءً ما صنعت . ولا يجوز : ساء ما صنيعّك . وقد أجازه الكسائي في كتابه على هذا 
المذهب قال الفراء : ولا نعرف ما جهته ٠‏ وقال ؛ أرادت العرب أن تجعل (ما) بمنرلة 
الرجل حرفا قاماء ثم أضمروا لصنعت (ما) كانه قال : بلسما ما صنعت» فهذا قوله وأنا 
لا أجیزه 


فإذا جعلت (نعّم) صلة ل (ما) جنزلة قولك (كلما) و(إّما) كانت منرلة (حبَنا) 
فرفعت بها الأسماء ؛ من ذلك قول الله عر وجل : طإ إن تبدوا المدقات فنعمًا هي )) 
[سورة البقرة ء من الآية ۲۲۷١‏ رفعت (هي) ب (تعما) 

ولا تأنيث في (نعم) ء ولا تلنية إذا جعلت (ما) صلة لها ؛ فتصير (ما) مع (نعم) 
منزلة (ذا) من (حبّذا) آلا ترى أن (حبّذا) لا يدخلها تأنيث ولا جمع » ولو جعلت (ما) 
على جهة الحشوء كما تقول : عمًا آتيك » جاز فيه التأنيث والجمع ء فقلت : بشسما 
رجلين أنتما» ويئست ما جارية جاريك . وسمعت العرب تقول في (نعم) الكتفية ي 
(ما) : بشما تزويحٌ ولا مهرء فيرفعون التزويج ب (بدسا)» . 

قالفراء شرح أحكام الاح والذم منطلقاً من كلمة في القرآن الکري » وهو شرح 
مبسوط » كير الأحكام والتفصيلات » فيه عرض للآراء وترجيح بينها . فهذا نحو 
التص الذي يعبر إلى الحو من النصوص . وهو تجربة علمية لها حسناتها في ربط النحو 
بالأساليب الرفيعة بل في جعل النحو ولكنه يقد الحو وحذته وترابطه 
وتسلسله إلى حد ما ء كما آله مزح أحياناً بين النحو والصرف واللغة والشرح أي أته 
بتناول التص من المستويات اللغوية كاقًة إن أمكن كما في شرح القصائد السبع الطرال 
الجاهليات لبي بكر الا نباري الكوقي ٠‏ 


تخو القاعدة 


وهو الشكل الذي شاع واستقر في الممارسة التاأليفيّة والتعليميّة لحو الحربي » وقوام 
نحو القاعدة قدي القاعدة التحوية مع شرح وتحليل وأمثلة وشواهد وتعلیلات » ويؤدي 
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فهمها إلى السلامة في اللخة العربيّة من الناحية النحوية ‏ فتكون كتب الحو أشبه 
بالدساتير والقوانين » تظهر فائدتها عند التطبيق السليم الصحيح لهاء وهي تشكل فيا 
يبدو هرما لائ الطبقات أساسه القاعدة » وأوسطه التطبيتق وأعلاء التفسير . والتوازث 
بين المستويات الثلاثة هو ما يحرصر عليه مؤلفو الكتب النحوبّة » ولا سيّما إذا ارتبط هذا 
التوازن بالغاية التعليمية من النحو"" ء كما في الشكل الآتي : 


التداخحل بين المستويات 


ي ج ص فيها كل نحوي على أن تكون جامعة 
مانعة سواء أكانت كليّة أم جزتية وق أي شكل من أشكال شرح القاعدة والتعريف 
بها . 

والتطبينق في الكتب النحويّة يتفاوت حجماً من كعاب لأخر ء لكتّه حاصل على 
شكل أمخلة وشواهد ؛ بُراعى فيها مُدارسة الانطباق مع القاعدة والتدليل عليها 
وتوضیحها , 

ثم يأتي التفسير بقسميه : التفسير ي العملي المدرك بالأمثلة كملل التصويب 
النحوي . والتفسي النظري الذي بتجاوز في التفسير الصف والتصويب . 
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فالنحوي أو الختص الحو العربي إذ بؤلف كتاباً فيه ء انه يدر عن رغبة في إقامة 
التوازن بين مستويات نحو القاعدة وفلس فتها النظريّة في مراعاة الشكل الآتي لهرم تحو 
القاعدة الذي شاع الاتكاء عليه والأخدٌ معطياته على تفاوت بين النحاة فيما يفون من 
كتب في الحو العربي ؛ ذلك أنه يشل إلى حك ما الوجهات الماقبلية للتأليف في النحو 
العربي 


التفسير النظرئ 
SL‏ 


الفسر -- التفسير التطبيقي 


شروط القاعدة 


إن الوصول إلى نحو القاعدة يعني أ التحليل قد اتخذت في صوغها وعرضها 
وشرحها وترتيبها صفة العمل العلمي المنظّم الذي م اعبار على عينة أوسع » كما في 
التحليل التحوي لانصوص التلفة في العرببّة ٠‏ وم تكوين ملامح نظام من التغسيرات 
التي ستحمي القاعدة ء وستسعى إلى جعل العلاقة بين القاعدة والنص علاة انسجاء 
واتتلاف لا فور واحتلاف » کما في العامة القادمة للنهجية التقسير في التحو العربي ‏ 
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هوامش الفصل الثاني 


. ص ۱۷۷ كتاب القسامة‎ ٠ ٠١ج» انظر : صحيج ملم بشرح الودي‎ )١( 

() المصدر نف ۰ج۰۱۱ ص ۱۷۹ 
وني مرسوعة أطراف الحديث التبوي الشريف التي أعدها محمد السعيد زغلول مجموعة من 
أحاديث التهي عن سجع الجاعلية والكهان والأعراب . انظر كثابه »ج٠‏ » ص ۱۸ء . 

(۳) انظر في السجع امحمود ولذ موم مادة (سجع) في كتاف اصطلاحات الفتون للتهائوي . 

. شرح کتاب الحدود في الحو ص ۵ه‎ )٤( 

(ه) انظر هذه الروايات عند : السيد حسن الصدر ء تأسيس الفيمة لعلوم الإسلام »ص ٠ ١١ ٠ ٤4‏ 
Mieco Beaks‏ 

(3) الرضي الأستراباذي ء شرح الرضي على الكاقية جا ٠‏ ص ۲۲ . 

(۷) شرح جمل الزجاجي ۰ج۱ ص ۲١‏ 

(۸) المصدر نفس ج۱ ص ۲١‏ . 

(۹) القتضب ج۱ »ص ٣‏ 

» انظر في تعريفات احرف دراسة الد كتور : خليل إبراهيم السامرائي  حروف الجر وتعلقها‎ )١١( 
۲۹4-۲۹ مجلة الأحمدبة ع۷ ص‎ 

() شرح المفصل ۰ج۷ ص 4 

() ابراهيم السامرائي ؛ الغمل زماته وأبنيته » ص ۱۷ . 

(۴) انظر قي اذهب الثاني ا مرجع الاب » ص ۲۱-۱۹ ٤۷-۴۲١‏ . 

)راج هذه السالة عند : 
- أيي البركات الآنباريً » الإنصاف ؛ ج۲ ؛ ص ٤44-۲د‏ 
- المكبري » التبيين ء ص 1۸۰-1۷7 . 

. ٤١ دلائل الإعجازء ص‎ )٠( 

. ٤٤-٤١ ائظر ا لمصدر تفه ؛ ص‎ )1١( 

(۱۷) الکتاب ۰ج۱ ص ۱۴ 

(۱۸) الکتاب »ج۱ ء ص ٠۳‏ 

(۹) اتظر: ابن فلاح اليمني ٠‏ الغني في الحو :ج۱ ص ۱١۹‏ . 

. ٤۲١ محمد خير حلواني  المغتي المديد في علم الصرف » ص‎ )۴١( 

)۲١(‏ تفر لد راسة هذه الظاهرة عد د من الباحتين » منهم أستاذي الد كتور إسماعيل أحمد عمايرة في 
دراسته : ظاهرة التأنيث بين اللغة العرييّة واللغات الاب 

)۴١(‏ إن سوب لي » الفصائل النحوية في اللغة العريبة ٠‏ رسال د كتوراة ء ص ٠ ١١۸‏ وانظر قي الكتاب 
تفه : ص ۱۲۰-۹۰۹ 
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(۲۲) اتظر : الکتاب »ج۴ ص 0۷۸ - والقتضب :ج۲ ؛ ص ۱۸۸ 

. ۵۷۸ الکتاب ج۰۲ ص‎ )۲٤( 
وانظر في الاعتراض على وجود ثنائية جمع القلة والكشرة ما كتبه الد كخور محمد خير‎ 
۲۹۸-۲۹٩ حلواني ؛ في کتابه : الغتي ابلدید في علم الصرف ۰ ص‎ 

(۲۵) انظر ؛ ابن يعيش » شرح المفصنل ٤ج٥‏ ۰ ص 1 

1۷1 ص‎ ٠ ابن فلاح اليمتي » القني في الحو :ج1‎ )۲١( 

(۴۷) شرح الرضي عا الکافية »ج۱ ۰ ص ۲٣۰۲۴۳‏ . 

(۴۸) المصدرنفه »ج۱۱ ص ۴١۱‏ 

(۲۹) انظر بسسط هذا الراي في بحتاا : التفكبر الرياضي في نظرية انحر المربي ٠‏ مجلة دراسات + 
الجامعة الأردنكة . 

. انظر: الققطي‎ )٠١( 

(۴۹) الخصائص ۰ج۲ ص ۱۰۰ 

(۳۲) انظر بحثه :المد رسة الخايليّة الحديثة رالد راسات اللاتّة اخالية في العالم العربي » ضمن 
كتاب ١‏ تقدم اللسائيات قي الأقطار العريية ؛ ص ۲۸۷ 

(۳۳) انظر: الکتاب ج۱ ص ٣٣-۲١‏ . 

. ٠٠١ ص‎ ٠ انظر: عبد الله بن حمد الخنتران » مراحل تطور الدرس انحوي‎ )۴١( 

٠۲۸ المغني قي الحو ج۱ ص‎ )۴١( 

(۴۹) المصدر تق ج۱ ص ۱۷۸ 

(۲۷) الصدر تفه :ج۰۲ ص ۲۵۰ 

(۲۸) شرح المفصتل ج۲ + ص ۷۰ 

(۳۹) شرح التصريح على التوضيح »مج ١‏ ص ١اد‏ 

. إذ قال سيبويه : «هذا باب الإضافة وهو باب اللة؛‎ ۳۲١ انظر: الکتاب »ج۴ ص‎ )٤۰( 
» إة قال البرد : هذا باب الإضافة » وعو باب النسب» . والأصول‎ ٠۳۳ والمقعضب »ج۴ ۲ ص‎ 


WY eez 
وانظر هذه الظاهرة عند الد كتور : مجدي إبراهيم يوسف قي دراسته : الجهود اللوية لاين‎ 
. ۳۲۹-۲۴۹ ازاج ص‎ 

(4) الأصول ج۱ ص ٤١۸‏ . 

(4۷) الصدر تفه ج۱ ٠ص ٠٠‏ 

)٤١(‏ انظر في الصطلحات النحونة الأولى 
- علي النجدي تاصف» سببويه إمام التاق » ص ۱۷۵-1۷1 . 
- مهدي اڅزومي » مدرسة الكوفة » ص ۴۱۹-۲۰۴ . 
- عوضس حمد القوي » اللصطلح التحوي : تأنه وتطوره حتى أواخحر القرن الثالث الهجري . 
- سعيد جاسم الزبيد ي ء مصطلحات ليست كوفية . 
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(44) انظر مثلاً . لحمّد محمد طاهر الخافاني ؛ عناصر العلوم » ص ۴۰۱-۷ . 

() الکتاب :ج۱ ٠‏ ص ۱١‏ . 

)٤١(‏ المقتضب ٤‏ ج٠٠‏ ص ۴ . وانظر غحقيقات الرحوم الخااق عضيمة لهذا التعريف في 
حاشية الصفحة تفسها. 

(4۷) انظر: الزجاجي » الإيضاح في غلل الحو ء ص ١د‏ . 

(4۸) اتظر ما ذكره أبو البركات الأتباري في كتابه : أسرار العرية »مس ۲۷ . 

(۹) الکتاب ج۱ :ص ۳۹۹-۳۹۷ . 

۲۲۲ الصو ج۱ ص‎ )١( 

(۵۱) محمد محمد الخاقاني ء عتاصر اللوم ص ۱۱۰ 

(۲) الکتاب ج۱ ص ۱۲ 

۴۷ ص‎ ٠ الأصول :جا‎ )٠۴( 

۴۸ أسرار العريية » ص‎ )١4( 

۱۷٩ الغني في التعر :ج۱ ؛ ص‎ )٠( 

() مدره جا ص ۱۷١‏ 

(۷) الأصول ج۱ ۰ ص ۴۹ 

(۸) المقتضب + جا »ص + 

. ٤-۲ الإيضاح في غلل التحو ص ١ء . وحاشية تحقيق القنضب ۰ج۱ ۰ ص‎ )٠۹( 

الأصول :ج۱ »ص ۴۷ 

(19) الجمل في التحوء صا . 

() البسيط قي شرح جمل الزجاجي ءج ؛ ص 1١۲‏ 

)١۳(‏ ذكر النيلي أن علامات (حواص) الاسم تتهي إلى سبعين علامة . انظر كتابه : الصفوة الصفية 
في شرح ۱ ج ص ۲ه 

(4) الاصول ۰ ج۱ ٠‏ ص ۴١‏ 

. ۲٤۹ انظر ؛ الزجاجي » مجالس العلماء » ص‎ )٠۵( 

() اتظر: امسائ اخلبیات » ص ۲۱۸-۴۱١‏ . 

(۷) اتظر: ابلسمل في التحو: صي ١‏ 

(04) التق مس ٠١‏ . 

(4) انظر : المساتلل ابات ؛ ص ۲۸۳-۲۹۹ 

. 4 ابمل في الحو ص‎ )۷١( 

(۷) المصدرتفه »ص > 

(۷) المصدر تفه ص ۹8 

(۷۴) المصدر فس مس ۷۲ 
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(۷) المصدر تفه ء ص ٠٤۴١‏ 
(۷) انظر : ابن مشام » أوضح المالك ء ج۲ » ص ۸١‏ . ولم يعترض خالد الأزهري قي التصريح على 


هذا التعريف 
انظر: شرح التصريح على التوضیح ۰ مج ۱ » ص ۴٠۲‏ . 
)۷١(‏ شرح الكافية الشافية ج۱ ؛ ص ۲٠۷‏ 


(۷۷) المصدر تق :ج۱ ص ۵۷ 

(۷۸) انظر في ذلك کتابنا الأصل والفرع في الجر المرب ص ٠٠۲-۹۷‏ 

(۷۹) طبقات النحويین واللغوتین ؛ م ٠۲-۹١‏ 

(۰) بغية الوعاة ج۲ ص ۲۱۲ 

. 4۹ ص‎ ٠ السيرافي ء بار الحوتين البصريين‎ )۸١( 

(۸) الصدر نفسه ص ٤٩‏ . 

(۸۲) راجع القصة عند القفطي » إنباء الرواة ج۲ ص ٣٤۷‏ 

(4) الکتاب ۰ج۲ ۰ ص ۱۲۷-۱1۲۹ 

. ۲۲۲-۴۲۸ انظر المصدر تفه ج۱ ص‎ )۸٩( 

(۸۹) انظر اللصدر نفسه :ج۱ ص ۱۴۸ 

(4۷) انظر المصدر تسه جا »ص ۱٤۳-۱١‏ . 

(۸4) انظر اللصدر تفه ء جا ء ص ۲۸۹161 

(۸4) انظر المصدر تفه »ج۲ ص ٠١١‏ . 

۱۴۹ انظر المصدرنقه ج۰۲ ص‎ )۹١( 

. ۱۲۸ انظر المصدر تفه ج۱ ۰ ص‎ )4١( 

() اتظر المد ر نفسه »ج۱ ص ۰۲ 

(۹۳) امصدر نقسه :ج۲ ص ۴٤١‏ 

(44) اتظر: المقتضب ج۱ ص ۹-۸ ج٤‏ ؛ ص ٠۲۸‏ 

)4١(‏ انظر : رمزي منير بعلبكي » الوحدة الد اة في كثاب مويه » ضمن كثاب : بحوث عرية 
مهد اة إلى الد كتور محمود السمرة » ص ٠١١-۱١١‏ . 

(۹۹) الکتاب ج۲ ص ۲۰۹ 

(۹۷) انظر المصدر تقس ج۲ ۰ ص ۲۲۵-۴۲۱۰ . 

(۹۸) انظر المصدر تفه »ج۲ ۲ ص ۲۲۹-۲۲۵ . 

(۹۹) انظر الصدر تفه ء ج۲ ص ۲٤۲-۲۴۵‏ . 

. ۲٤۷-۲٤۳ انظر المصدر تفسه ج۲ ۰ ص‎ )١١١( 

(۰۱) انظر الصدر تفه »ج۲ ص ۲٠۰-۴۳٤۷‏ 

. ۳۹۷-۲۵۰ انقر الملصدر تسه »ج۲ ۰ ص‎ )۱١۲( 
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)١١(‏ ليس قي نبة هذا الكتاب للخليل بن أحمد أو لابن شتير محطة من محطات طريق هذا 
الكثاب ؛ لهذا نبب الخوضس 

. راج كتاب الجمل في التحو‎ )٠٠۴( 

٩۳ انظر المصدر تفسه : ص‎ )٠٠۵( 

۰( الآصرل ج۲ ۰ ص ۲۲۲-۲۲۲ 

(۰۷) انظر المصدر تفه :ج۲ :ص ۲٤۷-۲۲۳‏ 

(۱۰۸) معاني القرآن :ج۱ ص ۵۸-۰ . 

. راجم كتاب شرح القصاند السيع الطلرال ابخاهليات‎ )٠٠۹( 

)١١(‏ انظر قي هذا الهم بحشا : منهج النحو التعليمي عند ابن فلاح اليمني ؛ دراسة في كتابه 
"المغني في التحو* ؛ ضسمن آعمال الملخشى اليمني اللعفد في رحاب جامعة آل البيت ؛ وهو 
منشور في مجلة البیان ع۲ ۰ ۲۰۰۱م » ص ۱٤-۱۴۵‏ . 
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الفصل الثالث 


اللفسير التحوكا 


لم يغب عن ذهن جمهور نحاة العربيّة أن التفسير مطل أساسٌ من مطالب إكمال 
الصياغة العلمية للنحو العربي ؛ ذلك أنهم كثيراً ما لا يقنعون جنهج الواصفغة والتحليل » 
فيحاولون النغاذ بالقضية العلميَة إلى أسرارها ومقوّماتها داخحل منظومة الكلام » وذلك 
توخي منهج علمي في التفسير والتعليل والتحليل الباطني + إذ أوجب عليهم الإا 
بالتعميمات تقد تفسيرات علمية لاعمّموه ونظموه من موارد النحو العربي في مقولاته 
وتقسيماته ومسائله وأبوابه » وهذه التفسيرات تبقى صحيحة مأخوذا بها إلى ن يثبت 
خلافها بأدلة علميّة من النحو نقه في صورته التي سبقت التحليل بالاتكاء 
على مواد الاسدتراء ٠‏ أو في صورته ال بقواعده وباحکامه . 


والأصل في ااتغسير العلمي آنه 


عن تعميمات تقوم بين الوقائع الحزتية بعد أن تكنشف ما بينها من ارتباطات سببية 
ية 0زا # ممه :© فتعميم أن "الاسم ما دل على معنى في ذاته غير 
مقترن بزمان محصل" يسلك اسم الإشارة والضمائر والاسم الموصول والأسماء العربيّة 
وغير العربيّة في مسلك واحد » هو الاسم بسب توافر علاقتي الاستقلال في الدلالة > 
والتجرد من الاقتران بالزمن . 

فم قؤول العلاقة السبببّة إلى تفسير كلي يعبر عن تعميمات بين القوانين العلميّة 
بغية توحيد أكبر عدد منها في نظربة واحدة " كما في رذ قوانين الإعراب إلى نظرية 
العامل التي تنسلك فيها عأَلْ الرفوعات وا مخصوبات وانجزومات وانجرورات ‏ لتكون أثراً 
من آثار عامل لظي آو معنوي سيق العمول وأحْدَث فيه الرفع أو النصب أو ازم أو لحر 
حقيقة أو تقديرا . 

وتفسير الشيء ليس ناته ؛ فتغسيو رفع الفاعل بتأّره بفعل سبققه لا يعني الإحداث 
لعلامة الرفع » بل يعني الإحداث الصناعي الذي يتر اطراد رفع 
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الفاعل باطّراد وجود فعل قبله ؛ لأن النظر إلى دفّة اطراد قوانين اللغات يشير إلى حقيقة 
علميّة قد بتجاهلها بعض الباحشين ء وهي أن النظام اللغوي في المستوى النحوي 
والصرفي «نوع من النظام الحسابي»' ذلك أن علاقة الجمع بين العددين ثلاثة وستة 
إن العددين ثلاثة وستة بخاصية الجمع يؤدي 
ة السابقة . وهنا القول غير بعيد عن قولنا : إن إسناد الاسم (زيد) 
إلى الفعل (حضر) بؤدي إلى جملة (حضر زيد) فاقتران الكلمتين بخاصية الإسناد أدّى 
إلى تكوين الحملة على الصورة السابقة ء ويمكن الاستدلال على صواب الجمع الحسابي 
باللجوء إلى الإنقاص » فإنقاص العدد ثلاثة من انجموع تسعة يظهر العدد ستة ء وهر 
ممادل علمي لإتقاص كلمة (زيد) من جملة (حضر زيد) إذ ستمود كلمة (زيد) إلى 
حالة مطلقة غير مرتبطة بخاصية ما 


وقد يكون النظامٌ الصرفي أقرب في الدلالة على خاصية الانضباط الحسابي للغة » 
فحذف (الألف) من اسم الفاعل (كاتب) يلب من الكلمة دلالتها على اسم الفاعل > 
وهو معادل علمي قي 
الدلالة على هذا الرقم ؛ فالتفسير يرتبط ببعد حسابي 
ارتباط النحو با نطق والحساب والرياضيات قدا وحديثاً ء فد كان ابن السراج 
( ت۳۱۹ ه/ ۹۲۸م) والسیرافی (ت۳۹۸ه/ ۹۷۸م) متميزين بالحساب والرياضيات 
والنطق ا" ء كما أن اللغوي الأمريكي تشومسكي ف 
اللسانيات الحاسوبيّة عائد بالدرجة إلى إدراك اخاصيَة الحسابيّة الرياضيّة في النظام 
اللغوي . 

وثمة مكل في الناصيّة الحسابية الرياضيَة للغة تظهر في اخلط بين طبيعة اللغة 
وكيفية اكتسابها من جهة » ووجود علاقات منتظمة في النظام القوي على مسستوى 
الكلمة والتركيب + ذلك أن «طبيعة اللغة وعملية أكشابها غير قابلة للقفسير إلا على 
سبيل الافتراض»"' أمّا النظام الصرفي والنحوي فقابل للتفسير العلمي لإمكانية 
اکتشاف قوانین ضبطه 


والعفسير العلمي يحرر العلم والمشنغلين به من الوقوع في اخرافات والأوهام ؛ لاله 


حذف أي عدد من القيمة العددية تسعة » يفقدها بالضرورة 


رياضي » وهذا الذي فر لنا 
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ة ؛ أو الخوف من إستاد الظواهر إلى 
آسباب ترتبط بها ء ولا سيّما أن عامَتهم يؤمنون ميدأ الححمية هدز06۲ أو 
السببيّة العامة لاالةاه) اقوره۷ملا وهو من أهم خصائص العفكير العلمي في 


مهم بحماية شبه دائمة من الإان بالا 


البحف" . 

وللتفسير النحوي في العربية بنية همي تبدأ من الكلمة التي تشكّل عناصر الحملة » 
ثم تنتهي بامجملة نفسها 
تفسير تقسيم الكلم 


مر في التحليل النحوي أن جمهور النحاة ارتضوا القسمة الثلاتية للكلمة : الاسم 
والفعل والحرف . وهي قسمة عامَة فيها تعميم بستدعي تفسيرأً مناسباً » ففي باب 
الاسم جاءت الأسماء العربية وغير العربيّة وأسماء الإشارة والوصل والضمائر وغيرها 
وفي باب الفعل لم برتض جمهوز النحاة عد الاسم الشتق العامل كاسم الفاعل 
والقعول فعلاًء كمالم يرتضوا عد إلكن) ذات الأحرق الحمسة اسما أو قعلاً في 
الوقت الذي بنوا فيه الاسم والفعل عددياً على النظرية الثلائية في الأحرف مع جواز أن 
. وصاتوا هذه القسمة بتفسير صرفي ونحوي . 


١‏ التفسير الصرفي 
استقرائهم أشكال الكلمة العريبة إلى فكرة الجذر» وهو أصغر 
مجموعة ارات نرہ شتک بین عد کلمات »تور سول معتی عا واد سی غي 
إخلال بترتيب حروف الجذر ولا كان الحذرٌ مفتاحاً لفكرة اجرد وا مزيد إن النحاة تبجنوا 
أن ثمة تلازماً مضبوطاً في الشكل والدلالة بين الجرّد وما زيد عليه » ففي التصاريف 
الآثية : 

غلم ع ۰ل ٠م‏ 

عالم =ع ا ل م 

معلوم دم ع ل ٤و‏ ٤م‏ 
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عليم ع ٤ل‏ »ي ٤م‏ 
آعم = ع ءل ٠م‏ 
استعلم | ٤س‏ ٤ت‏ ٬غ‏ ل ٠م‏ 
مقلم = م ع ل ٠م‏ 
جاءت الأحرف [ع . ل . م] جذراً مجردا انضاف إليه حرف أو أكثر معنى مقصود 
زائد على اجرد ولو باللفظ ء ولهذا أصبحت العلاقة بين ابحذر اجرد ومواقع أحرف الزيادة 
منه علاقة مقصودة منتظمة ناتجة عن التلارم بين البنية الجديدة وحرف أو أحرف 
الزيادة ء وهذا التلازم يعد أساس التفسير الصرفي لظاهرة الا في العربية ٠‏ لأت 
يسر العلاقة بين اجرد والمزيد . 
قال الشمانيني (ت ١٤٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ في توضيح مفهوم التصريف : اوالتصریف في 
النحو؛ والتصرف فيه : هو أن تي إلى مثال من الحروف الأصول 
بنقص أمثلة مختلفة » يدل كل مثال منها على معنئ لا يدل عليه امثال الآخر 
: إلى مثال "ضس برب" فلن اشعققت نها فملاً ما 


فلك أن 


وان اشتققت مده فعلاً مستغبلا قلت : (يضربً)» وان اشت 

(اضرب) . .. وإن اشحققت مصدراً قلت (ضربا) و(مَضربا) » وان ١‏ أ 
للزمان أو للمكان اللذين برقع فيهما الفعل قلت (مَضلربا) ء وان اشعققت منه اسم 
الفاعل قلت : (ضاربً) ٠‏ وإن اث حقغت منه اسم مفعول قلت : (مَضّروب) ٠‏ وان 
اشخققت منه مثالا ليدل على التكثبر والتكرير قلت : (ضصَرّب) » وإن اشتقفّت منه معلا 


للمفعول الذي لم يذكر فاعله قلت : (ضرر )فان فت مسعالا ی لی 
استدعائه الفعل قلت : (استضرب) .. . فقد رآبت كيف تصرَفْت في الثال الواحد بان 
اشتقشت منه هذه الأمثلة الكشيرة » وللت بكل بناء منها على معنئ لا يدل عليه 
الآخر* . 


لقد عد الشمانيني التصريف (الصرف) جزءً من النحو » وهو رأي علمي شع على 
قبوله قوة الملاقة بين الصرف والمفهوم الضيق للنحو ؛ إذ الحو بالمفهوم العام يشمل 
الصرف والإعراب معأ . 


We 


والجحذرٌ ليس بنية فعليّة أو اسميّة ؛ فلك أنه أشبه بالهيولى أو لنقل إنه أشبه جطلق 
ماده الخشب لا بأيٌ شكل من الأشكال التي يكن أن يتشكل عليها ا خشب » وقريب 
منه قول ابن السراج في توضيح أن البناء يكون غير البناء والأصول واحدة : «ونضرب 
لذلك ملا ما يعخذه الاس من الذهب كالخاع والحلقة وغير ذلك » فالصور مختلفة 
وا لجنس واحده"؟ . وهذا يعني أن التصاريف أشكال مختلفة خقيقة واحدة هي الجذر» 
لكي هذه التصاريف بعد أن تنطلق من الجر تأخذ شكلها من أحد المصنعين العروفين : 
مصنع اجرد ٠‏ أو مصنع امزيد ؛ فكل واحد منهما مسؤول عن توليد شكال منعظمة, 
مطردة من اجرد أو اليد قالأشكال : (ضرب » وضرب ٠‏ ويضرب ٠‏ واضرب » وضرب > 
...)يتم توليدها في مصنع اجرد . أمّا الأشكال : رب » واسشضرب » واضطرب » 
) فيخم توليدها في مصنع المزيد » والمدخلات في المصنعين هي الحروف اللغوية ء 
كن امخرّجات هي الأشكال أي أبنية الأسماء والأفعال ء فمراحل إنتاج اسم القاعل 
(ضارب) هي : 
-١‏ تحديد المصنع » وهو مصنع اجرد . 
۴ إدخال مدخلات الإنتاج » وهي : (ض . ر ب) من غير سبكها في أي 
شکل 


الكلمة وكسر ما قبل الآعر. 

-٤‏ توليد الكلمة المطلوبة وضبطها باستشناء حركة الحرف الأ خير مع إجراء أي تغب 
صوتي تستدعيه البنية لمطلوبة . 

وفي توليد كلمة (ملاكم) عر بامراحل الأقبة : 

. تحديد المصنع ء وهو مصنع المزيد‎ -١ 

۲- إدخال مدخلات الإتتاج » وهي (ل ١٠ء‏ ك ء م) من غير سبكها في آي بنية أو 
شکل . 

-٣‏ إضصافة أمارة الشكل الراد إنتاجه ؛ وهي اليم المضمومة في أول الكلمة وكسر ما 
قبل الآخر . 
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-٤‏ توليد الكلمة المطلوبة » وضصيطها باستشناء حركة احرف الأخيرمع إجراء آي 
تغيير صوتي تستدعيه البنية المطلوبة . 


والشكل الآتي يوضح حركة الاشتقاق في العربية . 


وأمارات الأبنية الصرفيّة هي التي تحدد من الناحية الشكلية صنف الكلمة 
الصرة ي » فكلمة (قارئ) اسم فاعل لوجود آمارة اسم الفاعل فيها ء وهي الألف وكسرة 
الحرف قبل الأخير . 

ونتاز الأمارة الصرفيّة بأنها موجودة بالقوة والفعل في الكلمة ء فكأ الشكل الفارغ 
لاسم القاعل من اجرد هو : 
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ال س س 
فالألف والكسرة ثابتان لكنٌ الأحرف الثلائة الأخرى متغيرة ء فيمكن أن تملا 
باللدخلات (ب بح ءث) فتعولّد كلمة (باحث)» كما يكن أن ملا بامدحلات 
(ع .م ل) فتتولد کلمة (عامل) ء وهکذا یکن تولید عدد کبیر من الکلمات . 


رة هذا الشجريد التفسيري آله بتيح إنتاج كلمات قد لا نكون مستعملة ف 
هرَيّة هذا التنجري ي مح إنتاج في 


اتك) وهي كلمة غير مستعملة في ا ي 
قادرا على التنبَؤ بكلمات لم تكن مستعملة ء والتدبّؤ من هم وظائف التفسير العلمي . 

وقول جمهور النحاة بالإعلال والإبدال تفر للتعميم الذي بنوه من تيع الصحيح 
من الأسماء والأفعال ٠‏ فمعنى رد الفعل (قال) إلى الجذر (ق ءو بل) أن أصله (قََل) » 
قال ابن جني : «وإلّما نريد بذلك أن هذا لو طق له على ما يوجبه القياس (التعميم) 
امل على امثاله لقیل (قَرّم) و(بَيّم)»" وتظهر أهمية الأمارة الصرفيّة في الإعلال 
في اححلاف النحاة والصرفيّين في احذوف من اسم الفعول (مَبيع ؛ ومَقول) هل هو 
العين أم واو الفعول؟ ء وقد رجح أبو الحسن الأخفش والازني أن احذوف هو العين لا 
الوا ؛ لأا أمارة على الوزن » فوجودها جاء معنى في البنية 0 

وفي الاستدلال على أصول الطاء في (اضطراب) يقال إتها مُبدلة من التاء ء ذلك 
أن التاء من أمارات الوزن 
إذن ء فالا مارات تفسير شكلي وصوتي لتصنيف أبنية الكلم في العربيَة ‏ ولكنها 
تر إلى الدلالة » فالكلمات (عويل ٠‏ وكرم » وعليم) على وز صرفي واحد ٠‏ والياء 
فيها آمارة على الزيادة لكنها ليست أمارة على التصنيف لاشتراك وزن (فعيل) في 
آبواب صرفية ؛ وهذا ما يرل الأمارة المشتركة إلى أمارة ذات دلالة اححمالية» إة يصح 
لهذا الوزن عدة احتمالات » مشل : المصدر » والصفة المشبهة ٠‏ وصيغة البالغة . ولكي 
يقحول الاحتمال من عام إلى خاص بُضافة إلى شرط الشكل البني "شط الدلالة 
والمعنى" » فالصفغة المشبّهة تدلً على ثبوت » وصيعة المبالغة تدل على مبالغة قي اسم 
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الغاعل » واللصدر يدل على آشياء منها التوكيد ؛ فتنحل الملاقة المشتركة بين الكلمات 
الفلاثة السابقة إلى علاقة خاصة بعد ربط البنى بالعنى » وتصبح كامة (عويل) 
مصدراًء و(كرم) صفة مشبهة » و(عليم) صيغة مبالغة . 

وهذا يقودنا إلى أن الأصل في التصنيف الصرفي للكلامات اجتماع دلالتين دلالة 
الشكل » ودلالة العنى ١‏ فيكون التصنيف تقاطماً بينهماء كما في الشكل الط 
لبعض الأبتية الآتية من اجرد . 


خط ابی 
خط التقاطع التام 4 
فمیل 
عور امل 
محمود شعو 
واٹق فاعل 
خط العنی ج - 


التجدد من العلوم 
التجدد من الجهول 
الفضيسل 


فضي الجملة الا 


- آنا وائ أن الكرم محمودٌ خلقه 


YE 


توافق كلمة (وافق) الصيخة (فاعل) التي تنطلق في خحط فقي يتقاطع مع دلالة 
الحجدد من العلوم » فتكون اسم قاعل في الشكل والدلالة » وكذلك كلمة (كري) التي 
توافق الصيغة (فعيل) المتقاطعة مع معنى الشبوت وملها في التقاطع التام كلمة 
(محمود) التي تقع في تقاطع صيغة (مفعول) مع معنى التجذد من بني للمجهول . 
وفي الجملة الآتية 


- کان ابن جني أعور . 
جاءت كلمة (أعور) موافقة للصيغة (أفعل) التي تنطلق في خط أفقي يتقاط مع 
دلالة البوت لا دلالة التفضيل ء وهذا التقاطع حارج الخط التام . 
وهذا الخروج عن التقاطع مع الخط التام جمل جمهور الصرفيين يقولون بحلول بعض 
الآبنية مكان بعض » فصيغة (فعيل) في نحو (قتيل) تتقاطع مع الدلالة على التجدد 
من اني للمجهول فتكون الكلمة نائبة عن اسم الفعول » كما في الرسم الآتي : 


خط المبنى 


حط التقاطع التام 


We 


فإذا حللنا الجملة الأتية : 

- رآی خال“ محموداً وجمیلاً . 

وجدنا أن الكلمات (خالد ومحمود وجميل) لا تدل على معاني صيغها الصرة 
ولا تدلً على اللبوت الدائم المقترن بصيغ مخصوصة لتصبح كلها من الصفات المشبّهة ؛ 
لهذا قال العيني : إن حد اسم الفاعل مثلاً آعم ؛ لاشتماله على ماله إنشاء وما ليس 
من أي نوع كانه" والسيب في الانتصار للتفسير الشكلي الذي يعتمد وجود الأمارة 
اللفظَيّة أن النظر في المعنى بحتاج إلى إدراكه ٠‏ ولا يشترط في كل متعلمي العربية أن 
يتساوا في الإدراك ء لهذا مع أن الأاصل في التفسير الصرفي تضاف البنى والعتى إلا أن 
الغاية التمليمية ترح جانب المبنى » فالشكل أقوى من مضمونه أحياناًء قال سابير 
«الشكل اليوم باق في الحياة أكثر من مضمونه المعئوي ا حاص 

وهذا يجعل من جانب العنى مرجحا عند تساوي الأشكال أو التباسها كما في 
تعدد أبواب (أقعل) أو (قعيل) أو (فعّول) في الصرف العربي . 


۲-التفسير النحوي 
يقم التفسير النحوي تفسيرا للتعميمات الأصولية الآتية : 
- الأصل في الأسماء الإعراب 
- الأصل في الأنعال البناء . 
- الأصل في عمل الحرف الختص بالاسم الجر ؛ وبالفعل ازم 
- الأصل في الاسم والفعل الدلالة المفردة 
1 تفسير أصول الاسم 
أظهر امواصفة النظرتة اة للاسم أنه يتكرن من ثلاة احرف فاكثر » ويتمح 


بدلالة مُستقلة قبل دخوله في التركيب » ويثأى عن سمة الاقخران بالزمن فلا يعمل 
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عمل الأفعال المقترنة بالزمن . وقد حرج عن هذه المواصفة الثالية أسماء 
في باب الاسم ٠‏ لكنها فارة في شيء أو أشباء من شواصفنة الاسم في تحو العرر a‏ 
الوروث » ما استدعى تفسيوا علمياً بيد إلى هذه الأمسماء انسجانها مع المواصفة العامة 
للاسم في العربية بواحد أو أكثر من أساليب التفسير الآتية : 

قصل الشكل عن المعنى 

والقصود به أن بُعطى الاسم حكمين : حكماً من جهة الشكل ء وحكماً من جهة 
العنى . وهذان الحكمان يخرجان من بنية واحدة على شكل خحطين معوازيين فلا 
يتقاطعان ؛ إذ ينتج عن تقاطعهما التناقض . 

من ذلك عَمَلٌ الصادر والشتقات عَمَل أفعالها » ففي جملة 


- ما قاری زيد الكقاب . 


بقع تصنيف كلمة (قارئ) في خانة الاسم لاشتمالها على علامة التنوين ف 


آحرها : ولكونها على صيغة صرفيّة اسميّة ء وهي اسم الفاعل ؛ لكنها في الوقت تفسه 
غ لل دلالة الفعل المضارع بدليل جواز الاستبدال » فيصح أن قول : 


- ما يقرأ زيد الكتاب . 


وتحويل الاسم إلى فعل لم يؤثر على العلامة الإعرابيّة 
ءجعل احتمال بقانها على الإعراب نفسه في اخالتين قويا . 
إذن » قكلمة (قارئ) شكلفها شكل الأسماء ؛ ومعناها وتصرفها تصرف الأفعال » 
وهلا تناقض في الاستعداد لا تناقض في الذات » فالإنسان يحمل أحيانا صفتين 
اير والشرء فهو مهيا لكل واحد مهما لكنه عندما يعمل عملاً ما فإ 
لله بُصتف بالضرورة في حانة الخير أو الشرّء وإذا اخحتلة الاس في التصنيف فإتهم لا 
كن آن يجعلوا عمله في وقت واحد خيراً وشرأً؛ لهذا ليس من التناقض العلمي آن 
تكون الكلمة على جهتين متناقضتين » لكن التناقض أن تحرج الجهتان من سمة واحدة 
في الكلمة ؛ لهذا يرى جمهور نحاة العربيّة أن اسم الفاعل كما في الخال السابق لا 


vv . 


يعمل بشكله بل يعمل معناه » وحذه الرؤية تقوم على أساس فصل الشكل عن للعنى ء 
وهذا الفصل أحد المعايبر الرياضية الثلاثة م 
"الشكل والمعنى" واحتمالات تبديلهما اوجبة ثلاثة هي : 
أ القاعدة = الشكل + المعنى 
ب- القاعدة = الشكل - المعنى 
ج- القاعدة = المعثى - الشكل 
ففي فولنا في الخبر الصادق : (حضر زيد) يكون الفعل (حضر) فعلاً ماضياً في 
شکله وفي دلالته أي معتاء . 
وفي قونا : (ما حضر زيد) يكون الفاعل (زيد) فاعلاً في الشكل لا العنى لان 
الفعل م يحدث أصلاً . 
وفي قولنا : (ما قارئ زي الكتابً) جاءت كلمة (قارئ) فعلاً في العنى لا الشكل 
لأتها من حيث الشكل اسم ؛ كما في الرسم الآتي 
په “فاعل 


چ + مفعول به 


YA 


فط العنى احتاج إلى الفاعل والفعول فأحَدهما ‏ خط الشكل احتاج إلى أن 
یحدد موقع (قارئ) فکانت مبتدا ٠‏ والابتداء من علامات الاسميَة » وقد احتاج البتداأً 
إلى الخبر » فأحذ كلمة (زيد) التي احتاج إليها العنى فاعلا ؛ فجمع النحاة بيتهما 
فقالوا : فاعل سد مسك الخبر » أي فاعل من جهة العنى خبر من جهة الشكل . 

ومن مسائل القصلل بين الشكل وا معنى عمل اسم الفعل » فعنوان "اسم الفعل " 
يدل على اجتماع سطحي لضدين : الاسم والفعل » قال الرضي الأستراباذي عن تقنين 
شحاة لأسماء الأأفعال : «والذي حملهم على أن قالوا : إن هذه الكلمات وأمثالها ليست 
بأفعال مع تأدیتها معاني الأقعال أمر لفظي » وهر أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال ٠‏ 
واتها لا تصرف تصرقها » وتدخل الام -يعني أداة التعريف- على بعضها واتترن 
في بعض » وظاهرٌ کون بعضها ظرفاً » وبعضها جارا ومجرورً" فقد 
الأستراباذي وجمهور النحاة أن معنى أسماء الأفعال لا يتساوق مع لفظها فغصلوا 
بينهما وأعطًؤها حكمين يجعلانها ضمن الأسماء » وهما إجراء العمل على العنى » 
وتحصين الاسم على المبنى . 

وقد تنه ذاق النحوتين إلى أن معنى اسم الفعلى هو الفعلى الماضي وفعل الآموء آنا 
الفعل اللضارع فلا يصح أن يكونَ من معاني أسماء الأفعال أن أسماء الأفعال مبنيةً » 
والفعل امصارع معرب ء والإعراب والبتاء من أحكام اللفظ فلا يكن اجتماعهما في لفظ 
واحد لأتهما من جهة واحدة »لهذا قال الرضي الأستراباذي : «اعلم آنه إا بنى أسماء 
الآفعال لشابهتها ميني الأصل ء وهو قعل الماضي والآمر ؛ ولا تقول إل 
تكلم" واامه" | اسم ل ا۷ تفعل اذاو كاتا ذلك لکانا طز 
اسکت واکفف ؛ وکذا لا نقول إن "أف معنى 
کائا كذلك لأعربا كمسمًاهما» بل مما ۳ 
يقال عن اسم الفعل امعادل للفعل المضارع تيسير تعليمي ليس غير . 


۴- اله 


صد" اسم د ۴لا 


جاء القول بالشبه تغسيرأً لبناء بعض الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة والوصل 


۷4 


وبعضس الظروف . والأصل في الشبه الاتفاق بين الشبّه وامشجّه به في وجه يكون صلا 
في المشّه به ء كتير بناء الضمائر بالشبه الوضعي إذ معظكًها يشبه احرف في وضعه 
على حرف أو حرفین 

فكرة الشبه فكرة ذكّة جداً تد على أن النحاة أحاطوا أحكامهم بسياج من العلل 
الفسّرة لها ء جعلها في غاية الوثاقة"' . لان مبدأ جمع الأشياء وفق الصفة المشتركة 
بينها ميدأ علمي سايم » وقد تحمل الكلمة صفتين ؛ واحدة من جهة الاسم وأخرى من 
جهة الحرف أو الفعل ء فيجمع بين الصفتين بإبقاء دلالة الاسمبة ونقي صفة الإعراب 


-٣‏ الاستيدال 
يعني الاستبدال التعويض عن بناء الفعل بإعرابه إعراباً محلياً » فنقول (كذا في 
محل كذا) أي أن الاسم المعرب لو كان في موضع الاسم البني لكان على ذلك الوجه 

من الإعراب ؛ كما في إعراب اسم الإشارة (هذا) من قولنا : 

- هذا حو العربية . 

"هذا" : اسم إشارة مبني على السكون في محل رقع مبتدأ ٠‏ والهاء للتنبيه . 
وقولنا (في محل رفع مبتداً) تعبير عن إمكانية استبدال اسم الإشارة » إذ يكن أن 
یقح محله قول 


فكلمة (الإعراب) ميتداً مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . 

ويشير صواب الاستيدال إلى تساوي الكلمات المستبدلة بعضها ببعض في أمرين : 

الأول : صف التقسيم فكل ما يستبدل بالاسم اسم . 

والثاني : دة الموقع الإعرابي ١‏ فما يستبدل بالميتدأ مبتدا"" . 

وللمعترض على الإعراب اللي الاستيدالي ماحد ملس ينبغي توضیحه » وهو أن 
الإعراب الحلي الاستبدالي يساوي بين ما يعد تناقضا من جهة الخبر والإئشاء كإعراب 
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أسماء الاستفهام -وهي إتشاء- إعراب ما يقع محلها -وهو الخبر- أو كتقييد حرية 
القاعدة النحوبة كما في منع قأخر الضمير المتفصل عن النبر إن كان في محل رقع ميتداً 
مقڌم وجوباً . 

وللاتفصال من هذا المأخذ للمعترض نوفج أن إعراب اسم الاستفهام من في 
قولنا : (مَنْ رأيت؟) لا يعني أنه مساو في المعنى لقولنا (زيدا رأبت) بل يعني أن حلول 
الاسم اللعرب محل اسم الاستف هام (مَنْ) سيكون حلولاً في مرقع المغعول به » 
فالاستبدال للموقع موقع وقح لا معنى جعنى بدليل أن من تام إعراب اسم الاستفهام 
(مَن) في الشال السابق آن نول : مَنْ : اسم استفهام مني في محل نصب مفعول به 
وجوباً. على حين يكون من قام الإعراب لكلمة (زيدً) في قولنا : "زيداً رآيت" : 
زيداً : مفعول به مقدّم جوازا منصوب وعلامة تصبه الفتحة الظاهرة » والتنوين للتمكن 
من الاسمية . 

فالإعراب الاستبدالي يشير إلى اموقع لا إلى المعنى بدلالة آله لا يمت إعرايتاً 
بحقوق الاسم العرب في جواز التقدم أو التأعير ٠‏ وهذا حليل عذه استبدالاً لفظياً يسر 
التحليل الإعرابي للجملة ء فتقييد حرية القاعدة النحوية عندما يكون المقمّد اسما مبنياً 
تأكيدلعدم الساواة في المعنى عند الاستيدال . 


ذوذشلا-٤‎ 


الشذوذ بيت كبير يسع لكل ما شد عن الانصياع لعمرمية القاعدة النحوبة » ويؤكد 
اعدة لا تسبق الاستعمال » ولهذا قد يكون بعض المستعمل غير منضو تحت لواء 
القاعدة النحوية ‏ كأسماء الأصوات التي جاءت من محاكاة أصوات الحیوانات أو 
الطلبيعة » أو من ثلفظ الإنسان بها بالطبع لا بالتطبع والقصد» أو من الإشارة لشيء 
محبْب أو مكروه""' . وقد دل جمهور النحاة على شذوذها بقولهم نها لا عاملة ولا 
معمولة»"" ولكنها أقرب للأسماء لتحقق دلالة لها . فهي دال لمدلول عليه لكنها خالية 
من الاقخران النتظم بالزمن »لهذا ألحقت بقصيلة الاسم »ولم تلحتق بالفعل أو 


الحرف. 
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ب- تفسير أصول الفعل 

تتسم الحو في مجال الأفعال با يسمّيه الدكتور نبيل علي بحدة الخحاصيّة 
الصرفيّة ؛ ذلك أن أفعال العربية تتميرٌ بدرجة عالية جداً من الاطراد المنتظم الذي حدا 
إلى و. 1 يادا منتظماً ا أصبح فيما بعد 
قانواً وقاعدة(" وجل ما حاط به النحاة الفعل من تفسير يهدف إلى توض يج علْلٍِ 
إعراب المضارع » وكيفية قييز الفعل الحول إلى اسم عن الفعل غير الحول إلى اسم » 
وتفسير بعض الكلمات الشاذّة في الإعلال . 


-١‏ إعراب المضارع .. منطقة الأعراف 


يبدو القعل الضارع العرب همزة وصل بين الاسم العرب والفعل البئي ٠‏ فغد أخذ 
من الاسم ظاهرة الإعراب » وتبادل معه الأول في بعض الواقع وشابهه أحياناً في الوزن 
من حيث توالي الحركات والستكنات » وصلح للدلالة على الال والاستقبال كاسم 
الفاعل . ثم أخذ من الفعل مزاياه في التعدي واللزوم والدلالة على الزمن والبناء في 
حالقي الاقتران المباشر بنون النسوة أو إحدى نوني التوكيد ‏ فلل إعرابه كلها مالك 
في تفسير وقوعه في منطقة الأعراف بين الاسم الخالص الاسميّة » والفعال الخالص 
الفعلية" . 


-٣‏ تول الفعل إلى اسم .. الحساسيّة السَياقيّة 

من العلل امعروفة في المع من امرف أن يكون العَلّم على وزن خاص بالفعل » أي 
متحولا عن فعل بعد إفراغه من حصانص الفعل في الدلالة على الزن ء والافتقار إلى 
مسند إليه ء وذلك كما في تسمية شخص باسم : تغلب ؛ ويحيى » ويعمر » ويعيش » 
ويشكر ٠و‏ .. . إلخ . 

وهذا التحول تسيطر عايه قوائين العريية بجا وصفه الدكتور نبيل علي بالحساسية 
السياقية التي تعني تآخي العناصر اللغوية مع ما يحيط بهاء أو يرد معها " لتميمز 
المشتبهات في العربيّة » كما في عد الكلمات التي تحتها خط من احمل الآتية أفعالاً 
بدلالة الحساسية السياقية  :‏ " 


AT 


فالكلمة الثانية من الحملة الأولى اسم لاكتمال الحملة بها إذ لا يوجد ما يشير إلى 
فاعل محذوف للفعل الأول ٠‏ كما أن اسم "يعيش" من الأسماء التي عرفها العرب . 
وفي الحملة الثانية ّت كلمة (بن) على آلا بين اسمين ء وفي الحملة الثالفة تَكمَل 
موقع المفعولية بالدلالة على اسميَة كلمة (شمّر) » كما كان ذكر كلمة (قبيلة) مفتاحاً 
لمعرفة اسمية ما وراءها . وفي الحملة الأخيرة جاء القعل مسندا إليه وهو من مراقع 
الاسم . 

فهذه القرائن في تحديد اسمية الكلمات النقولة تشبه أن تكوث أدوات حساسة لا 
تقبل الاقتران إلا بالاسم عدا البعد غير التحوي في احمل العمل بالمعرفة العامة 


و ات التي تسبق القاعدة» 
فتسكين عين الفعل (نغم وبشس) من الشذوذ لأئه على غير مقتضى تعميم القياس ؛ إذ 
نظيره من الأفعال متحرك العين . 

ومن الشذوذ الفعل "استَحْودً" » فالأصل "استحاذ" مثل "استغاد""" . 

وعد النحاة دحول أل التعريف على الفعلل المضارع تصرقاً شاذا يأباه القياس الؤستّس 
على الاستعمال الطرد » كما في قولهم "اليجدع""“ وأخواتها"" . 

وتحديد الشاذ خطوةً علمبة يسيطر بها الحاءٌ على ظواهر الشذوذ لقلا تفسد قوائين 
التعميمات ؛ ذلك آنها تصنّف المادة النحوية في صنفين : الأول هو صئف العام المطرد 


AF 


الكشير التلشب ء والشاني نف القليل الحصور وهو الشادً ء والفصل بينهما ببقي الشاا 

حيالکنه لا یسمح له بالتوسع . 

“٤‏ الضرورة الشعريّة واللهجات 
الشع مو الضرورة المستسحية اا 


اثزة كصرف الممنوع من الصرف ؛ لاله رد إلى 
الأصل . وهو كذلك موطن الضرورة التي فبها خروج عن حد القاعدة ؛ وهذا الخروج 
مخصوص بالشعر يختلف النحاة العروضيّون في إجازته | تحبابا أو استکراها لاله 
على حلاف القاعدة » ولكنّهم جميعاً يتفقون على أن الضرورة محصورة بحالة الاضطرار 
لإقامة الوزن بعد نحق الشمكن مى فن الشعر »أنا الإكثار من ارتكاب الضرورة فهو 
عيب في الشاعر يجعل علماء اللغة يردّون شعره » فللضرورة حدود » ضابطها ألا تصبح 
أكثر من الحالة الأصل التي بنبغي ان بصاغ وفقها الكلام ء فإذا أجاز النحاة عدم حذف 
حرف العلة عند جزم للضارع العتل الآحر ‏ فلا تعني هذه الإجازة أن بهمل الشاعر 
أصل القاعدة ء بل تعني خحصّه بجواز ارتكاب هذه الإجازة للضرورة مرة أو اثنتين في 
القصيدة كلها لأّها في الأحوال كلها نقطة ضعف في الأداء الشعري اللغوي عند 
الشاعر . 

واتكا جمهور النحاة على الضرورة الشعربة في تفسير ظاهرة الل في الفعل ٠‏ نحو : 
(قأنظور) قي قول الشاعر ١‏ 


وإني حيشما يثني اله وى بَصري من حيشما سلوا أدنو قانور 

إذ مطل الشاعرٌ ضمة الظاء للضرورة الشعرية . 

وسر جمهور النحاة إبقاء حرف العلَة في الفمل الضارع الععل الأخر في حالة 
امجزوم بالضرورة الشعرية ٠‏ قال سيبويه : «أنشدنا من تشق بعرييته : 


ألم يأتيك والأنباءٌ تد بمالاق لبوأ بني زياد 
فجعله حين اضطر مجزوماً (يأتيك) من الأصل "٠‏ . 


وقد تكون الضرورة من بايا اللهجات وآثارها ؛ ذلك أن النحاة عدوا ثبوت نون 
AA‏ 


الأفعال الخمسة رفعاً على الأصل ونصبا وجزماً على خلاف الأصل ضرورة ولهجة » كنا 
A,‏ 


في قول الشاعر : 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلا وأ لا مرا أحدا 


ج- تفسير أصول الحرف 

الأصل في حروف المعاني في العربيّة أن تكون في وضعها على أقل من ثلاثة 
أحرف ؛ وإذا عملت عملت بالاخة اص بأحد القبيلين الاسم أو الفعل المضارع > 
وعملها إذ ذاك جر الاسم وجزم الفعل »كن الحروف في 1 َة حرجت عن مقتضى 
هذا الأصل العام فأحاط النحاة في جمهورهم هذا الخروج بتفسيرات مختلفة » منها : 


١‏ دعوی الترکیب 

قال ابن يعيش في حديثه عن الحروف : دولا يجيء من الحروف ما هو على أربعة 
أحرف »إلا ون يكون الرابع حرف لين » نحو : "حى » وإلاًء وأا" لان حرف اللين 
يجري مجرى الحركة والزيادة لاإطلاق . كان ذلك لنقص اروف عن درجة الأفعال ٠‏ 
كما نقصت الأفعال عن درجة الأسماءء"" . 

ثم سر ابن يعيش مجيء "كأ ولعل ولك" على أكثر من ثلاثة أحرف ٠‏ وليس 
فيها حرف لين ٠‏ واعتمد في تفسيره القول بالت ركيب ف "كان" مركبة من الكاف التي 
زیدت علیها "أن » وذکر تفسیراً قريب في "لعل" ولک" . 

ودعوى التركيب قيها حلاف إذا أحذت على أتها حقيفة تاريخبة ؛ لان النحاة في 
قولهم بالتركيب كانوا يستجيبون للأصل الذي عمّموه في احرف ؛ فالقصد التفسير لا 
تحرّي الحقيقة التاريية "١‏ 


الامتزاج بالاسم أو الفعل 

يقصد بالامتزاج أن تح الحرف بالاسم أو الفعل اتماداً تامأ يصبح معه الحرف 
كالجزه الأصيل من الاسم أو الفعل بدلالة عدم التأثير على الإعراب » ففي اجملتين 
٤ 1‏ 
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ثر الفعل المضارع إعرابياً بدغول السين أو حغها مع نها مخحصة به » وهذا يدل 
على امتزاجها به ؛ ذلك أن شرط التأثير الإعرابي أن ظهور العلامة الإعرايية على 
ظهور ذلك الحرف » فعلامة ازم للفعل المضارع تظهر غالباً بوجود أداة جزم » كذلك 
النصب يفتقر إلى أداة تحدثه . 


وقد فسر النحاة بالامتزاج عدم عمل السين وسوف وأل التعريف"" . 


- الانفكاك وتفسير الاختصاص 
فر النحاة في جمهورهم عمل بعض امروف ا عرف بالاحتصاص في العمل » 
والمغتقرٌ إلى القفسير في ذلك إن وأخواتها ؛ لأتها تصب البتداأ والأصل في عملها الجر . 
ثم الأعروف المشبهة ب "ليس" التي تجدد رفع الميتدا وتنصب الخبر على حلاف الأصل . 
ثم حروف النصب التي تنصب الفعل المضارع 
وقد بجا النحاة إلى ميد التشبيه في تفسير هذا الضرب من الانختصاص » فجملوا إن 
وعائلتها مشبَهة بالفعل ٠‏ وجعلوا أخوات ليس مشبهة فيها بجامع النفي » وجعاوا أحرف 
النصب مشبهة بن وأخحواتها 
وليس المقصود من القول بالتشبيه أو الشبه إلاً تفسير خروج بعض الحروف عن 
الاصل العام لها ؛ إذ التفسير صناعي لا طبيعي أو حقيقي » وهو ضرورة من ضرورات 
ضبط أتحاء الظاهرة اللغوية في الستوى النحوي" . 


كيد حقيقة علمتة ٠‏ مفادما أن لتر 


مستحكمة في غابة الوثاقة » ذلك أن الصف النحوئ الذي لا تظهر للنحاة اة من دراسته 
يعدونه شاذأً» فالقول بالشذوذ اعتراف بعدم وضوح العلّة » كما في دخول 
الكاف على هو وأخواتها من الضمائر على حد قول الشاعر : 
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فلاترى بعلأ ولاحلائلاً ‏ كيولا كيح اإلآاحاظر 


قفي دخحول ال اف كاف التشبيه على الضمير وهو مبهم إلغاز وإلباس" 


نها تركيب إسنادي » فالإستاد شرط الحملة في العريية » ذلك 
أن الجملة فكرة ء والفكرة توضيح لوضوع ؛ لهذا نبت احملة العربية في جوهرها على 
شبانية المسند والسند إليه في الوجود » وعلى ثنائية العمدة والفضلة في الطول . 


الموجود بالقوة والمختفي في الظاهر 

الآصل أن تنهض الحملة في العربية على دعامتين : المسند والمسند إليه » أي الفعل 
والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل ء أو المبتداأً والخبر ؛ لكي تتكوّن الفكرة الصغرى التي 
يكن أن يقهمها متداولو اللغة ء فالهدف من وجود السند والسند إليه إفهام التلقي فكرة 
ما أو إيصالها إليه ٠‏ وهذا الهدف يكن أن يتحقق بحذف أحد العنصرين الأساسيين أو 
حذفهما معا اتكاء على مُلابسات الوقف الكلامي وعناصره السياقيّة واللفظيّة على 
سبيل الاقتصاد بالحهد اللغوي . ١‏ 

لك حذف العمدة (المسند أو المسند إليه) لا بلغي وجوده بالقوة » ذلك أن وصول 
الفكرة الصغرى إلى التلقي يدل على أن السند والسند إلبه قد قاما فعلاً بوظيفتهما ‏ 
فیکون تقدیرهما أو تقدير واحد منهما واجباً دل على وجوبه حصول الفائدة التي من 
احال آن تتحقق من غير كلام -في النظام النحوي- أو بكلمة واحدة» فكلمة (ضْرّب) 
شيشا سوى معنى الصرّب ؛ حتى إلّه ليسال مستفهماً : من الذي 
ان . فيفهم فكرة ما . كذلك إذا قلنا (الرجل) لم يفهم اللي شيعا 
ة إلا إذا أسندنا ء فقلنا ؛ (الرجل قادم) . وهنا يعني أن المتلقي إذا 
فهم فكرة ما لم يتحقق وجود عنصريها الأساسيين قإنه بالضرورة قر الحذوف 

إذن ‏ فتقدير مبحداً محذوف أو خبر أو فقاعل مستتر أو نائب فاعل أو فعل تقدير 
صناعي يراد منه إرجاع ما حذفّه الوقف الكلامي ليأحذ حقه في التحايل ؛ لآن الأصل 
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أن لوقف الكلامي يتمٌ بتمام عناصره اللفظيّة في الجملة ء والنحاة يقعدون الجملة 
العربيّة كما لو كان التلقي غير قادر على الاتكاء على الوقف الكلامي وحده قي بتاء 
فهمه للكلام » فلو قال أحدنا لاثنين من أصدقائه : (حَفر) فقال الأول : تمم . والثاني : 
من الذي حَضَر؟ فإن إجابة الأول تدل على فهم الياق أو الوقف الكلامي »لكن 
إجابة الثاني لا تشير إلى ذلك ؛ ولهذا لا مكن تعميم إجابة الأول والذهاب إلى عدم 
التقدير »لكن كن تعميم إجابة الثاني بإرجاع الحذوف وتقديره ليحصل له الفهم » كما 
سیحصل للارل تأكيد للفهم 

وإذا اطرد وضوح احذوف جعل النحاة حذفه واجباً لآمن اليس » كما في حذف 
خير لبعد بعد "لولا" الامتناعية » نحو : (لولا الحو لفسدت العربية) فالخبر محذوف 
وجرباً تقديره حاصل أو موجود . وهذا التقدير لا يعيا في إدراكه أحة لوضوحه واطراده 
أمّا إذا كان احذوف غير ما تعارف عليه العرب من كلمات الكون والوجود وا حصول 
فیجب ذکره ‏ قال ابن هشام «یجب ذكره -ا لبر إن لم يلم ؛ تحو : هلولا قومك 
حديشو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة٠»""‏ فذكر رسول الله -صلى الله عليه وسم 
احير لعدم تعينه بالوجود بل بالحدالة . 


الفضلة والمعاتي الإضافية 
في جملة : 


- جاء زی . 


سند معنى انجيء إلى (زيد) ‏ فتكؤّنت الفكرة الصغرى » وينتهي تحليلها النحوي 
عند حد إعراب الفعل والفاعل » ولا يتجاوز ذلك إلى تقدير ظرف أو حال أو مفعول معه 
أو ما شابه ؛ إذ ثمة فرق في العنى بين ا لحمل الآتية : 
- جاء زی . 
- جاء زی ماءً . 


- جاء زی راکباً . 


- جاء زي وغروب الشمس . 

فالحملة الثانية أضافت معنى الزمن زمن انجيء » والجحملة الثالثة أضافت هيئة الجاتي 
(زيد) ؛ والرابحة حددت الصاحبة والمعية . 

فلو قذر النحاة في الحملة الأولى الظرف واحال والمفعول معه لا كان ثمة فرق بين 
هذه الجمل الأربعة ؛ لهذا يعد عدم تقدير الفضلة في العربية -إلا في حالاته القليلة- 
مظهراً من مظلاهر احترام العنى وعدم تحميل النص فوق ما يحتمل ء لأن جمهور النحاة 
عندما يقدروت أو يؤرلون لا يتجاوزون المعنى » وا أن أبواب الغضلة في العر 
معان إضافية فإن التفكير العلمي يقتضي عدم تقديرها احتراما لحدود الكلام ونصته . 

آمّا المعاني الموجودة في العمدة فهي ليست زائدة على الكلام أو نص ؛ لأتها موجودة 
بالغعل أو بالقوة فتقديرها تقدير موجود » لكن تقدير الفضلة تقدير معدوم الوجود . 


بوا 


التقاطعات الإعرابية 
الإعراب عملية تحليل نحوي للكلام أو النص بتصنيف كلمات التص حسب الباب 
الدحوي ٠‏ أي أن الإعراب تفكياك شكلي للجملة أو احمل يراد منه توزيع كل كلمة في 
بابها لاختبار انسجامها معه أولتأكيد هذا الانجام » ففي جملة : 
- الحو مفيد . 
صف كلمة (النحو) في باب البتدأ » وكلمة (مفيد) في باب الخبر » وتصيح 
العلاقة التحليليّة بين المبتداً والخير لا بين لفظتي (النحو) و(مفيد) بلليل إمكائية 
الاستبدال مع احافظة على التصنيف نفسه أو بتعبير اللسانيون مع الحافظة على التوزيع 
نفسه ؛ كما في جملة : 
- الطقس معتدل . 
فكلمة (الطقس) تصتّف في باب المبتدا وكلمة (معخدل) تصتف في باب الخبر» 
ما يعني آتهما متساوينان نحوتاً كما في الرسم الآتي : 
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وهنا يعني أن النانة هي الوقع العميق للكلمة ‏ فالكلمة من ظواهر البتية السطحية 
والحخانة من بواطن الموقع العميقة . والأصل في الإعراب تساوي بنية السطح مع موقعها 
العميق ء ففي تحليل جبملة : 
- قرا زی الكتاب مساء. 
نجد انها تکونت من خط مستقیم یکن اختصاره بقولنا 
قرأ ز د الكتاب مساء = قعل ماض + فاعل + مفعول به + مفعول قيه 
- العصغور بطر . 
جد نها تکونت من خمطً مستقیم غير متجانس یکن اخحتصاره بقولنا : 
العصفو ر يطْيرٌ < مبتدأ + فعل مضارع + فاعل مستتر 
والمعادلة هنا غير موزونة بتعببر الكيميائيرن ء ولإقامة الوزن نقول : 
العصقورٌ يطير = مبتدا + فعل مضارع + فاعل مستتر 
قعل مضارع + قاعل = اللبر 
إذن ء» العصفور يطير = مبتدا + خبر 
ومکن تیل الط الستقیم إلى رسم بیاني » فیکون شکل جملته كما يأتي : 


المواقع المميقة 


خط الإعراب 


امواقع السطحية 
الا ٭ القعول فيه الفمول به الفاعل ٠‏ القعل ا 
وشكل جملة : 

= العصفور يطيرٌ. 
بت في ارم التي : درن ا 


الراقع الي ج 


القاعل ‏ القاعل ‏ المبعداً 


۹1 


من ملاحظة الفرق بين الشكلين بمكن أن نقول : إن كل ما يقع على خط مستقيم 
واحد يعادل موقعاً عميقاً واحدا» وهذا يعني أن العناصر الأفقيَة في جدول التقاطعات 
كن أن تستبدل بكلمة واحدة » وهذا الذي قاد النحاة إلى أكتشاف مبدا احمل التي 
لها محل من الإعراب » وهي الحم التي مكن استبدالها باسم مفرد يشتق منها ؛ وهذا 
التفسير فسميه الاستيدال العجمي . 


الاستيدال المعجمي 
عند امستبدال الضمير النفصل باسم ما يكون الموقعٌ جامعاً بين الضمير المنفصل 
والاسم ء لكن في جملة : 
= رید يغام . 
يكن استبدال الحملة الفعلية (ينام) باسم مشتق منها» فنقول : 
- زید نائم . 
والعلاقة بين (ينام) و(نائم) علاقة موقعّة إذ يقع كل واحد منهما في موقع احبر ء 
وهي أيضاً علاقة معجميّة لاتحاد الكلمتين (ينام) و(نائم) في العتى المحجمي لصدورها 
عن جر واحد . 
فكل استبدال معجمي استبدال موقعي نحوي والعكس بالعكس ؛ ذلك أن تأويل 


الجملة بالفرد تأويلٌ شكل من العنى بشكل أخر من أشكاله ؛ إذ تدخل الجحملة جعناهاء 
لان قولنا : 


= هو فحتم . 
لم بقع فيه البتدا (هو) مدلوله المعجمي لان مناط محنى الحملة في البو » فجاز 
استبدالها بأي اسم معرب مناسب؛ لکن الحال في جملة : 


- عاد زيل وهو يتسم . 


عنصر معن فلا كن استبد اله الا جا يحمل معناه ء لهذا لا يعادل إلا قولنا : 
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- عاد زی مبتسماً . 


والاستبدال المعجمي استبدال جرثي فلا يجوز أن تستبدل الجملة كاملة 


- حضر زی . 
لا يكن استبدال هذه الجملة بأي مفرد قد يشتق منها ء لن هذه الجملة جملة 
واحدة ء والاستبدال العجمي استبدال جزئي من جملة كبرى » فجملة : 
- عاد زی وهو يبتسم . 
جملة كبرى واحدة تتكون من احمل الصخرى الأتية . 
الحملة الأولى : عاد ريد . 
الجملة الثانية : هو ييتسم 
الجحملة اللالفة : بيعم . 
إذن فالحملة الكبرى تساوي مجموع الحملتين أو احمل الصغرى . 
والذي يدل على أن الحملة جملة كبرى واحدة إمكانيات الاستبدال » فشكل الجمل 
الكبرى السابقة كما يأتي : 


المواقع المميفة 


الراتع الطحية 


الفاعل اتر الفعل الجحدا واوالاك الفاعل ٠‏ الفعلل 1 


يدل هذا الرسم على أن واو الحال والمبعدا والفعل مع فاعله الستتر في تأويل موقع 
عمیق واحد » وهو الخال . 

وجا أن الحال تكن عمليَاً من جملتين : جملة اسميّة كبرى فيها جملة فعلية 
صغری » فاته موقع واحد یتش کل على عد آشکال ؛ ولھذا یکن رسم آشکال الال كما 
ياتي : 


الخال 


آشکال الحا ج 


فأشكال الباب التي تفع على خط أفقي واحد تؤدي وظيغة واحدة ‏ وهي أشکال 
متناسلة بعضها من بعض بالتحويل » كما في الخال من احمل الأتية : 
- عاد زی مبتسماً . 
- عاد زید يتسم . 
- عاد زي وهو یتسم . 
> عاد زي وهو يسم . 
- عاد زي في ابتسام . 
وهذا التحويل ننه النحاة بالأصل والفرج ٠‏ فعدوا الشكل البسيط أصلا ولم ركب 
فرعا لهذا کان الأصل في الخال مثا أن یکون مفرداً 
وتأويل أشكال ابال هو التفسير الصنا لإمكانية الرد إلى الفرد » فعدم التأويل 


يفصم العلاقة بين أشضكال الخال التي تقوم أولاً على الاستيدال العجمي ٠‏ وهذا يعني 
1t‏ 


أن شكال الباب الواحد تشبه الكلمات المشتقة من تصريف واحد » فإنكار العلاقة 


كتابة ٠‏ ...)يعني أن اتفاقها في العنى العام أمر اعتباطي لا يعود إلى انتظام الأحرف 
وتواليها على نق واحد » وهو ليس كذلك . 

وتناسل آشكال الحال بعضها من بعض قاد المحاة إلى البحث عن الشكل الأم ٠‏ 
فکان اتفاقهم علی آنه ا مرد » فالعقل بداهة يحكم أن الفرد أصل للمركب . 
اشتراط التتاسل المعجمي دق النحاء البحث م شبه العملة » فوجدوا نها 
بالتعلتق أو بالإنابة » كما في 


- عاد زيد من السوق . 
فشبه الحملة (من السوق) متعلق بحال محذوف يكن آن يكون تقديره (مسرعأً) وقد 
لت شبه الجحملة عليه فحذف لأمن اللبس » إذ يجوز أن يذكر » فنقول : 


- عاد زي مسرعاً من السوق . 
فلا يكون لشبه الحملة حيتئذ موقع من الإعراب . وهو الأصل . 
أا إذا كانت شبه الحملة متحولة عن امغرد » فلها على ما يظهر موقع إعرابي كما في 
قولنا : 
- عاد زي في ابتسام 
فشبه الحملة في تأويل الحال (مبتسما) . 


التفسيربالضمائم الوقعية 
عندما حلّل نحاءٌ العربيّة الأوائل الجملة الفعليّة لم ينبتو علاقة مؤّرة بين موقع 
الفاعلية ومجيء الفاعل معرفة أو نكرة » فيصح من غير قيد أو شرط أن نقول : 
- جاء رج . 


ل ابمحملة الاسميّة أثبت وجود علاقة بين موقع المبدأ ومجيئه معرفة أو 
نكرة ء فإذا قلنا : 
- کتابً مفید . 
فلن كلمة (كتاب) لا يصح أن تكون مبتدا لأّها نكرة غير مفيدة لالإخبار عنها إلا إن 
التمسنا لها حيلة نحوية ؛ وفلنا إا تدل على عموم 
وإذا قطنا : 
- الكتاب مفيد . 
قن كلمة (الكتاب) مبتدا لأنها معرفة مفيدة صالة لاإخبار عنها من غير تأويل أو 
ققدیر 
فاستحتج النحاة أن الاسم إذا كان معرفة صلح أن بنا به من غير آي قيار أو شرط» 
ما إذا كان نكرة فإ له شروطاً تفصتلها كب النحو تؤدي إلى رقع ما لحق به من نكارة 
جعله صالاً للابتداء به والإخبار عنه ء وهذه الشروط تفسيرات تسر الابغداء بالنكرة ء 
يلفت فيها التقكر في الاتكاء على وجود كلمة تسبق ١‏ أ الثكرة أو تتأخخر عنه » 
كحرفي الا حفهام آو الو ١‏ وهو ما تسميه بالضمائم الوقعيّة التي تنضم لوقع ما 
فتقویه ؛ وتجعله قادرا على أداء وظيفته الموفعبة والدلالبة » وعكن تقسيم الضمائم الموقعية 
حسب تقدمها على الوقع أو تأخرها عنه إلى قسمين بدلالة الجهة ء وهما : 


١-الضمائم‏ اليمنى 

ثمة اتكاء على ضميمة تسبق المبتدا النكرة حالات الابتداء بالنكرة ء كما 
في بعض 

في از لابغداء بالنكرة إنا سيقت النكرة براحد ا ياي : 


- النفي » كما في قولنا : 
- ما رل في الدار 
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- الاستفهام » كما في قوله تعالی : 
- ل اإلة مع الله 4 [سورة النمل ء الآ ۲١١‏ 
- لولا الامتناعيّة » نحو قول الشاعر : 
لولا اصطبار لأودی کل ذي م 
- واو الحال ء كقول الشاعر 
سزنا ونجِم قد أضاء فسا بدا ٠‏ محيّاك أخفى ضوؤه كل شارق 
- فاء العزاء الواقعة في جوابه ء كقول العرب : 
- إن ذهب عير عير في الرهط . 
- شبه المحملة التعلقة بخبر المبتدا » نحو : 


لا استقلت مطايامن للقن 


- مام المرء فرصة » ففي المستقبل آمل . 
- لام الابتداء الداخلة على المبتداً النكرة ء نحو : 
- لرل ائم ٩۳‏ . 
يكن تجريد الحالات السابقة في الشكل الآني : 
الضميمة اليمنى نوعها المبتداً النكرة 
ا أداة ني رجل 
الهمزة أداة استغهام إل 
لوا أداة جزاء مهلة اصطبار 
واو الحال حرف ربط الخال م 
الفاء فاء الجزاء عير 
امام المرء شبه جملة ظرفية فرصة 
في المتقبل | شبه جملة جرية مل 
الام لام الابتداء رجحل 


4۷ 


الأصل في البتدا أن يكون معرفة ليحسن الإخبار عنه »قال النيلي : «أصلى البتدأً أن 
یکون معرفة ‏ لان تنک محل بالرض المطلوب » وهو إفهام الناطب » والافظ إتما ضع 
للإفادة ء فإذا فات لم يكن في التخاطب فائدة""' وهذا يعني أن الضميمة اليمنى مج 
الاسم التكرة معادلة للاسم العرفة لهذا جازالاتداء اة إن سبقت بضميمة ‏ 
فبعض حالات الابتداء يالنكرة معَتَنة وفق فكرة الضمائم الموقعيّة التي تفر خروجها 
عن الأصل العام للموقع الإعرابي 

ومن حالات الاتكاء على الضمائم اليمنى الحمل التي لها محل من الإعراب » فهي 
جميعاً تعتمً ضميمة نى سابقة عليهاء كما في جملة النعت والفبر » وغيرهماء قفي 
قولتا : 


- الحو علم يفيد التاس 
تعينت جملة (يفيد الناس) لوقع النعت ؛ لاتكائها على ضميمة نى سبقنها » وهي 
كلمة (علم) التي تعد منعوتاًء ولولا تقدم الضميمة ما كان بجملة (يفيد الناس) موقع 
من الإعراب 


يعتمد ضميمة في حالة ويد 


وقمة ملاحظة لافتة ء وهي أن الموقع الإعرابي 
من الاعتماد عليها في حالة أو حالات أخر» كما في خير اميتدا ؛ إذ لا يجوز أن يتقدم 
إذا كان جملة لاعتماده ضميمة موقعيّة نى ١‏ أمّا إذا كان مفرداً فأحكامه كثيرة منها 
جواز التفلم تارة ووجوبه أخرى . 

ويستخلص من فكرة الضمائم البمنى معلومة أحسب آتها مهمة في دراسة علاقة 
القاعدة النحوية بالوقع الإعرابي » وهي أن كل مرقع إعرابي يتكئ على ضميمة هنى لا 
بجوز أن يتقدم عليها ء كما في احمل التي لها محل من الإعراب ء والتوابع ء وصلة 
ا لوصول والفاعل » وغيرها ؛ فهذه من مواقع الاتكاء على ضميمة ينى » ولهذه 
الضميمة قاعدة تضبطها وتفسرها » كأن يقال : ما سبب عد كلمة (زيد) في جملة (جاء 
زيد) فاعلا؟ فنقول : لوجود فعل قبلهاء فهذه العلَة تفسيريّة ومع هذا فهي جزء من 
القاعدة 
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۲-الضمائم اليسرى 

الضمائم اليسرى كالضمائم البمنى في تقوية الموقع الإعرابي الضعيف إلا نها تقع 
يسار الموقع الإعرابي » كما في بعص حالات الابتداء بالنكرة » فمن حالات الابعداء 
بالنكرة لاعتمادها ضميمة يرى ما يأتي : 


- الوصفا» كما في قولنا : 
- رجل کرم 
- إضافة التحصيص ٠‏ كما في قولتا : 
- عمل بر يزين . 
- العطف » كما في قولهم : 
- طاعة مر معروف امل من غير هما" : 


يكن تجريد الحالات السابقة في الشكل الأتي : 


الميتداأ الضميمة اليسرى 


رجل کے 
عمل ب 
طاعة وأمر معروف 


وهذا يعني أذ الميتدا النكرة مع لاضميمة اليسرى يعادل العرفة » وهذه العادلة هي 
التي تجعله صالاً لابتداء به ء وإ كان حلاف الأصل . 

وثمة أدوات في النحو الحربي يتحدد إعرابها ما يلحقها من الضمائر » فأداة الاستئناء 
۳لا" لا تعرب حرف استثناء إلا إذا حق بها على يسارها اسم مستثنى منصوب ٠‏ ولو 
لم یکن مستٹنی لم تكن هي بالضرورة حرف استشناء حتی لو کان ما وراءها منصوباً . 
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وحرف النداء (يا) لا يخلص للنداء إلا إذا انضم إليه المنادى بعده من جهة اليسار 
آمّا إذا كانت ضميمة (يا) الفعل أو الحرف فهي حرف تنبيه لا نداء عند من لا يقار 
متادی محذوفا ‏ نحو قولتا : 
- يا حبذا صحبة الكتب . 
- يا ليعني استقبلت من أمري ما استدبرت . 
وحرف الواو تتحدد وظيغته بالضمائم أحيائاً ؛ فيكون حرف مميّة إذا اضم إليه 
مفعول معه منصوب على يساره ۽ ویكون حرف حال إذا اتضم إليه حال جملة على 
يساره » ويكون حرف عطف إذا تساوت ضميهتّه اليسرى مع ضميمته اليمنى في 
الإعراب والعنى . 
وتكون حتى نائبة عند المحمهور عند (آن) الناصبة للمضارع إذا انضم إليها فعل 
مضارع منصوب على يسارها ء وتكون حرف عطف إن اتصل بالضميمة التي على يسارها 
ضمیر بعود على شيء قباها 
إذن ء فالضمائم مقوبات إعرابيّة تقرّي الواقع الإعرابيّة الضعيفة إذا كانت حلاف 
الأصل » وقد تشير إلى موقع ما عند تعد الوظائف والاحتمالات » والاتكاء عليها في 
صياغة القاعدة النحوية الأصايّة أو الفرعيّة اتكاء على مُعطيات العلاقة بين الموقع 
الإعرابي وما حوله ينا ويساراً من عناصر لغوية نحوية مرتيطة به لا يكتمل وجوقه إلا 
بها . 


التفسيربالتيابة 
أعد التحاةٌ الحقدمون لكل باب من أبرا ۽ تعلا موجعاً 
في ضصبط الباب وأحكامه التفصياية الغرعيّة » فقد بنى جمهور النحاة حا الفعول الطلق 
في مواصفته القياسيّة بقولهم : إله «الصدر الفضلة المؤكد لعامله أو لمن لنوعه أو 
عددهه""' ؛ قفي الجمل الآتية : 
- افترق البصريّون عن الكوفيين افتراقاً قليلاً . 


- اقترق البصريّون عن الكوفتين قليلاً . 

جاء امصدر (افتراقاً) فضلة موكّداً لعامله اللفظي (افترق) » وجاء اسم الصدر (فرقة) 
في الجملة الثانية فضلة مؤكدا أضمون لفظ عامله ٠‏ لاله اسم مصدر لا مصدر فبينه 
وبين المصدر القياسي الصريح ء وجاءت كلمة (قليلاً) في اججملة الثالة فضلة 
تؤكد الافراق لكتها في التقدير ئعث للمصدر الحذوف »إذ انتقلت جهة اليم 
نحوموقع المعول المطلق وقامت بالإطار العام لوظيفته . 

الجمل السابقة ليست سواءً من حيث المفعول المطلق » تلك أن الساواة بين الصدر 
واسم المصدر لا تضبط حد الفعول الطلق ؛ لأتها تفتح باب إحلال أي صيغة مصدريّة 
من الجذر (ف بر ق) في موقع امول المطلق » وهذا ليس بضبط علمي للعلاقة بين 
الفعول المطلتق وعامله » والضبط غاية من الغايات القصوى لإقامة بنيان أي علم . 

كذلك لا يجوز عد كلمة (قليلا) في الجملة الثالنة مفعولاً مطلقاً؛ إذ من الواضح 
انها في الأصل تعت للمغعول المطلق الحذوف » فعدها مفعولاً مطلقاً اراح لبد الانتقال 
والتحويل في بنية الحملة في العربية › وهذا آمر لا عكن إنكارء . 

فالكلمتان (فرقة وقليلاً) خعرجتا عن الح الدقيق لباب للفعول للطلق » ومع هذا فقد 
دلا بالصيغة أو الموقع على امغعول المطلق ؛ لهذا قال النحاة المتاخحرون بالنيابة » مع آتهم 
بقوا في توجّس من ذكر مصطلح "نائب عن الفمول المطلق" ١‏ كأتهم آمنوا أن النحو 
فضج واحترق » فابن مالك (ت1۷۲ه/ ۱۲۷۳م) يقول في قصيدته الكافية الشافية 9" : 


وقد ينوب عله وصفةا أوقَدذ أو كل أو بعق ك (كل الج جد) 
كذا الذي راف ک (اذلج مرى) أو کان نوعاً ک (رجعت القهقری) 
أوآلة أوعائ دأ عليه أومسايشيرون به إليه 


فقد صرح بلفظ (ينوب) لكنه لم يذكر مصطلح التائب عن المفعول الطلق » وتبعه في 
هذا التلميح جمهور النحاة بعد . 
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وتتبّه الأستاذ عباس حسن إلى آله لا يصح في الإعراب الدقيق أن يعرب ما ينوب 
عن المفعول المطلق إعراب الول المطلق ؛ فقال في التدقيق في إعراب ما ينوب عن 
المعو الطلق : «ولا يصح في الإعراب الدقيتق أن قال : #منصوب لاله مصدر» ؛ لاك 
لأنّه ليس مصدرا للعامل المذكور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف » وهذًا تائب 
عنه . .. فمن الواجب عدم الخاط بين امصطلحات » والتحرز من ا لطأ في مدلولاتها ؛ 
فعند إعراب المصدر الأصلي المنصوب نقول : إه «مصدر منصوب» » أو «مفعول مطلق»؛ 
منصوب كفك . ما عند حذف الصمدر الأصلي ووجود نائب عنه فنقول في إعرابه : 
«إئه تائب عن المصدر الحذوف » منصوب» ء أو #مقمول مطلق » منصوب» ولا يصح آن 
يقال : مصدر .. »ا . 

ومع هذا القول الدقيق إلا آله لم يصح بصطلح النائب عن المفعول الطلق » وإن ذكر 
مرادف هذا القول » وهو «النائب عن المصدر الحذوف» . 

إذن » فالتغسير بالنيابة هدفه احافظة على قوة الضبط الكامنة في القاعدة النحوية 
وحدها ء لكي تبقى القاعدة متومجة . 

وكيف دار الأمر ء فالتفسير بالنيابة على الا نواع الآتبة : 


١-النيابة‏ عن الموقع 
بقصد بالنيابة عن الوقع أن ينوب موقع عن موقع على يينه أو بساره مع بقاء أمارة 
دالة على النيابة » وهذه الأمارة قد تكون لفظية كإجراء تغيير على لى تدل على 


حلول نانب الفاعل محل الفاعل »أو سياقية نستدل عليها بأصول التحو » كانتقال 
النعت إلى موقع الشعول المطلق عند حذقه . 
في جملة : 


- قل الصيَاد الذئب . 
فتفسير رفع ما كان منصوباً ته ناب عن موقع حكحه الرفع بعد إلغاء موقع الرفع 
الأصلي تاماه ولهذا أخذ اسما جديداً» فقيل : ناب فاعل مرفي . 
فالنيابة عن الغاعل انتقال موقعي نحو اليمين 
وفي باب الفعول الطلق ثمة شكلان من الانتقال الموقعي يتولّد عن كل واحد منهما 
ما يسمّى نائب المفعول المطلق 
آ- الاتتقال نحو اليمين 
وهو آن ينتقل اللفظ من موقع إلى موقع على يينه » كما في 
الطاى اتحذوف » مشل قولنا : : 
- اذکر الله کشيراً . 
قأصل الحملة هو : 
- اذكر الله ذكراً كثيراً . 
فانتقلت الصغة إلى اليمين واحتلت موقع الفعول الطلق بعد طبه » فأصبحت نائبة 
عن المفعول المطلق . وهذا الإعراب لا يلخي آتها في الأصل 
ب عن المفعول المطلق » منصوب » وعلامة نصبه الفتحة » صفته » والتنوين 


الصفة عن الفعول 


ال عند 


وفي قولنا : 


- ضرَّبً زی سعیداً كفا . 
انحذف المفمول الطلق الأصلي (ضَرّب أو ضصرباً) وقام ما يدل على الآلة مقامه » 
فأصل الكلام هو : 


- ضرّب زید سيدا ضرب كفا أو ضرباً بالكفا . 


فانتقلت الآلة إلى اليمين من موقع لضاف إليه أو الاسم الجرور بعد طي الفعول 
الطلق الأصلي » ويقال في إعرابه : تائب عن المفعول المطلق » متصوب » رعلامة نصبه 
الفتحة » الته » والتنوين للقمكين . 
ب- الانتقال نحو اليسار 
من آمثلة الانتقال نحو اليسار قولنا : 
- قرآت الکتاب ست قراءات . 
فالعدد (ست) تقدم للعدود (قراءات) والعدود في الأصل مفعول مطلق ؛ إذ حَلفةٌ 
العدد يجمل الحملة : 
- قرات الكتاب قراءات . 
فانتقل الفعول الطلق إلى اليسار وحل مله عدد دال عليه أخذ حكمه الإعرابي » 
وتحول المفعول المطلق إلى موقع آخر وإعراب آخر » أمًا تاتبه » فأصبح إعرابه : نالب عن 
الفعول المطلق » عدده » منصوب ؛ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ٠‏ وهو مضاف . 
وعكن أن يساق التفسير عينة في تفسير نيابة "كل" وا"بعض" عن الفعول الطلق ء 
كما في قولنا : 


- لا ترد بع تردد . 
فالاصل : 
- لا تتردد قردداً . 
في الانتقال الوقعي فرضيتان تصلحان للاختبار العلمي الأولى : أن الانتقال الموقعي 
يشترط فيه الحا لة على الحكم الإعرابي » فالفاعل ونائبه مرفوعان ؛ وامغعول المطلق 
ونائبه منصوبان . وأا الثانية فهي أن الانتقال الوقعي نحو اليمين يكون بحذف انوب 
عنه نهائياً لكن الانتقال الوقعي نحو اليسار يكون بذ كر ا منوب عنه بلفظه لا بوظيفته ولا 
بحكمه الإعرابي . 
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- النيابة عن البنى الصرفي 

الصورة الرئيسة لهذا النوع ما يسميه بعض الحدئين : "لللاقاة في الاشتقاق" ؛ ففي 
قوله تعالی : 

- فإ وتيقل إليه تبغيلا 4 [ سورة ازمل » الآبة ۸] 

جاء المصدر (تبتيلا) مؤدياً لوظيفة الفعول الطلق » لكنه ليس المصدر القياسي من 
الغعل (تبتل) إذ القياس في مصدره (تبشل) ‏ فكأ صيغة (تفعيل) تابت عن صيغة 
(تفعل) لخصول مُلاقاة بينهما في الجذر'"“ . فتعرب كلمة (تبتيلا) : ناثباً عن امفعول 
الطلق » ملاقيه في الاشتقاق » منصوباً ء وعلامة تصبه الفتحة الظاهرة » والتنوين 

إن الغو بالنيابة في هذا اموضع ضبط لآلبة اشتقاق المصادر من الأفعال عدا ما 
ضيه إلى المعنى من ظلال إضافية يغتني بها التص ؛ قال الدكتور فاضل السامرائي في 
التعليق على الآية السابقة على وزن «فعل» وهو يفيد التدرّج » والتكلّف . . 
وافعل" يفيد التكثير وا بالفعل الدالً على الخدرّج والتكأف » والمصدر الدال 
على التكثير والمبالغة ٠‏ فجمع المعئيين'" . 

فلولا التفسير بالنيابة لا كان للبعد الغني أهميته ورونقه 


٣‏ النيابة عن لوازم الموقع 
لوازم اموقع هي العناصر التي يسم الوقع وجوده ووظيغته من وجودها بالفعل أو 
بالقوة » فالفاعل يستمد وجوده في الأصل من وجود الفعل » والنعت يستما وجوده من 
النعوت » والضاف إليه يستمة وجوده من المضاف » واللوازم على وعين : أولهما اللوازم 
التي تكون هي نفسها من الواقع الإعرابية قالفعل من لوازم الفاعل لكنه قي الوقت نفسه 
موقع إعرابي. أا ثائيهما فاللوازم التي لا تكون مواقع إعرايية من جهة الوقع الجديد ؛ 
فالنعوت ليس موقعاً إعراياً معنى أله لا يوجد في الإعراب ما يمى بامنعون » ولهذا 
یکن ان یکون النعوت مہعدا أو خبرا او قاعلا آو مغعولاً لک ؛ لا یکن آن یکون منعوتً 
وحسب ؛ وهذا يجعل من لوازم التوع الأول إعرابية ومن لوازم النرع الثاني معنوية ترابطيّة . 
t'a‏ 


قي قولنا : 
- صمتاً. 
تمت فائدة الكلام بكلمة واحدة ء لك «نه الكلمة اختزلت في داحلها دلالتين 
الأولى دلالتها على المصدرية والخانية دلالنها على الفعل الحلوف اللاقي لها في 
الاشتقاق » فكأن الأصل : 
- اصمت صمتاً . 
ولهذا فكلمة (صمتا) مفعول مطلق . 
والإشكال : هل فعاها محذوف حذقاً يجب تقديره على حد قولنا : مفعول به لفعل 
محذوف آم لا؟ 
في حف فعل الفعول لا يس الفعول به عن الفعل به لا يدل عليه لاختلاف 
اللفظ . أمّا المفعول المطلق فيدل على الحذوف ء ما يعني أنه بقوم بوظبقته »لهذا يكون 
من الدقة قول النحاة في إعراب كلمة (صمتا) : مفعول مطلق ؛ نائب عن فعله » 
منصوب » وعلامة نتصبه القتحة الظاهرة » والتنوين للتمكين . أ تائبة عن لوازم 
الموقع لا عن الوقع نفسه . 


التفسير بائحلول والسداد 

بقصد با لول والسداد أن يس عنصر واحد أو أكثر مسد عنصرين أو أكثر في وقت 
واحد لا على سبيل الحذف والتيابة » بل على سبیل خضوعه لتحلیلین کل واحد منها 
يخحرجه على وجه » ويجمع بين التحليلين بفهوم الول والسداد ء فقد جعل ابن هشام 
من حا المبتدا آنه دوصف رافع مکتفی به»' أي أن یکون خبوه غير مقر قي امعنی 
والصتاعة » كقولنا : 


- أقادمٌ ژيد؟ 


فيجوز أن نعرب كلمة (زيد) على آتها "فاعل مرقوع لاسم القاعل (قادم) سد مسد 
ابر" ء وهذا الإعراب يجمع بين أمرين : 
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الأول : إعمال الظاهر ء وإجراء الكلام على مقتضى ما يطلبه لفظ الكلام » فكلمة 
(قادم) اسم فاعل منون عامل »لهذا تطلب قاعلا لها . 
الثاني : إيفاء القع حقّه ء فكلمة (قادم) في موقع المبتداأ ‏ وهذا الوقع يطلب عادة 
ابر . 
و كان اللفظ والوقع يطلبان شيعا واحداً من غير تنازع با النحاةً في جمهورهم إلى 
التفسير بالحلول والسداد ‏ قأجروا الإعراب على اللفظ » والداد على الموقع . 
قال الأزعري في شرح الوصف الرافع لكتفى به : «والوصف : يتناول اسم الفاعل » 
وامغعول ء والصفة المشبهة » واسم التفضيل » وا تسوب » نحو : 
- أقائم هل ان؟ 
- وما مضروب العمران . 
- وهل حَسَنَ الوجهان؟ 
= وهل أحسن في عين زيد الکحل منه في عين غيره؟ 
- وما قرشي أبواك . 
والذي منزلة الوصف » نحو: 
- لا نولك أن تفعلٌ . 
ف (نوأك) مبتداء وهو منزلة الوصف في كونه قائماً مقام الفعل » وهو (يتيغي) » 
و(أن تفعل فاعل ب (نولك) سد مسد انبره( 
فالأمثلة السابقة مكتفية معنوياً ء ويحسن السكوت على كل جملة متها » وهذا 
يجعلها منزلة الجحملة التامَة غير امغتقرة إلى تقدير محذوف ؛ لهذا حرج جمهور الا به 
كلهم الأمثلة السابقة على إقامة معد ول اللفظ مقام الوقع الذي كان موق اللفظ مايه » 
ففي الثال الأول أعرب اجمهور كلمة (هذان) فاعلا لاسم القاعل سد مس الخبر ء وفي 
الثاني أعريوا (العمران) ثائب فاعل لاسم المفعول سد مسد الخبر ؛ وفي الثالث أعريوا 
(الوجهان) فاعلاً للصفة امشبهة سد مسد الخبرء وقي الرايع أعريوا (الكحل) قاعلا 
¥ 


لاسم التفضيل سذ مه الخبر؛ وفي اخامس أعريوا (أبواك) قاعلا للاسم المنسوب 
الدال على الصفة ساك مسة ابر . 

ولیس يشترط في الخلول والداد أن تكون الكلمة على لفظها وحلولها ات حكم 
إعرابي واحد » قيمكن أن بس للرفوع مكان المرفوع » كما مكن أن يس امنصوب مكاق 
الأرفوع ء والرفوع مكان المنصوب . فمن سداد ارقو مكان المرفوع الأمغلة السابقة التي 
سذ فيها الفاعل أوناتبه مسا الخبر ء والفاعل ونائبه وا خبر من المرفوعات . 

ومن سداد رفوع مكان المنصوب قول ابن عقيل (ت۷۹۹ه/ ۳۹۷م) في إعراب 
للمة (الزيدان) من جملة :ليس فائم الزيدات» إذ قال : «ليس : فعل ماض تاقص ٠‏ 
وقام ‏ اسمه ٠‏ والزيدان : فاعل سد مسك خبر ليس وعقّب الخضري في حاشيته 
قائلا : «ظاهره آثه في محل نصب كخبرها » ولیس كفك ؛ قاراد س عن آن کون لها 
بو لانّها لا تستحق حينئذ خبراً بل فاعلٌ اسمهاه"؟ . 

ومن سداد المنصوب مسد المرفوع سداد الخال عن خير البندأ كما في قولنا : 

- طب ما يكون الأميرٌ قائماً . 

وقول الرسول -صلى الله عليه و 
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أقرب ما يكون العبد من ربّه 


فقد سد الحال المغرد (قائماً) مسا خبر المبتدا (أعطبا) » كما سا الحال الجملة 
الاسميّة (وهو ساجد) مسد حبر البتدأ (أقرب) في الحديث التبوي . 

وقد حار النحاءٌ في توجيه الحا عندما يقع في موقع انبر بين مثبت له عای الول 
والسداد أو تاف أو مؤؤل » والسبب أن الحال فضلة والخبر عمدة » فتكون الفضلة قد 
ست العمدة هو على تف السداد مقبول إذ التحقيق أن السداد لا يشترط 
فيه اتحاد الحكم الإعرابي أو الاشترا العمدة أو الفضلة ء ذلك آته شكل من 
أشكال لفت النظر إلى معنى مقصود ؛ فهو تلوين نحي ذو بد بلاغي“ . 


ومن السداد مسد عنصرين : أي موقعين نحويين القول بسداد : أن واسمها وخيرها 
مسد مفعولي «ظنَ وأخواتها» كما في ا لحمل الأتية : 
A‏ 


- ما ظننت يوم أن الحو صعب . 
- تمان الحو ميزاة العرية . 
- وجدت أن الحو سهل . 
فان واسمها وخبرها في احمل السابقة ست مسد مغعولّي ظنّ وأخواتها ء ذلك أن 
حذفها يرجح المفعولين » كما في قولنا : 
- ما ظننت الحو صعب . 
ولا يكن تخريح أن واسمها وخبرها على التأوبل بانحل » لأنه من الحال في العريية 
تأويلٌ الشيء أو لتقل الحملة موقعين انين . 
وليس الخحلول والسداد مسد مفعولين مختص بأل واسمها وخبرها ؛ فالن تون 
حالات آخری بطل فیها عمل (ظنٌ وأخواتها) لفظاً ویبقی محلا وهو ما يمى 


بالتعليق : كالتعليق بالاستفهام أو النفي أو الابتداء بلام الابتداء أو اقتران المفعول بلام 
القسم وغيرها ما ذكره النحاة اتفاقاً أو حلاف . 


نكلمة (مسد) في الإعراب تفر خعروج بعض أفاط التعبير الصحيحة في العريية 
عى سح الباب ورسمه ء فیرجع لباب تاسکه وانضباطه كما في ضبط سداد الخال مسد 
ابو إذ عدم التفسير بالسداد يحتاج إلى التقدير » ولا ضرورة ملجئة إليه . 

والسداد فيه احتكام للظاهرة الشكليّة من اللغة ؛ إذ بُعطي الشكل حقه بإجراء 
الأحكام على اللفظ الذي يسك مسد اموقع غير المذكور . 


لتفسيربانتأويل النحوي 
يقصد بالتأويل النحوي وء جمهور النحاة إلى تفسير القاعدة النحوبة وأغاط التعبير 


في العربيّة بتأويل الحعريف والتنكير والخبر والإنشاء والوصف وال حمود والاشتقاق 
والثبوت والانتقال » وغيرها لتتناسب وأصلل القا 


ءالأصل في اال أ يقع نكرة مشعقاً متنقلاًء وهذا الأصل يكسره مجيء الحال 
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معوفة أو جامدا أو دالا على ثبوت » لكي هذا الكو لا يعة نقضاً لأصل الباب ؛ لأ 
جمهور النحاة يقدمون له تفسيرأً علمياأله احتمال من الصواب + وهو بحافظ على تأصيل 
النحاة للا ينخرم كلامهم ء ويتحمَّل الضدين في آن واحد ٠‏ فلك أن التسوية في حد 
الحال بين الاشتقاق والجمود تحمل للضدين »لكن التأصيل والتفريع لكل واحد من 
الضدي ين بُحيل اجتماعَهما معا في قاعدة علميّة واحدة . 

وعلى هني هذا الغهم للتغسير بالتأويل النحوي استوعب نحا الحربيّة في بتاتهم 
لصرح النحو العربي أقاطاً متضا التعبير الصحيح الفصيح في الباب الواحد . فقي 
باب الحال ذهب جمهرر النحاة إلى أن الأصل في الحال أن يكون مشتقاً تكرة 
لكنهم أجازوا اروج على هذا الأصل بقانون لن القاعدة لا تكسر إلاً بقاعدة ؛ قال 
العكبري : وقد جاءن - في باب الحال- أشياء تخالف ما أصنلنا ردت بالتأوبل إلى هذه 
الأصول » فمن ذلك وقوع الحال معرفة » كقولهم : 

قأرسلها الحرالة . . ١‏ 
والتقدير : فأرسلها معت رة" » فأرلت العرفة بالنكرة بدلالة صحة الاستبدال . 


وفي قولنا : 
- طلع زيد بغتة 


يزول جمهور النحاة الصدر (بغتة) مشتق تقديره (مباغتأً) 


وفي باب النعت يتفق البصريون والكوفيّون على أن النعت بالصدر حلاف الأصل » 
کقولتا : 
- هذا رجل غدل . 
ثم يختلفون بالتأويل » قال الأزهري : فإ قلت : کیف صح آن یکون اسم العنى 
نعتاللذات؟ قلت : صح ذلك عند الكوقيين على التأويل بامشتق اسم قاعل أو مقعول» 
أي : عادل . . . وعند البصريين على تقدير مضاف »أي : ذو عدل . . ."۴ . 
واشترط النحاة في المنعوت أن یکون ن إذا كان النعت جملة ء ثم الحتلفوا في 
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النكرة من جهة اللفظ أو المعثى أو المجهتين معأ ؛ ولهذا اختلقوا في إعراب البيت 
المشهور: 

ولقد أز على اليم بسي فأعفاثسم أقول لا يعنينسي 

قذهب فريق إلى دير جملة (يسبني) بالنعت على تأويل كلمة (اللشيم) بالنكرة 
باعتبار تعریفها بال | فهو تعريف لفظي لا معنوي » وذهب فريق إلى مراعاة 
الشكل » وتقدير الجحملة بالحال رعاية لصورة الكلمة" . 

وثمة أمثلة أحرى على هذا الضرْب من التفسير في باب للبت أ والخبر» وباب 
التمييز » وغيرها إضافة إلى ظاهرة الحذق والتقدير » وهي أمثلة دالة على حرص نحاة 
العربيّة على صفة التناسق والتماسك والضبط في بناء القاعدة النحويّة » ويظهر ذلك 
احرص في جاوز جمهرر النحاة تأويل اللفظ إلى ثأريل معناه كما في إعراب كلمة 
(جذلا) من قولنا 


- قرحت ذلا وسروراً . 
فأزلوا الصدر على الترادف مع معنى الفعل (فرح) ؛ وهذا التاويل كان معّكأ في 
إعراب كلمة (جَدّلا) : تائباً عن الفعول الطلق ء مرادفه في المعنى . 


آين التفسير بتظريّة العامل؟ 

لا ب سالك البحث النحوي من أن عر بنظرية العامل ؛ فنظرية العامل من أرقى ما 
وصل إليه البحث العلمي في النحو العربي ء إن لم تكن بالفعل هي الأرقى » فهي نظريّة 
قفسيريّة تفر ظاهرة الإعراب في العربية ؛ والإعراب أبرز ظواهر العريبّة » كما أن 
العامل أبرز تفيرات هذه الظاهرة . 

ونظرة العامل في أبسط صورها اقتران بين عنص رين يمى الأول متهما عامل 
والغاني معمولاً. وظيفة الأول ْلَب تيد الثاني -العمول- بالحكم الإعرابي الذي 
يتاسب موقعه » ووظبفة الثاني التدليل على تنفيذ طلب الأول -العامل= بعلامة إعرايية 
تصلح أمارة على الحكم الإعرا س ون تفسير العلامة الإعرابيّة اقتضاء العامل لها » 
وهذا الاقتضاء تاح عن الاقتران الشكلي المنتظم بين العامل والمعمول . 
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فالعمول في الأصل العام جزء من ظاهرة الإعراب لظهور علامة الإعراب عليه ء أا 
العامل فلا یشترط أن يكون معرباً» فبمكن أن يكون مبنبَا كالفعل الاضي » وا روف 
الختصة . فإذا علمنا أن ظاهرة الإعراب تحجلى في معظم أبواب العر i‏ 
العامل یکن أن بكون مبنيًا ء ثبت ثبت لدينا أن نظريًة العامل أوسع مقولات الحو التفسير: 
اقتشاراً في النحو العربي» وقد بلغ من سعتها أن تناسى بعض النحاة والباحثين اواب 

رة الأ خرى في النحو العربي ء وأصبح التفسير عندهم يدور في قلك البحث عن 
العامل وعلاقته بالعمول . 
فكرة المامل الذي بغر العلامة الإعراببّة في المعمول تحولت إلى نظريّة علميّة 
عليها تفسير جمهور النحاة لظاهرة الإعراب في العريية ء وهي تشبه إلى حا كبير 
فكرة الساكن والمتحرك في العروض » ١‏ إذ تكن الخليل بن أحمد بعد اكتشاف هذين 
المفهومين من صياغة قوانين علميّة تضبط عروض الشعر العربي ؛ لتسييزه من النث 
وتفسير فرادته وقد ظهر ذلك في صياغة تفاعيل العروض ثم بوره . 

ولیس ببعيد عَتّل النحاة لهذه الثناتيّة في نطرية العامل الذي يكون في الأصل 
ئه في الأصل غير معمول » وفي نظرية العمول 
و َة غالباً لاله يعادل التحرك ؛ ولهذا صاغ بعض النحاة 
الحو العربي وفق هذين الفهومين : العامل والعمول ء كما في العوامل الائة للجرجاني 
ت ۷۱ھ ۷۱م( . 

قنظرية العامل حاضرة في جل أبواب النحو العربي » وتأخبرها في دراسة جوانب 
التفسير العلمي في النحو العربي هدفه محاولة الاتغلات من أسر هله النظرية لأخذ 
الفرصة لشرح جوانب تفسيرية أحرى في الحو العربي . 


ومع أن جمهور الحاة يؤمتون بنظرتة العامل ورون من يرفضها عن قوس وا 
آتهم تباحثوا كثيراً في العامل وتحديده ٠‏ واختلفوا على مذاهب شى أصلها الاتغاق على 
نظرية العامل ء ولعلٌ سبب الاخحتلاف أن النحاة -فيما يبدو- تجاوزوا الاتفاق على قانون 
يرشد إلى العامل في المعمول ؛ ولهذا لا ضير في أن نفترح قاوناً يرشد إلى العامل في 
المعمول . 
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الاستدلال على العامل 

ذكر أبو البركات الأنباري إت ١۷۷‏ ه/ ١1۸م)‏ في إنصاقه مسالة الاختلاف في 
عامل النصب في المفعول به ء فقال : «ذهب الكوفيون إلى أن العامل في الفعول التصبا 
الفعل والفاعل جميعاً» نحو : فرب زيد َرأ ذهب بعضهم إلى أن العامل هر 
الفاعل » وص هشام بن معاوية صاحب الكساثي على أك إدا قلت (ظننت زيداً 
قائما) تنصب (زيدا) بالتاء و(فائما) ب. (الظن) . وذهب خلف الأحمر من الكو 
أن العامل في المفعول معنى الفعوليّة ء والعامل قي الفاعل معنى الفاعلية 
البصريون إلى أن الفعل وحته عمل في الفاعل والفعول جميعاًء*" . 

تد امساة أوّلاً على الاتفاق على المبدآ ؛ وهو نظريّة المامل التي أ 
هدق » والحدال حولها وسيلة » فإذا اخحتلفت الوسائل واتحدت الأهداف فن هذا ا لحلاف 
يعد حلافاً علمياً يدل على مستوى متقدم من البحث العلمي . 

وتدل المسألة ثانياً على عدم وجود قانون متفتق عليه يرشد إلى العامل لهذا اجتهد 


ااا ل ای کا 

قول الكوفيين في عد الفعل والفاعل عاملاً في الفعول النصب غير دة 
حذف القعل والفاعل بلا تقدير يلغي إعراب المغعول به » وتلك أن هذا العامل مكودٌ من 
عنصرين : الفعل وهو عامل ء والفاعل وهو معمول أي من ساكن ومتحرك با مهوم اجرد 
وهذا تناقض بُحيل اتحادهما ليكونا معاً عاملاً واحداً . 


أمّا الغاعل فلا يجوز حذفه من الجحملة عا يعني أنه دائم الوجود في احمل الفعليّة ٠‏ 
وهو في الأصل معرب أي آنه معمول بالضرورة + لهذا كن أن يكون 
إعراب غيره بسبب مقولة اللازم وامتعدي إذ كلاهما يستوجب الفاعل لكن التعدي من 
الأفعال هو الذي يستوجب المغعول . فالقول بان الفاعل عامل يعني إسناد مغهوم التعدية 
إليه ء وهذا ما منعه قواتين العريية 


إعرابه سبب 
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ورأي هشام متابعة للرأي السابق في المفعول به الأول ومغارقة له في المغعول به 
الثاني لأله يرجع ظاهرة التعدي إلى الفاعل والفعل ء وهوغير دقيق . 

آمّا رأي خحلف الأ حمر فيقوم على فكرة الموقعية ء فعوقع القاعليّة عامل رفع الفاعل » 
وموقع الغعولية عامل نتصب الفعول » فأصبح الوقع اجرد عاملا والتمشيل التطبيقي له 
معمولاً ء فكأن العامل والمعمول شيء واحد ؛ وهو لا يفسر الجحملة بشكل أفقي يوضح 
العلاقة بین الفعل والغاعل والغعرل مثلا؛ بل یغسرها بشکل راسي وشح العلاتة بین 
بنية مجردة وأخرى غيرمجردة تعد عثيلا لها . 

أا رأي البصريين فيبدو دقيقاً » فإذا نظرنا إلى جملة : 

- عشق الزارع الأرض . 

فإتنا سنجد آنها تتكون من فعل وفاعل مرفوع ومفعول منصوب » وعند حذف الفعل 

فن الحملة ستصبح : 


- المزارع الأرض . 
وهذه الحملة لا معنى لها ء وينبغي إسقاط العلامة الإعراببة من عنصريها ء ما يعني 
أن الجملة عند حذف الفعل قد تدمرت » وهذا يدل على أن القعل هو العامل الذي 
أوجد التفسير الظاهر لرقع الفاعل ونصب الفعول . 
وفي الجحملة الاسمية ‏ نحو : 
- الطقس معتدل . 
ظهرت الملامة الإعرابيّةَ على المبتداأً والخبر ما يشير إلى أتهما معمولان لعامل ما 
اختلف النحاة في الاستدلال عليه ولعل الصواب القول بالابتداء عاملاً محذوفاً في 
رقع المبتدأً. 
وقد أثبت الدكتور عبدالرحمن الحاج صبالح وجوده باستعمال منهج التناظر الرياضي 
كما في الجدول الآتي : 
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العامل المعمول الأول المعمول الثاني 
0 زیة مجتهڈ 
8 زیدا مجتهد 
کان زیڈ مجتهداً 


فتمة خانة فارغة تناظر (إدً) و(كان) وهذا يدل على صحة القول بالابتداء أو ما 
يعرف بالحامل العنوي غير اللغوظ به . فاليتدا مرفوع بالابتداء » والخبر أيضاً مرفوع به ؛ 
ذلك أن البتدا كالفاعل موجود دائما فلو ذف فاه يقذر » لكي مفهوم الابتداء العادل 
للفعل في الإسملة الفعلية هو العامل في اللنبر . 


وفي الاستثناء غيد تلازماً بين وجود إلا" ووجود التثنى النصوب ؛ لان حذف 
أداة الاستشناء يخل بالجملة » فالاستخناء عامله الآداة ‏ لكنْ هذه الآداة غير مختنّة 


بنصب الاسم بعدها أو الاكتغاء بالدخول على الاسم ؛ لهذا أميل إلى عدها عاملاً 
بالنيابة عن الفعل "أسنثني" الذي يطلب منصوباً إذا نصبت » وهذا يجعل العرامل 
عل ثلاثة آنواع : 
-١‏ العوامل اللفظية 

العوامل اللفظيّة هي الأصل في العربيّة كالفعل الذي يعمل في الفاعل وتائبه 
والفعول به » وانفعول فيه » والمفعول له » وما شابه » فحذف الفعل من الجمل الآتية 
يلغي ظاهرة الإعراب النتظم في كلماتها : 

- عاد زيد , 


- رب زيا سعيداً . 


- فهم سمي النحو فهماً جيداً . 
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- درس سعي الحو رغبة فيه . 
- عاد سعيد ظهراً . 
لهذا بعد الفعلٌ عاملاً في كل كلمة فيها ؛ وهو عامل لفظي مافوظ به في الجملة 
ل الاسم أو الفعل المضارع » نحو : (إِنً وأخواتها) في الدخول على 
الحملة الاسميّة » و(أنْ وأخواتها) في نصب المضارع و(لم وأخواتها) في جزم المضارع » 
ولإ وأخواتها) في الشرط ء وما حمل على هذه الأدوات » مثل : (لا) النافية للجنس . 


۲- العوامل المعنوية 

العوامل المعدوية هي التي لا تظهر في الحملة لكي أثرها وهو الإعراب المنتظم يظهر 
في الحملة ؛ فرفع المبتدا أثر لعامل معنوي لا يظهر » وكذلك رفع الفعل المضارع وأثر 
لعامل معنوي لا بظهر في الكلام » والاستدلال عليه بالتناظر » كما يأتي : 


العامل المعمول الأول المعمول الثاني 
یحضر زیڈ 
لم يحضر زیڈ 
لن یحضر زیڈ 


فشمة خانة فارة تناظر أداة حزم والتصب » وهي العامل المعنوي الذي أَحْدَث الرفع 
قي الفعل المضارع . 

وئمة ملاحظة عجلى مقادُها أن الفعل معمول من جهة وعامل من جهة أخرى لان 
الفاعل في الجمل السابقة معمول للفعل لان الفعل يستدعيه ويقحضيه ء واختلاف 
اهتين يلغي التناقض . 
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۴- العوامل النائبة عن معانيها 
وهي العوامل التي تتلازم مع مدخولها تلازماً دائماً بالفعل أو يالقوة كحروف النداء 
التي قلازم النادى ء قالحرف (يا) هو العامل الناثب عن معنى النداء ء أي الفعل (أتادي) 
في قولتا : 
- یا زی مهل . 
- يا طالب العلم » هل . 
بدليل أن النداء لا يصح إلا بهذ الأداة أو أواتها ء وإذا حذفت (يا) فإتها تكون 
ء ولولا التقدير لم يجز أن تهذف . فدلٌ هذا على اطراد وجودها ء قكاتت عاملاً ؛ 
لكنها لا كانت غير مختصة بلليل خروجها للتنبيه عدت تائبة عن العنى ٠‏ وهو الفعل 
(أنادي) ونحوه 
وسيب القول بالنياية أن الغعل القدر لا يجوز أن يظهر » وإ ظهر استحال الكلام إلى 
معنى جديد كتحول النداء بعودة الفعل من إتشاء إلى خبو 
ومن العوامل الناثبة وأو المفعول معه التي تنوب عن معنى المصاحبة » وأداة الاستئناء 
(إلاً) التي تنوب عن معنى الفعل (أستثني) وتحوه . 


بين عامل الباب وعامل المسألة 
في نصب خب (كان) برد أن العامل هو (كان) أو أحد أخواتها ء أن حذف كان أو 
أحد أخواتها يقضي عاى قاسك الحملة ويلغي معنى النسخ فيها » فتكون كان عامل 
باب . 
وفي احمل الآتية يظهر شكل آخر من العامل : 
- ضرب زي خالدا ضرا . 
- آنا ضار خحالداً ضرياً . 
- الضارب زيداً ضرباً خالةً . 
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فقد قكرر الفعول المطاق ثلاث مرت » كان في الجملة الأولى معمولاً للفعل » وفي 
ابملة الثانية كان معمولاً للخبر » وفي الثالثة للمبتدا » بدلالة تدمير الجملة عند حذف 
ي من العوامل الشلاثة الابقة . وهذا يعني أن عامل النصب في الفعول الطلق ليس 
من شكل عامل الباب » لأنه متغْيّر حسب تركيب الحملة وها ما يمى بعامل 
السالة » ويهيا لي أنه من أسباب الخلاف التحوي لن بعض النحاة كانوا يظتون أن 
العامل ينبخي اتحاد سمه في الباب كله . 

ومن أمثلة عامل المسالة عامل التوابع : النعت والتوكيد والعطف والبدل ٠‏ وعكن إضافة 
عطف البيان عند من يثبته » لن عامل هذه التوايع هو العامل قي التبوع » قإذا قلنا : 


- جاء زيل وخالك . 
فعامل رقع المعطوف (خالد) هو تفه عامل رقع الفاعل (زيد) » وكذا سائر التوابع . 
إذن ء فالعامل يسر العلامة الإعرابّة على المعمول لأله يلازمه ويدور معه وجوداً 
وعدماً بالقوة أو بالفعل . 
هل يقع الخطأ في التفسير العلمي؟ 

يبظ بعض الناس أن التفسير العلمي يؤدي إلى الصواب دائما » وهذا لظن سراب » 
ذلك أن التفسير العلمي وصف للاتتقال انيجي بين خطوات القضية أو المساة أو 
العلم ء أي آته حكم على المنهج لا على ني جة تطبيق النهج لهذا کن أن یکون 
التضسير العلمي صوابا من جهة وخطاً من جهة أخرى . ويبقى التفسير العلمي صوااً 
إلى أن يعي ن الخروج من القاعدة لا يتم إلا بقاعدة » 
ونقض التفسير العلمي لا يتم إلا بتفسير علمي آخر . 

من الأمثلة على ذلك تفسير جمهور القدماء من النحاة والصرفيّين لظاهرة "أحرف 
العلة" فهم يغسسّرون حذف الالف من الفعل (سقى) في قولنا : (سقّت هند الشجرة) 
بقوهم : إن الأصل (سقى) بفتح السين والقاف وتسكين الألف » وقد الققت هذه الألف 
الساكنة مع تاء التأنيث الساكنة قاجتمع ساكنان » فحذف الأول لأنّه حرف علة » أي أن 
حطواتهم لهجي كما يأتي : 


4 


سقی =سقی 
“٣‏ سقی + ت = س ق ئ + ت 


ى + ت 


إذن : سقى + ت = مسقت 
وهذا تفسير علي من جهة الشكل الإملائي ء لكنه غير صحيح من جهة أخرى » 
ذلك أن الألف صوت صائت طويل » وهذا يعني آله لیس بحرف إذ لا يكون جزءاً من 
المجذر ء ولا يبتدئ المقطع الصوتي به » ولا قبل الحركة »وما لا يقيل الحركة حركة » أي 
صائت » ولهذا فهو في الحقيقة لم يحذف ونا جرى اختزاله وتقصيره بدلالة وجود 
الفتحة التي هي الصائت القصير من الألف . 
فهذا التفسير الصوتي علمي من جهة المقاطع الصوتبة . 
وفي وزن (انْقَعَلَ) نحو : انحذف ء وانحرف ‏ واغرف » وانكسر» وتحوها فر النحاة 
الاسم الرفوع وراءها آنه فاعل » كما في قرلا : 
- انكسر الزجاج . 
لان الفعل لم تظهر عليه تغيّرات البناء للمجهول التي تظهر على الفعل عادة ء ولأ 
الفاعل لا يُشترط فيه القيام بالفعل على وجه الحقيقة بل يكفي فيه الإ ناد . وهذا 
تفسير علمي منهجي من ناحية تقنين النحاة للمبني للمجهول . 
لكن ٠‏ ثمة تفسير آخر مؤذاه أ صيغة (اتفعل) صيغة للبتاء للمجهول في بعض 
الساميّات التي تنشمي العربية إليها » وعليه يكون مرفوعها نائب فاعل » وتكون بتحوتها 
من (فعّل) إلى (انقعل) قد دلت على البناء للمجهول » وقد يسند هذا التفسير العتى 
الظاهر من قولنا : 
- انكسر الزجاح . 
إذ یعادل في شکله قولنا 


- كر الزجاح . 
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وهما في الحالتين أو الشكلين محولان عن فاعل محذوف من غير تقدير » فالأاصل 

هو 
- کسر زيد الزجاج . 

ذف الفاعل (زيد) وحل الفعول مكانه » فأخذ حكمه الإعرابي وجرى تعديل على 
ضبط الفعل المبني للمعلوم » قتحول للبتاء إلى الجهول . 

وهذا تفسير علمي ليس ببعيد عن الصراب . 

وهذا يعني أن القول بالصواب أو الخطا ينبغي أن يكون نسباًء فليس ثمة حط في أن 
بير خحطا » كما ليس ثمة خحطأً في أن بكون التفسير صواباً لك الط أن 
يكون الققسير مُصادرة لاراي أو احتكاماً للاعتباط » فمن أعظم عبر التجربة التاريخية 

آله يهر مساحة واسعة من الاخحتلاف في الرأي » فلكل مجتهد 
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(۱۹) انظر : اليوط ٠‏ همع الهوامع ج۰۴ ص ۸۷ . 

. ٠۴ ص‎ ٠ انظر : اللغة العريية والحاسوب‎ )۲١( 

(۲) انظر : المكبري » اللباب في عللل البناء والإعراب :ج۲ ص ۲٠-۲١‏ 

٠4 ص‎ ٠ اتظر: اللغة العريية وا ماسوب‎ )۴١( 

(۲۳) انظر ما ذكره أبو علي الفارسي في كتابه : ال ائل المسكريات » ص ۷۲-۷١‏ . 

(۲) انظر المصدر تقه ؛ ص ۷۷-۷1 

)۴٠(‏ أشير بهذا التعبير إلى بغية الكلمات التي دخلت فيها أل التعريف على الفعل شد وذاً في 
القصيدة التي ذكرها اليغد ادي في الزانة ‏ انظر :جا »ص ۲۸-۴١‏ . 
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۲۲) انظر: ابن هشام » مغني اللبیب »ج۱ » ص ۹۸٩‏ 

(۲۷) الکتاب :ج۲ م ۴۱۹-۲۱١‏ ۔ 

(۲۸) انظر: ابن بعيش » شرح لقصل ۰ج۸ ۰ ص ۱١۳‏ . وابن شام ؛ مني اليب 
عد ثبات النون من الشقارض بافتراض (أذ) حكم (ما) الصدرية بدليل إجراء المعطوف عليها 
على أصل القاعدة 

(۲۹) شرح اللوكي في التصریة ؛ ص ۲۳ . وانظر فيه ؛ ص ۲۵-۲۴ . 

-1٠١ ص‎ ٠ انظر في الأصل التاريخم , والتركيب كتابنا : نظربة الأصل والفرع في التو العربي‎ )۲١( 
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)۴١(‏ انظر في الاخحتصاص في الممل كتابتا : نظرية التعليل في النحو العربي بين الفدماء ودين ؛ 
ص ٩۷1وا‏ 

(۳۲) انظر في التعليل وطبيمته وأهميخه وأثارء كنابنا : نظرية التعليل في التحو العربي بين الفدماء 
الین . 

(۴۴) انظر رآي أيي علي الفارسي في كتابه : السائل المكريات » ص ٠١‏ . 

ص 0 

)۴١(‏ انر في هذ» الخالات وغيرها المظان الات 
- الد بن عبد الله الأزهري » شرح التصريح على التوضیح ج۱ ۰ ص ۲1۲-۲١۹‏ 
- السیوطي همع الهوامع ۰ ج۱ :ص ۳۲۹2۲۲۷ , 

ي ٠‏ حاشية الحضري على شرح ابن عقيل ۽ مج! ‏ ص ٠۹١-1۴۹‏ 


نة في قا چا ص ۷۹۰ 

(۳۷) انظر : السيوطي ؛ همع الهوامع »ج۱ ٠‏ ص ۳۲۷-۳١١‏ . والخضري ء حاشية الحضري على شرح 
ابن عقيل ۰ج۱ ص ۱۳۷ 

(۳۸) الفاکهي ء شرح کتاب الحدود قي الحو ؛ ص ۲۱۵-۲۱4 

(۴۹) شرح الكاقية الشافية ج۱ مص ۲۹۲ . 

)٤١(‏ انظر 
- المكودي »شرح المكودي » ص ٠٠٠١‏ وقد ذكر أن النيابة في المفعول المطاق 
= خالد بن عبدالله الأزهري » شرح التصريح على التوضيح ؛ مج ؛ ص 44۴ 
- الحضري » حاشية خضري على شرح ابن عقیل اج۱ ۰ ص ۲۷۷ 

(4) التحو الوافي »ج۲ »ص ۲١۳‏ 

(41) انظر : خالد بن عبد الله الأزهري ٠‏ شرح التصريح على التوضيح » مج ٠‏ ص ١-٤۹4‏ 

۹۹۳-۱۹۲ انظر کتایه : مماني التحو »ج۲ ص‎ )٤۳( 

() اويح امالك »جا 146 

. ۱۹۲-1۹۱ شروح التصریج على التوضیح » مج ۰ ص‎ )٤١( 

YY 


(47) شرح ابن عقيل :ج1 ء ص ۱١١‏ . 
)٤۷(‏ حاشية النضري على شرح ابن عقيل ج1 ۱۲٤۰‏ . 
)٠۸(‏ انظر : الرضي الأستراباذي ٠‏ شرح الرضي على الكافية ء جا ص ۲۷1 . 
(۲۹) انظر راي الرضي الأستراباذي » وابن فلاح اليمني في 
- شرح افرضي على الكاقية ج۱ : ص ۲۸۲-۴۷۹ . 
- اني في النجوء ج۲ ۰ ص ۲۹۲-۴۵۹ . 
)٠١(‏ انظر هذه الحالات في كتب النعحو اليسوطة ء منها همع الهوامع :ج1 ص ۲4۹-444 . 
(2) اللياب في علل البناء والإعراب ۰ج۱ ٠‏ ص ۲۸۰ . 
(۵۲) انظر تحقيق العكبري في هذه السألة إذا اقترح مصطلج التائب عن الال 
الصدر تفه ج ص ٠۸‏ 
(۵۴) شرح التصريح على التوضبح ۰ بج۲ ٠‏ ص ٠١۸-۱۱۷‏ 
(۵4) انظر: امصدر تفه ج۲ ص ۱٩-1٤‏ 
)١١(‏ انظر : الإنصاف في اتل الحلاف :ج۱ :ص ۷۹-۷۸ 
)١(‏ انظر : الحملة في كثاب سيبويه ؛ ضمن أبحاث ندوة الحو والصرق في جامعة دمشق » ص 
mı‏ 
وائظر كنابنا : تظربة التعليل في التحو العربية بين القدماء واخخدثين »مس ٠١۲-۹1٩‏ 
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الخائمة .. خط النهاية الأول 


بهذا الانتقال المنهجي من الاستقراء إلى التحليل ثم التقسير رجو أن أكون قد وفقت 
في تشدم الّرهان على ما يتمتع به الحو العربي من درجة عالبة من درجة الشفكير 
العلمي في مادته الأرلية ء وفواعده التحديدية ء وز . 

وقد حرصت في هذا البُرهان أن أكون أمينا في لتقل دقيقاً في الشرح والسحليل » 
علمياً في العرح والتفسير » موضوعياً في دراسة نحو العربية » مقتديا تهج نحاة العريية . 

وهذه اللناقة نهاية أولى لشروع التفكير العلمي في الحو العربي ؛ ذلك أن كتير من 
مفاصل هذا المشروع دعت الضّرورة العلمبّة إلى اقتضاب البحث فيها لكي تكون هذه 
المفاصل معالم في طريق دارسي العربيّة من الباحثين الحدد الذين يحملون أمل ازدهار 
الدراسة اللغوبة » كما أن تقوم التفكير العلمي في الحو العربي وتقبيمه في إطار ثوابت 
الدرس اللغوي التحوي الحديث قد يكون التكملة المنهجِيّة لهذا المشروع . إن يسر الله 
تعالى لذلك الستبل 


تهر أن الحو العربي لم بنضج نضوجا تاا ولا سما في جوائبه 
التحليلية والتَفسيربة » فهو صرح عال شامخ من النهجية العلمية في القاعدة والتقعيد 
ب ر ارعن وظار أئر تقص بَعّض أدوات الدرس الحديثة هنا وهناك + قأاصبح 
بسير من بنيانه لكي يبق قوياً عالياً مين ؛ فلك آنه مذ 
العلميّة السليمة في الاستقراء والأحليل والتفسير » ولر 
توافرت لأسلافتا النحاة أدوات الدرس الحديئة لا كان النحو في حاجة إلى رَجْع نظر أو 
عد تدبر وتقكّر ء ولكن هذا سْنَة الحياة » أن يكمل اللاحق عمل الاق » والفضل كل 
الفضل للمتقدم » والحمد لله دائماً . 
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المصادر والمراجح 


المصادر والمراجح 


. إبراهيم الامرائي ء الفعل : زمانه وأبنيته > مؤسة الرسالة ۽ بیروت » ط٣ ء1۹۸۳م‎ -١ 

۲“ إبراهيم السامراتي » النحو الحربي : نقد وبناء » دار البيارق ودار عار » عمّان طا ؛ 
p14‏ 

-٣‏ ابن الأثير ء ضياء الدين نصرالله بن محمد ( ت۷٣٠‏ ه/ ١۲۴٠م)‏ الل السار في أدب 
الكاتب والشاعر ء المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد » 
84 

٠۹۹٩ » أحمد محمد قدور ء مدخل إلى فقه اللغة العريية ء دار الفكر » دمشتق » ط۲‎ -٤ 

-٠‏ إدوارد سابير ء اللغة : مقدمة في دراسة الكلام ء ترجمة : الصف عاشور » الدار العريية 


للکتاب ‏ تونس » ۱۹۹۵م . 

“٦‏ الأزهري » محمد بن أحمد إت ٣۷١‏ ه/ ٠۹۸م)‏ تهذيب اللغة ء الدار المصربة للتاليف 
والترجمة ۽ مصرء 1۹۹6م . 

۷- إسماعيل أحمد عمايرة » ظاهرة التأتيث بين اللغة العربيّة واللغات الساميّة »دار 
حنین ‏ عمانء طا ۱۹۹۴م . 

۸-إميل بديع بعقوب ؛ المعجم المفصّل في شواهد اللغة العرييَة ء دار الكتب العلميّة » 
بیروت ء ط۱ ٩۱۹۹م‏ 

٠ إن سوب لي ؛ الفصائل النحويّة في اللغة العريّة ء رسالة دكتوراة ء الجامعة الأردنية‎ ٩ 
. الأردن 1۹۹۸م‎ 

١‏ أتور اندي ء أخطاء الهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب 
والاجتماع » دار الكتاب اللبناني » بیروت » ط1 ۱۹۷6م . 

» أبو البركات الأنباري » عبداارحمن بن محمد (ت۷۷ه/ ١11۸م) أسرار العربيّة‎ -١ 

محمد حسين مس الدين » دار الكتب العلميّة » بيروت » طا 


144۷ . 
أبو البركات الانباري » عبدالرحمن بن محمد (ت۷۷ه/ )۱0۸١‏ الإتصاف في 
مسال الخلاف » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ء دار الفكر » بلا تاريخ 
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۳ أبو البركات الأنباري ‏ عبدالرحمن بن محمد (ت ۷۷ده/ ١11۸م)‏ الإغراب في 
جدل الإعراب ولع الأطلة في أصول الحو تقيق : سعيد الأفخاني ء دار الفكر ٠‏ 
یروت »ط۲ ۰ ۱۹۷1م . 


أبو البركات الا نباري ٠‏ عبدالرحمن بن محمد إت ۷۷هه/ ١۸١١م)‏ نزهة الالباء في 
طبقات الأدباءء 2 إبراهيم السامراثي » مكتبة للتار الزرقاء » ط۳ » ١۱۹۸م‏ 

١‏ البغدادي » عبدالقادر بن عمر (ت۹۳۴١٠ه/‏ ۹۸۲٠م)‏ خزانة الأدب ولب لباب لسا 
العرب ء الهيئة المصرية العامة لكاب » مصر ط۲ » 1۹۷۹م 

٩‏ أبو بكر الأنباري» محمد بن القاسم (ت۳۲۸ه/ 4۳۹م) إيضاح الوقف والابتداء في 

تاب الله عرز وجل » تحقيق : محيي الدين عبدالرحمن رمضان ء مجمع اللغة 

العربية ء دمشق » طا 1۹۷1م . 

۷ - أو بكر الانباري » محمد بن القاسم ( ت۳۲۸ ه/ 4۳۹م) شرح القصائد السبع الطوال 
الحاهلیات » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » دار العارف » مصر »ط٤‏ »> 1۹۸۰م 

۸- بول موي ء انط وفلسفة العلوم ؛ ترجمة : قاد زكرياء دار نهضة مصرء القاهرةء بلا 
تاریخ تشر . 

4- تاريخ العلوم العام - العلم القدم والوسيط » مجموعة مؤلغين بإشراف : رينيه تاتون 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر » يروت ١‏ طا ء 1۹4۸م . 

-٠‏ تام حستان » الأصول : دراسة إبيستيمولوجِيّة للفكر اللغوي عند العرب » دار الشؤون 
الشقافية ء بغداد ؛ 1۹۸۸م 

-التهانوي » محمد علي بن علي ت ۱۹۱١ه/‏ ۷۷۷م) كشًاف اصطلاحات القنون : 
وضع حواشيه : أحمد حسن بسح » دار الكتب العلمية ء بيروت ء ط١‏ 1۹4۸م . 

۲“ تيرينس مور وكريستين كارلئغ ءفهم اللغة : نحو علم لغة لا بعد مرحلة 
تد ي » ترجمة : حامد حسين الحجاج » دار الشؤون الشقافية » بغداد :طا : 
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۳-> الشمانيني ء عمر بن ثابت (ت۲٤٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ شرح المصريف ٤‏ 
سليمان البيمي » مكتبة الرشد ؛ الرياض » طا ٠‏ 1۹۹۹م 

٠ دار الفكر ء عمّان طا‎ ٠ جعفر عبابنة ء مكانة اليل بن أحمد في النحو الحريي‎ “٤ 
AE 


إبراهيم بن 
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جني ء آبو الفتح عشمان ( ت۲۹۲ ه/ ١١٠٠م)‏ الخصائص ١‏ تحقيق : محمد علي 

التجارء دار الشؤون الشقافية ء بغدادء عاج ٠‏ ١1۹۹م‏ . 

َي » أيو الفتح عشمان (ت ۳۹۲ ه/ ١١٠1م)‏ الصف شرح تصريف الازني » 

محمد عبدالقادر أحمد عطا ؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت »طا ١٠٠۲م‏ 

۷- جواد علي » لقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار العلم للملايين » بيروت » 
ط۹ 

۸“ جوزیف شاحت وکلیفورد بوزورت » تراث الإسلام » ترجمة : محمد زهيو السمهوري 
وزملاثه » ضممن سلسلة عالم العرفة ؛ الكويت » ط۲ ۱۹۹۸م 

4- جوت ليونز » اللغة واللغويات » ترجمة : محمد العناني » مؤسسة وى » عمان »طا 
41م 

-١‏ جون ليو » مدخل إلى اللغة واللسائيات » ترجمة : حمزة بن قبلان امزيني ٠‏ مجلة 
كلية الآداب » جامعة املك سعود ء الرياض ٠‏ ع۱ »مج ٠١‏ 1۹۸۷م . 

١‏ ابن أبي ا“ ديد ء عز الدين عبدالحميد للمدائني (١٠هر‏ ۸) شرح نهج 
البلاغة ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية ء مصر » طا 
1404م 

۲“ حسن خحميس اللخ ٠‏ تاريخ التو العربي شعرأً » دالية آبي حيّان الغرناطي » مجلة 
تراث ء الإمارات العريي. المتحدة ع٤٠ ٠‏ ١٠٠۲م‏ 

- حسن خحميس اللخ » الحفكير الرياضي في نظريَة النحو العربي » مجلة دراسات » 
الجامعة الأردنية ء ١٠٠۲م‏ . 

~r‏ ميس اللخ ٠‏ الغا النحوي في كتاب سيبويه بين الدلالة الاجتماعية 
جسن خمیس ي في کتاب سيبوبه بي 
والقاعدة الحويّة » مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة ء الإمارات العرييّة 
التحدة ء العدد رقم ۲١‏ ١٠٠۲م‏ . 

: منهج النحو التعليمي عند ابن فلاح اليمني : دراسة في كتابه‎ ٠ حسن خميس اللخ‎ -۴١ 
م۲٠١١‎ ٠ ۲ المغني في النحو ء مجلة البيان ؛ جامعة آل البيت العدد‎ 

حسن حميس اللخ » نظرية الأصل والفرع في النحو العربي » دار الشروق » عمّان » 
طا 

۷“ حسن خحميس اللخ ء نظرية التعليل في الحو العربي بين القدماء وامحدثين » دار 
الشروق ۽ عمًان »طا ١٠٠۲م‏ . 
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دراسة وتصوص »دار المعرفة ا جامعيَّة > 


۲۸“ حلمي خليل »من تاريخ التحو العربي 
الإسکندرتة ۱۹۹۲م . 
۹- حمزة بن قبلان الزيني » العحيّز اللغوي : مظاهره وأسبابه » مجلة جلور» التادي 


اليمامة » الرياض » العدد ١۷١‏ ٠٠٠٠م‏ 
“١‏ أبو حيّان الغرناطي » محمد بن يوسف (ت٥٤۷ه/‏ 4١١٠م)‏ تفسير البحر الحيط ؛ 
دراسة وتحقيق : عادل أحمد عبدالوجود وعلي محمد معوّض » دار الكتب العلميّة > 


بیروت ط۱ ۱۹۹۳م 

۲ الحيدرة اليمني ‏ علي بن سليمان إت #۹4ه/ ١١۲٠م)‏ كف المشكل في التحوء 
تحقيتق هادي عطية مطر » وزارة الأوقاف » بغداد ء 1۹۸4م . 

۴“ خالد الأزهري (ت ١٠۹ه/‏ ١۹٤۱م)‏ شرح التصريح على التوضيح » تحقيق : محمد 
باسال عيون السود ؛ دار الكتب العلمية ۽ بيروت ١‏ طا ۳٠٠١ ٠‏ 

-٤‏ الخضري ؛ محمد الشافعي (ت ١۲۸۸‏ ه/ ١1۸۷م)‏ ؛ حاشية الفضري على شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك » ضبط وتشكيل وتصحيح : يوسف الشيخ محمد 
البقاعي ۽ دار الفکر ء بیروت ء ١1۹۹م‏ . 

-١‏ الخطيب البغدادي » أحمد بن علي (ت ۳٦٤ه/‏ ١۷١٠م)‏ تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام » دراسة وتحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمّة » ببروت > 
AVN‏ 

-١‏ خليل إيراهيم السامرائي ء حروف الجر وتعلها؛ مجلة الأاحمدية » العدد ۷ء 
الإمارات العربية ا متحدة ١‏ ١٠٠٠م‏ 

۷- اليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷٠ه/ ۷۹١‏ » الجمل في الحو » وهو متسوب 
للخحليل ؛ تحقيق : فخر الدين قباوة » دار الفكر » دمشق » طه » ۹۹٠م‏ 

۸“ الدسوقي » مصطفى محمد عرفة (ت ١١۲٠ه/‏ ١١۱۸م)‏ حاشية الدسوقي على 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » وضع حواشيه عبداللام محمد أمين ١‏ دار 
الكب العلميّة » بيروت »ط1٠‏ ١٠٠٠م‏ 
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-٩‏ الذهبي » محمد بن أحمد (ت ۸٤۷ه/‏ ۱۳۷۲م) سير أعلام النبلاء ء تحقيق : شعيب 
الأرتاؤوط وزملاثه » مؤسسة الرسالة ۽ بيروت ٠‏ ط1 1۹۹7م . 

-٠١‏ اين أبي الربيع » عبيدالله بن أحمد (ت ٣۸۸‏ ه/ ۱۲۸۹م) البسيط في شرح جمل 
الزجاجي » تحقيق : عياد بن عبد الشبيتي ٠‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت » طا 
1 

-١‏ رجاء وحيد دويدري » البحث العلمي : أساسياته النظرية ومارسته العملية » دار الفكر 
المعاصر ء بیروت ۽ ط۱ ۲ ۰٠٠۲م‏ . 

۲“ رحيم جبر أحمد الحستاوي ء الناظرات اللغويّة والأدبية في الحضارة العربية 
الإسلاميّة ء دار آسامة » عمّان ,طا 1۹4۹م . 

۴ه- الرضي الأستراباذي ٠‏ محمد بن الحسن (ثت ه1۸ ه/ ۱۲۸۹م) شرح الرضي على 
الكافية » تصحيح وتعليق : يوسف حن عمر » منشورات مؤسسة الصادق » طهران » 

تصحیح حن 

طبعة مصورة عن طبعة جامعة قاريونس » يريا ٠‏ 1۹۷۸م . 

4ه- رمزي مني بعلبكي ء الوحدة الداخلية في كتاب سيبويه » من كاب ؛ بحوث 
عربية مهداة إلى الدكتور محمود السمرة ‏ تجرير : حسين عطوان ومحمد إبراهيم حور ء 
دار لاهج ۽ عمّان ,ط1 ۱۹۹1م 

» روبرت دي بوجراند ء النص واخطاب والإجراء » ترجمة : تام حسّان » عالم الكتب‎ -٩ 
القاهرة »ط1 1۹۹۸م‎ 

۹- الڙبيدي ۽ محمد بن الحسن (ت ۳۷۹ه/ ۹۸۹م) طبقات النحويين واللغويين » 

محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » مصر » ط٣‏ ۲ ۱۹۸4م . 

۷- الزجُاجي » عبدالرحمن بن إسحاق ت۷٣٣‏ ه/ ۹۸م) الإيضاح في علل التحو» 
تحقيتق : مازن المبارك ۰ دار النفائس » بیرونت» ط۳ ؛ ۱۹۷۹م . 

۸ه الزجاجي » عبدالرحمن بن إسحاق (ت ٠۲۷‏ ه/ ۹۶۸م) الجمل في الحو تحقيق : 
علي توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة ودار الأمل » بيروت »طا ٠‏ 1۹۸4م . 

۹- الزجاجي » عہدالرحمن بن إسحاق (ت ۳٣۷‏ ه/ ۹6۸م) مجالس العلماء ‏ تحقيق : 
عبدالسلام محمد هارون » وزارة الإرشاد » الکويت »۱۹7۷م . 

٠‏ الزمخشري ؛ جار الله محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ه/ ١١١١م)‏ تفسير الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تحقيق : عبدالرزاق اهدي » دار 
إحياء التراث العربي ء بیروت » طا 1۹۹۷م 
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-١‏ آبو زيد الأنصاري » سعيد بن أوس (ت ١٠۲ه/‏ ١٠۸م)‏ توادر أبي زيد (النوادر في 
اللغة) تعليق : سعيد الخوري » المطبعة الكائوليكية + بيروت › ٤۱۸۹م‏ . 

۲- سامي عابدين » الاتجاهات الأَدييَة في قصر المأمون ‏ دار العلوم الحديشة + بيروت ٠‏ 
Nb‏ 

۳- السخاوي »علي بن محمد (ت 14۳ه/ ١١۲٠م)‏ سفر السعادة وسفير الإفادة ء 
تحقيق : الدالي ٠‏ بیروت ط۲ ؛ 14۹م . 

٤‏ اين السراج » محمد بن سهل (ت ه/ 4۲۸) الأصول في النحوء تحقيق 
عبدالخسين الفتلي » مؤسسة الرسالة + بیروت » ط۳ ٠‏ ٩1۹۹م‏ 

- ابن السرًاج » محمد بن السري (ت ٣٣١‏ ه/ ۹۲۸م) رسالة الاشتقاق ؛ تحقيق 
محمد علي الدرویش ومصطفی الحدري » بلا تاریخ تشر 

ابن سعد أپو عبدالله محمد (ت ١۲۳ه/‏ 4٤۸م)‏ الطبقات الكبرى » دار صادرء 
بیروت › ۱۹۸۵م . 

۷> سعيد جامم الزبيدي ٠‏ القاس في التحو العر 
عمان طا ۱۹۹۷م . 

۸“ سعيد جاسم الزبيدي ‏ مصطلحات ليست كوفيّة » دار أسامة للنشر » عمّان » ط١٠‏ 
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» ابن سلام ء أب عبدالله محمد الحمحي (ت ۲۴۴ه/ ۷٤4م) طبقات فحول الشحراء‎ ٩ 
القاهرة » دار العاف‎ 


انه وتطرره » دار الشروق » 


۷۰ سیبویه » عمرو بن عشمان (ت ۱۸۰ه/ ١۷۹م)‏ الكتاب ‏ حقيق : عبداللام محمد 
هارون » دار الجیل ؛ بیروت ؛ ط۱ ء ۱۹۹1م . 

۷- السيد الصدر » تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام » مؤسة الأعلمي » طهران » 
نسخحة دار الرائد + بیروت » 1۹۸1م . 

۲ سيد قطب » في ظلال القرآن » دار إحياء التراث العر 


روت ۲ ط۷ 1۹۷۱م 


۴ السيد هاشم محمد ٠‏ آبو الأسود الدؤلي ٠‏ انجمع العالمي لأهل البيت ؛ إيران ‏ طا ؛ 


1446م 
السيرافي » الحسن بن عبدالله (ت ۴۹۸ه/ ۹۷۸م) أخبارالنحويين البصر 
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ومراتبهم وأحذ بعضهم عن بعض › تحقيق : محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام ؛ 
القاهرة ء ط۱ ء 1۹۸۵م . 

۷- السيوطي » جلال الدين ت ١۹1ه/ ٠١‏ م) الأخبارالروية في سبب وضع 
العربية ‏ ضمن كتاب : رسائل في الفقه واللغة » عبدالله الجبوري » دار 
الغرب الإسلامي » بیروت ط۱ 1۹۸۲م 

٦‏ السيوطي » جلال الدين (ت ١١۹ه/‏ ١٠٠٠م)‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة العصريّة » بيروت » بلا تاريخ 

۷۷- السيوطي ء جلال الدين إت ١١۹ه/‏ ١٠١٠م)‏ همع الهوامع في شرح جمع ابوا 
تحقيق : أحمد شمس الدين ء دار الكتب العلمية » بیروت »ط۱ ؛ 1۹۹۸م 

۸- صباح صالح الفداغي » المعلومات والفاهيم العلوماتيّة » جامعة الكويت » الكويت : 
ط۱ العزء الأول 1۹۹4م 

4- الطبري » محمد بن جریر (ت ٣۱٠۰‏ ه/ ١4۲م)‏ تاريخ الرس واللوك (تاريخ الطبري) 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف ء القاهرة » ۹۹۹١م‏ 

۸٠‏ الطوفي » سليمان بن عبدالقوي (ت ١١۷ه/‏ ١١۳٠م)‏ الصعقة الغ الرة على 
منكري العربيّة »دراسة وتحقيق : محمد بن خالد الفاضل » مكتبة العبيكان ٠‏ 
الرياض »طا 1۹۹۷م . 

» ه/ ۲٩4م) مراتب النحويين‎ ٣١۱ أيو الطيب الحلبي » عب دالواحد بن علي (ت‎ -١ 
٠ م1۹۵٤ تحقيق : محمد بو الفضل إبراهيم » مكتبة تهضة مصر ؛‎ 

۲- عامر سليمان » التراث اللفوي » ضمن كتاب : حضارة العراق دار الحرية ؛ بغداد» 
الجر الأول > 1۹۸م . 

۴“ عباس سحسن » الحو الوافي » دار العارف ء مصر » ط٠ ٠‏ بلا تاريخ نشر . 

» تظرية اللغة في النقد العربي‎ ٠ عبدا كيم راضي‎ “٤ 

» عبدالحليم منتصر ء تاريخ العام ودور العلماء العرب في تمه » دار العارف » مصر‎ -۸١ 
طم‎ 

-١‏ عدا لحميد الشلقاني » الأعراب الرواة ء منشورات ال 
pIAAY‏ 


أ العامة ءليبياء ط۲ 
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۷- عبدالرحمن بدوي » مناج البحث العلمي ١‏ دار النهضة العربيّة ء القاهرة ٠‏ ط۴ ٠‏ 
A‏ 

۸ عبدالرحمن الحاج صالح » الجملة في كتاب سيبويه » ضمن أعمال ندوة التحو 
والصرف ء جامعة دمشق ٠‏ انجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ء دمشق ١‏ 1۹۹6م . 

۹- عبدالرحمن ا لماج صالح ء المدرسة احليليّة الحديخة والدراسات اللسائية الحالية في 
العالم العريي » ضمن كتاب ؛ نفدم اللسائيات في الأقطار العربيّة » دار الغرب 
الإسلامي » بیروت »طا 1۹۹1م 

» عبدالسلام المسدي » التفكير اللاي في الحضارة العريية » الدار العرييّة للكتاب‎ “4١ 
تونس :ط 1 1۹۸1م‎ 

- عبدالعال سالم مكرّم » اة الفقودة في تاريخ النحو العربي » مؤسسة الرسالة > 
بیروت »ط۲ ۰ ۱۹۹۲م . 

۲ عبدالقاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه/ ۷۸١١م)‏ دلائل الإعجاز؛ دار العرفة » بيروت » 
PIAL‏ 

۳“ عبدالله بن حمد اشرات » مراحل تطور الدرس النحوي > دار العرفة الجامعية > 
الإسكندرتة ۱۹۹۳م 

4 عبدالنعم بلبع » صتاعة الققذم : عرض للمنهح العلمي ودوره في تغقتّم البشر» دار 
الطبوعات الحديدة ء الإسكتندرية »۱۹۹6م 

۹٩‏ عر الدين ممجدوب ‏ المنوال النحوي العربي ؛ قراءة لساتية جديدة » دار محمد علي 
الحامي » توتس » ط۱ ۱۹۹۸م . 

ابن عساكر» علي بن الحسن (ت ١۷ءه/‏ ١۷٠١م)‏ تاريخ مدينة دمشق ١‏ دراسة 
وتحقيتق : محب الدين عمر غرامه الععروي »دار الفکر» بیروت ؛ 1۹4م . 

۷- عصام نور الدين » تاريخ التحو : المدخل - النشأة والتأسيس » دار الفكر اللبناني » 
بیروت ط۱ ٩۱۹۹م‏ 

۸ ابن عصغور» علي بن ممن (ت 54 ه/ ١۱۳۷م)‏ شرح جمل الزجاجيًء وضع 
هوامشه » فواز الشعار » دار الكتب العلمية » یروت ۰ ط۱ » 1۹۹۸م . 

۹- این عقیل » بهاء الدین عبدالله (ت ۵۷۹۹/ ۱۳۹۷م) شرح ابن عقيل » تحقیق 
محمد محيي الدين عبدا حميد » دار اللوم الحديشة + بيروت » بلا تاريخ نشر . 
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٠١‏ العكبري » عبدالله بن الحسين (ت ١1٦ه/‏ ۲14م) التبيين عن مقاهب النحويين 
البصريين واا كوفيين ؛ تحقيق ودراسة : عبدالرحمن بن سليمان العشيمين » 
العبيكان ء الرياض »ط۱ ١٠٠٠م‏ . 

١‏ -العكبري » عبدالله بن الحسين (ت ٠۹١‏ ه/ 1۲۹۹م) اللباب في علل البناء 
والإعراب ‏ تحقيق : غازي مختار طليمات وعبدالإله نبهان » دار الفكر ا لمعاصر ودار 
الفکر ؛ بیروت »طا ۱۹۹م . 

۲ - علي أو المكارم » أصول التفكير النحوي ء منشورات ال حامعة الليبية » 1۹۷۳م ٠‏ 

-١ ٠۴‏ علي أبو امكارم ‏ تاريخ النحو العربي حى أواخر القرن الثاني الهجري » القاهرة 
الحديثة للطباعة » القاهرة ط1 ٠‏ ١1۹۷م‏ 

1۹۷١ علي أبو ا لمكارم » تقوم الفكر النحوي . دار الثفافة » بيروت »ط١ ء‎ -١ ٠٤ 

-١٠١‏ علي سامي النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاق الهج العلمي 
في العالم الإسلامي » دار النهضة الحربية » بيروت ٠‏ ط۴ ء1۹۸4م 

-٠٠١‏ أو علي الفارسي » الحسن بن أحمد (ت ۴۷۷ه/ ۹۸۷م) السائل الحلبيات ء 
تحقيتق : حن هنداوي » دار القلم ودار للنارة 

۷ - آبو علي الفارسي ‏ الحسن بن أحمد (ت ۳۷۷ ه/ ۹4۷م) المسائل العسكريات ٠‏ 
تحقيق : إسماعيل أحمد عمايرة » منشورات ا لمحامعة الأردنية » عمّان »طا ء ١1۹۸م‏ 

-١ ۸‏ علي النجدي ناصف » سيبويه إمام النحاة » عالم الكتب» القاهرة » ط۲ ٤‏ 1۹۷۹م . 

۹-العوتبي ٠‏ سلمة بن ملم (ت أول القرن اخامس الهجري) كتاب الإبانة في اللغة 
العريية ء تحقيق : عبدالكرم خليفة ونصرت عبدالرحمن وصلاح جرار ومحمد حسن 
عواد وجاسر أبو صفية ؛ وزارة التراث القومي » مقط ء ط1 1۹۹4م - 

-١١‏ عوض حمد القوزي ء الصطلح النحوي نشأته وتطؤره حتى أواخر القرن الخالث 
الهجري » جامعة الرياض » الرياض ء ط۱ » 1۹۸1م 

٠ العيني » محمود بن أحمد (ت ١٠۸ه/ ١٠٤٠م) شرح الراح في التصريف‎ -١ 
. م۱۹۹٠ تحقيق : عبدالستار جواد » مطبعة الرشيد » بغداد»‎ 

۲- الغرتاطي ‏ محمد بن عاصم (ت ۷٥۸ه/‏ ١١٤١م)‏ جنة الرضا في التسليم لا قر 
الله وقضی ء تحقیق + صلاح جار » دار البشیر > عمّان طا 1۹۸۹م ٠‏ 


یروت ط1 + 1۹۸۷م . 
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۴ الغزالي »أبو حامد محمد بن محمد (ت ١٠٠ه/‏ ١11م)‏ مميارالعلم في فن 
النطق » تحقيق : سليمان دنيا » دار امعارف » مصر + ١٩۱۹م‏ . 

» الغارابي » محمد بن محمد بن طرخان (ت ۳۳۹ه/ ١١۹م) كتاب الحروف‎ ٤ 
. م14۷١ طا ء‎ ١ تحقيق : محسن مهدي » دار المشرق ؛ بيروت‎ 

-٩‏ ابن فارس » احمد (ت ۲۹۵ه/ ١٠٠٠م)‏ الصاحبي في فقه اللغة وسن العرب في 
كلامها ء امكتبة السلفية ؛ القاهرة ء ١1۹1م‏ . 

. م۲٠٠١‎ ۲ قاضل صالح السامرائي » معائي النحو» دار الفكر » عمان طا‎ “١ 

۷- فاضل عبدالواحد علي » العلوم الإنسانية في حضارة العراق القدي » مجلة صدى 
التاريخ ء اتاد امؤرخين العرب ء بداد »ع۷ ۲ س٤‏ ١١٠۲م‏ 

۸ الغاكهي ‏ عبدالله بن أحمد (ت ۹۷۲ه/ 1۷١1م)‏ شرح كتاب الحدود في النحوء 
تحقيق التولي رمضان أحمد الدميري ١‏ مكتبة وهبة » مصر ء 1۹۹۲م . 

۹- الغراء ؛ یحیی بن زیاد (ت ۲۰۷ه/ ۸۲۲م) معاني القرآن » تحقيق : أحمد يوسف 

نجاتي ومحمد علي النجارء دار السرور » بلا اريخ نشر 

٠‏ ابن فلاح اليمني » تقي الدين منصور (ت ٠1۸ه/‏ ١۱۲۸م)‏ الغني في الحو ؛ 

عبادالرزاق اسع السعدي ء دار الشؤون الثقافية ۽ بغداد » 1۹۹۹م . 

١‏ فاد زكريا ء التفكير العلمي » ساسلة عالم العرفة » الكويت » ۱۹۷۸م 

۷“ فوزي حسن الشايب » محاضرات في اللسانبات » وزارة الثقافة » عمّان »ط١٠‏ 
144م 

۳ القاسم بن سلام » أبو عبیدالهروي (ت ۲۲٢‏ ه/ ۸۳۸م) لغات القبائل الواردة في 
القرآن الكرم ٠‏ تحقيتق : عبدالحميد السيد طلب ء جاممة الكويت » الكويت ١‏ ط١‏ 
IA‏ 

٤‏ القاضي الفضتّل » الفضل بن محمد (ت ١٤٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ تاريخ العلماء النحويين 
من البصريين والكوفيين وغيرهم ء تحقيق : عبدالفتاح محمد اللو دار هجر للطباعة 
والنشر » مصرء ط۲ ۱۹4۲م . 

ابن قتيبة »عبدالله بن مسلم (ت ۲۷ه/ ۸۹4م) الشعر والشعراء أو طبقات 
الشعراء ء تحقيق : مفيد قميحة ١‏ دار لكشب العلمية ؛ بیروت » ط۲ . 1۹۸۵م 

- قراعات في فاسقة العلوم » جموعة مؤلفين » تحرير : 
الحصادي ؛ دار النهضة العربيّة ء بيروت » طا ٠‏ 1۹۹۹م . 


باروخ برودي ؛ ترجمة : نجیب 


ia 


۷- الق فطي » علي بن يوسف (ت 1۲٤‏ ه/ ١1۲۲م)‏ إتباه ا 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب الخقافية ٠‏ 
بیروت ۲ طا ۱۹۸1م 

۸ ابن کٹیر » عماد الدین إسماعیل (ت ٤۷۷ه/‏ ۳۷۲٠م)‏ تفسير ابن كثير » الختصر » 
اخحتصره وسحققه : محمد علي الصابوني » دار القرآن الکرم » بیروت » ط۳ ۱۹۷۹م . 

4- كمال إيراهيم ء واضع الحو الأرل ء مجلة البلاغ العراق ؛ (ع۸٤۹١٠٠) ٠‏ 
PY‏ 

-٠‏ كمال بشرء اللغة العريية بين الوهم وسوء الفهم ء دار غريب » الغا 


PAL 


-١‏ كيس فبرستيغ ٠‏ عناصر يونانيّة في الفكر اللغوي العربي ٠‏ ترجمة : محمود 
م 


٠ ماريوباي » سس علم اللغة ء ترجمة : أحمد مختار عمر ء عالم الكتب ء القاهرة‎ -٣ 
PUY Yhb 

-٤‏ مازن الوعر » جملة الشرط عند التحاة والأصوليين المرب في ضوء نظرية النحو 
العالي لتشومسكي ؛ مكتبة لبنان ؛ بیروت ء ساسلة لغویات ‏ ط1 ٩۱۹۹م‏ . 

۴ ماكس بيروتز » ضرورة العلم : دراسات في العلم والعلماء ترجمة : وال آتاسي 
وبسام معصرائي ؛ سلسلة عالم المعرفة » الکویت »المد رقم ٠ ۲٤١‏ 1۹۹۹م . 

- ابن مالك »محمد بن عبدالله (ت ۷۲٦ه/‏ ١1۲۷م)‏ شرح الكافية الشافية » 
تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالوجود » دار الكتب العلميّةٌ » بيروت » 
طم 

۷ البرد ء محمد بن يزيد (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م) المقتضب » تحقيق : محمد عبدالخالق 
عضيمة » عالم الکتب » بیروت » بلا تاريخ تشر 

۸ مجدي إبراهيم يوسف »ا جهو اللغوية لابن السراج : دراسة تحليلة » دار الكتاب 
المصري واللينائي ؛ بوت » ١٠٠۳م‏ . 

۹- محمد إبراهيم عبادة عصور الاحتجاج في التحو العربي » دار العارف » القاهرة 
A‏ 


rv 


“٠‏ محمد حسن عبدالعزيز » مدخل إلى علم اللغة ء مكتبة الشیاب ؛ مصر :1۹۹۲م 

› محمد حسين آل ياسين » الدراسات اللغوبّة عند العرب إلى نهاية القرن الثالت‎ - ١ 
. منشورات دار مكتبة الخياة » پیروت ط۱ » 1۹4۰م‎ 

۴ - محمد خحليفة الدناع ؛ التطريز اللغوي ء منشورات جامعة قاريونس »ليبياء طا » 
py‏ 

۴ - محمد خير الحلواني » الخلاف التحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف» 
دار القلم العربي ‏ حلب 1۹۷6 . 

> دار الشرق العربي » يروت‎ ٠ محمد خير الحلواني » المغني الجحديد في علم الصرف‎ “٤ 
طا ا‎ 

١‏ محمد خير اللواني ؛ الفصّل في تاريخ النحو العربي ٠‏ قبل سيبويه » مؤسسة 
الرسالة ۽ يروت » طا ء 1۹۷4م . 

م۲٠٠٠ محمد رضا الظفّر » النطق » انتشارات دار الخدير » إیران  طا‎ “١ 

۷ - محمد زان عمر؛ البحث العلمي : مناهجه وتقنباته » دار الشروق » جذةء طا 
Ar‏ 

١-۸‏ حمد سالم محيسن » تصريف الأفعال والأمسماء في ضوه أساليب القرآن » دار 
الكتاب العربي ؛ بیروت » طا + 1۹۸۷م . 

۹ - محمد السعيد زغلول » موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف » عالم التراث » 
بیروت + ط۱ ۱۹۸4م . 

: محمد عبيدات ومحمد أبو نار » وعقلة مبيضين ؛ منهجيّة البحث العلمي‎ -٠ 
القواعد والراحل والتطبيقات » دار وائل للنشر » عمّان > ط۲ ء1۹۹4م‎ 

. م14۷١ محمد غيد ؛ الرواية والاستشهاد باللغة » عالم الكتب  القاهرة ء‎ -1١ 

۲ - محمد محمد طاهر الاقاني ء عاضر العلوم » دار تار الهدی قم » طا 1۹۹۷م 

۳ - محمد النجي الصيادي ء الشعريب وتنسيقه في الوطن العربي » مركز دراسات 
الوحدة العرببة » بيروت » طه »1۹4۲م . 

>» طا‎ ٠ القاهرة‎ ٠ محمد يومف حبلص » من أسس علم اللغة > دار الشقافة العريية‎ -٤ 


44م 
-١۵١‏ محمود سليمان ياقوت » أصول التو العربي » دار الحرفة الجامعيّة ٠‏ الإسكندرية » 
pt‏ 


YA 


» محمود سليمات ياقوت » منهج البحث اللغوي » دار المعرفة ا جامعية » الإسكندرية‎ -٠١ 
i 

-٠۷‏ محمود فجال ء الإصباح في شرح الاقنراح ‏ دار القلم » دمشق » طا » 1۹۸۹م ٠‏ وهو 
شرح لكتاب الاقتراح للسيوطي 

۱۸ ارادي » اخسن بن قاسم (ت ۷۹ه/ ۱۳۰۸( الجنى الدائي في حروف العاني » 
تحقيتق : فخر الدين قباوة ومحمد تدم فاضل » دارالكتب العلميّة ء بيروت » ط1 
1۹4م 

۹- مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١١۲ه/‏ ٤۸۷م)‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ دار 
إحياء الترات العربي » بيروت » بلا تاريخ فشر . 

-٠‏ الكودي » عبدالرحمن بن علي (ت ۷٠۸ه/‏ ٤١٤١م)‏ شرح المكودي على الألفية 
في علمي الصرف والنحو» تحقيق : إبراهيم شمس الدين ٠‏ دار الكتب العلميَة ٠‏ 
بیروت + ط۱ ٤‏ ٩۹۹۹م‏ . 

- مهدي انخزومي » مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي »صر ء ط۲ ۱۹0۸م 

۲- الموسوعة العربيَة العالميّة » مجموعة مؤلفين » ترجمة مؤسسة أعمال لموسوعة » 
الرياض »طا ٤‏ ۱۹۹1م . 

۳ اليداتي» أحمد بن محمد (ت ۵۱۸ ه/ ١۲١م)‏ مجمع الأمثال + تحقيق : محمد 
محیي الدین عبداځمید ؛ دار القلم ‏ بیروت + بلا تاریخ نشر . 

4- التابغة الذبياني » زياد بن معاوية (ت 1۸ ق ه/ ٤‏ ٠٠م)‏ ديوانه » معه وشرحه 
وكمله : محمد الطاهر بن عاشور ؛ الشركة الوطلية ء توس ١‏ ١1۹۷م‏ 

٠ بيروت‎ ١ ناصر الدين الأسد » مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخحيّة » دار الجيل‎ ١ 
PMA vb 

-١١‏ نبيل علي اللغة العريية 

۷- نهاد الوسى » العرييّة : تخو توصيف جديد في ضوء اللساتيات الحاسوبيّة ء الؤسسة 
العربيّة للدراسات والتشر » بیروت » ط۰۱ ١٠٠۲م‏ . 

۸- نهاد اموسى » نظرية الحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحسديث »دار 
البشیر ء عمّان » ط۲ ۱۹۸۷م 


والحاسوب » دار تعریب ؛ ط۱ ۲ ۱۹۸۸م ۰ 


4- النيلي » إبراهيم بن الحسين (ت ق ۷ه) الصفوة الصفيّة في شرح الدرة الألفية ٠‏ 
تحقيق : محسن بن سالم العميري » جامعة أمّ القرى ء مكة المكرمة › 1۹۹۸ 

۰- ابن هشام » عبدالله بن يوسف إت ١۸۷ر‏ ۹١۴٠م)‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك ؛ تحفيق : محمد محيي الدين عبد لحمید » بیروت » طه »۱۹۷۹م . 

۱- ابن هشام » عبدالله بن یوسف (ت ۷۱ه/ ۱۳۵۹م) شرح شفور الذهب » تحقيق 
برکات بوسف هبّود » دار الفکر ؛ بیروت ۰ ط۲ ۱۹۹۸م . 

۳- ابن هشام » عبدالله بن يوسف (ت ۷1۱ه/ ۹١۳٠م)‏ مغني اللبيب عن كتب 


الأعاريب ؛ وضع حواشيه : حسن حمد »دار الكتب العلميّة » بيروت ء طا 
PAA‏ 
۳- ابن ولاد » أحمد بن محمد (ت ٣۳۲‏ ه/ ١۹م)‏ الاتتصار لسيبويه على البرد» 
: زهير عبداتحسن سلطان » مؤسسة الرسالة ء بيروت ٠‏ طا 1۹45م . 
-٤‏ ابن یعیش » يعيش بن علي الحلبي (ت ٦٤١‏ ه/ 1۲۹۸م) شرح المقصتل » فشر عالم 
الکتب » بیروت » بلا تاریخ نشر . 
۵¬ اہن يعيش »يعيش بن علي (ت 1٤١‏ ه/ ۸٤۲٠م)‏ شرح اللوكي في التصريف ٠‏ 
فخر الدين ق 
- ينى طريف الخولي ؛ فلسفة العلم في القرن العشرين : الأصول - الحصاد - الافاق 
المستقبلية » الجلس الوطني للغقافة والفنون والآداب » الكويت » سلسلة عالم العرفة > 
العدد رقم ۲۹6 ۰٠٠٣م‏ . 


دراسة وت 


دار الأوزاعي » بیروت › ط۲ ۱۹۸۸م . 
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